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الخرطوم ـ «القدس العربي» من كمال بخيت: 

تواصلت في العاصمة السـودانية الخرطـوم لليوم الثالث 
على التوالي المسيرات الجماهيرية المؤيدة للرئيس السوداني 
عمر البشـير٬ عقـب مطالبـة المدعي العـام للمحكمـة الجنائية 
الدوليـة لويـس اوكامبـو بتوجيـه الاتهـام للرئيس البشـير 
وطافت مسـيرات شعبية شـوارع العاصمة السودانية مرددة 
هتافـات داعمـة للرئيس البشـير ومنـددة بقرار المدعـي العام 
للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة كما شـهد عدد من المدن الرئيسـة 
مسـيرات مماثلـة فـي وقـت كثفت فيـه الحكومـة السـودانية 

اتصالاتها مع عدد من الدول الصديقة سعياً لتدارك الامر. 
علـى صعيد متصـل وفـى اول رد فعل لها علـى طلب المدعى 
العـام للمحكمة الجنائية الدولية بأعتقال الرئيس السـوداني 
اعربت الصين عن اسـفها وبالغ انشـغالها بصدور هذا الطلب٬ 
وقال المتحدث باسـم وزارة الخارجية الصينية ان بلاده تامل 
ان تكـون قرارات محكمة الجنايات الدولية لصالح الاسـتقرار 

في دارفور ولتسهيل التوصل الى حل للأزمة وليس العكس. 
و بـدأت الامم المتحدة اجـلاء موظفيها غير الاساسـيين من 
دارفـور الثلاثـاء وسـط مخاوف مـن انـدلاع اعمـال انتقامية 

بعد تحـرك المحكمـة الجنائية الدوليـة باتجاه اتهـام الرئيس 
السوداني عمر البشير بارتكاب جرائم حرب.

وقال مسؤول في الامم المتحدة رفض الكشف عن اسمه «ان 
عمليـة النقل بدأت»، في ظل تفاقم المخاوف من حدوث عمليات 
انتقـام بعـد طلب المدعـي العام فـي المحكمة الجنائيـة الدولية 
الاثنـين اصـدار مذكرة توقيف بحق البشـير بعشـر تهـم منها 

الابادة، وجرائم ضد الانسانية وجرائم حرب في دارفور.
وافـاد شـهود ان حافلتـين تنقـلان الموظفـين غادرتـا مقـر 
«يوناميـد» الرئيسـي في الفاشـر، باتجاه مطـار محلي، حيث 

تغادر الدفعة الاولى الى عنتيبي في اوغندا.
واعلنـت قـوة حفـظ السـلام المشـتركة بـين الامم المتحـدة 
والاتحـاد الافريقـي (يوناميـد) انهـا سـتجلي الموظفـين غيـر 
الاساسـيين الى اثيوبيـا واوغندا، بالرغم من تأكيد السـودان 

انه سيحمي موظفي حفظ السلام والعمال الانسانيين.
وقالت الناطقة باسـم القوة المشـتركة في دارفور جوزيفين 
غيريـرو «هذه ليسـت عملية اجـلاء. لكننا نغير مقـر الموظفين 
بصـورة موقتـة». واوضحـت ان «قـوة يوناميـد لا تنسـحب. 
فالقوات سـتبقى على الارض وسـتتواصل عمليـات الاغاثة»، 
في اشـارة الى القوات العسـكرية في بعثة حفظ السـلام التي 

لم ينتشر الا ثلثها.

وصرح مسـؤولون في الفاشـر، كبـرى مدن شـمال دارفور 
حيـث تتخـذ (يوناميـد) مقـرا لهـا، ان حوالـى 200 موظـف 
سـينقلون جوا الثلاثاء، فيمـا تبقى عمليـات «النقل» اللاحقة 

رهن التقييمات الامنية.
ويستطيع الموظفون العودة بعد ايام او اسابيع اذا خفضت 

البعثة مستوى انذارها الامني.
غيـر  اياهـا  معتبـرا  الاجـلاء  عمليـات  السـودان  وانتقـد 

ضرورية.
وقـال وزيـر الخارجيـة السـوداني عمـر الصديـق لوكالـة 
فرانس برس «الامر مؤسـف جدا، ان يباشـروا في ذلك بالرغم 
من تطميناتنا المتكررة بانهم سيتلقون الحماية كي يتمكنوا من 

مواصلة عملهم اليومي».
واضـاف «انه قرارهم ولا نتدخل فيه، لكنه بالطبع عكس ما 
نتمنى». وقتل الاسـبوع الماضي سـبعة عناصر مـن «يوناميد» 
واصيـب 22 بجـروح فـي كمـين نصبتـه ميليشـيات مدججـة 

بالسلاح في شمال دارفور.
وهـذا الاعتداء هو الاكثر دموية منذ سـتة اشـهر على تولي 
الامم المتحـدة قيادة جهود حفظ السـلام فـي المنطقة، بدلا عن 
قـوة الاتحاد الافريقي السـابقة التي كانت تفتقـر الى التجهيز 

والعديد المناسبين.   (تفاصيل ص 4)

عبارة «الرجاء عدم التصوير بالجوالات» انتشرت على بطاقات الدعوة للأعراس
كاميرات الهواتف الخلوية تثير صراعات عائلية بين الفلسطينيين وتقود الى «خربان البيوت»

رام الله - «القدس العربي» من وليد عوض:

«اللــه يخرب بيت اللــي صنعوه» بهذه العبــارة عقب والد احــد الفتيان 
بمنطقــة بيت لحم على مشــكلة تســبب بها ابنــه لالتقاطه صــورة لإحدى 
الفتيات بهاتفه الخلوي المزود بكاميرا، الامر الذي ادى لمشاكل بين عائلتين 

كاد ان يسقط فيها قتلى وجرحى وذلك تحت مسمى «شرف العائلة».
وفيمــا تعتبر الكاميرا بجهاز الهاتف الجــوال نعمة عند البعض لالتقاط 
صــورة نــادرة فــي لحظة نــادرة٬ قد تكــون تلك الخدمــة نقمة لمن يســيء 
استخدامها من الفلسطينيين٬ مثل الشاب فؤاد الذي التقط صورة لصديق 
له وارســلها لهواتف اصدقائه عبر خدمة الـ «بلــو توث» قبل ان تصل تلك 
اللقطة لصديقه لتندلع مشكلة بين اسرتين سرعان ما تحولت الى اصطفاف 
بين عائلتين كبيرتين. ولتطويق تلك المشــكلة اضطر فــؤاد ووالده الى دفع 
حوالي 10 آلاف دولار لعائلة صديقه لكي تتم تســوية المشكلة التي تسببت 

بها تلك الصورة التي اخذت لصديقه وهو في لحظة حرجة بحياته.
واشــتكى والد فؤاد من انتشــار ظاهرة الهواتــف الخلوية التي تحتوي 
على كاميرا في الاراضي الفلسطينية وخاصة في صفوف الفتية والشباب 

الصغار في الســن، خصوصا وانها قد تغريهم بالتقاط صورة لهذا الشاب 
او تلــك الفتــاة تحت شــعار «ما حد شــايف» اي لا احد يلحــظ التقاط تلك 
الصورة. وشــدد ابو فؤاد علــى ان كاميرا الهواتف الخلويــة «خربت بيت 
عائلات كانت مســتورة» على حد قوله، ومحذرا الشــباب مــن ان «النفس 
أمارة بالسوء». واذا كان فؤاد ووالده خسرا حوالي 10 آلاف دولار بسبب 
صــورة التقطها لأحد اصدقائه بقرية في بيت لحــم جنوب الضفة الغربية 
فإن احد الازواج في غزة طلق زوجته بسبب كاميرا احد الهواتف الخلوية. 
فذلك الــزوج الذي يقطن مدينــة رفح اصيب بحالة من العصبية الشــديدة 
عندمــا شــاهد صــورا لزوجته وهــي ترقص علــى شاشــة هواتف بعض 

الشبان في تلك المنطقة. 
وتعــود قصــة تلــك المطلقة بســبب صور اخــذت لهــا دون علمهــا الى 

حضورها احد الأعراس والرقص فيه بصالة مخصصة للنساء اصلا. 
وحســب مصادر محلية في قطاع غزة فان قصة تلك المرأة ترجع الى ما 

قبل شهر تقريبا عندما لبت دعوة لحضور حفل زفاف ابنة عمها.
 ونقل عن تلك المرأة قولها: تزينت ولبســت لبســا مثيرا مكشوفا (لبس 
أفــراح) خاصة أن أفراحنــا تقتصر على النســاء، وبعد أســبوعين تقريبا 

مــن انتهاء ذلك الفرح، كنت عائدة من بيت أهلــي وتفاجأت أن زوجي ثائر 
كالبــركان، وقــام بطردي من المنــزل، وبعد فترة تم الطلاق، والســبب في 
ذلــك كله كاميرا جوال، حيــث قامت إحدى الفتيــات المراهقات بتصويري 
وأنا أرقص بتلفــون أخيها المراهق أيضا، والذي احتفظ بتلك الصورة على 
جواله وقــام بتوزيعها على أصدقائه المقربين، الى أن وصلت هذه الصورة 
إلــى جــوال ابن عم زوجي، الذي قــام بإبلاغ زوجي بعد تزويــده بالفيديو 

والصور، فقام على اثرها بتطليقي.  
وتلــك المرأة البالغة من العمر خمســة وعشــرين عاما مــن محافظة رفح 
ليســت الوحيدة التــي تقع ضحيــة هواتف الكاميــرات التــي ادت لتدمير 
حياتهــا الزوجية٬ بل غيرها العديد الامر الــذي اضطر بعض المواطنين الى 

تحذير المدعوين لأفراحهم من التقاط الصور على هواتفهم الجوالة.
وفــي ذلك الاتجاه لم يتــردد العريس محمد ان يكتب فــي بطاقة الدعوة 
لحضــور حفل زفافه «الرجاء عدم التصوير بالجــوالات»، ورغم ذلك وجد 
صــوره وصور زوجته على هاتــف إحدى قريباته، الأمــر الذي جعله يمنع 
زوجته من تلبية دعوة أي فرح على حد قوله بســبب الانتهاكات الشــديدة 

التي تحدث لخصوصية الناس من خلال كاميرات الهواتف الجوالة.

إيران تراقب تحركات الأسطول الامريكي بالخليج

صفقات سعودية لتحجيم
التعاون الروسي مع طهران

■ موسكو - طهران - رويترز -  يو بي آي: قالت 
صحيفة روسية امس الثلاثاء إن السعودية عرضت 
منح روسيا عقود أسـلحة مربحة إذا حجم الكرملين 
تعاونه مع إيران لكن موسكو نفت أن يكون العرض 

مرتبطا بالعلاقات مع طهران.
والتقـى الأميـر بنـدر بـن سـلطان الأمـين العـام 
لمجلس الأمن الوطني السـعودي بالرئيس الروسي 
ديمتري ميدفيديف ورئيس الوزراء فلاديمير بوتين 
في موسـكو لإجراء محادثات الإثنين تضمنت توقيع 

اتفاق تاريخي للتعاون العسكري.
ونفى متحدث باسـم الحكومة الروسية أن يكون 
الاتفـاق مرتبطـا بإيـران وقـال إن أي محاولة لربط 
التعاون مع الرياض بمسـائل أخرى «ليس صحيحا 

وليس ملائما».
وقالـت «كوميرسـانت» إحدى الصحـف اليومية 
الروسـية التي تحظـى باحترام إن وزيـر الخارجية 
السـعودي الأميـر سـعود الفيصل اقتـرح أن تقلص 
روسـيا تعاونهـا مع إيـران خـلال لقاء في موسـكو 
في شـباط (فبراير) الماضـي. وذكـرت الصحيفة أن 
الاقتراح قدم باسم العاهل السعودي الملك عبد الله.

وقالـت إن الأميـر بندر وهو سـفير سـابق متنفذ 
لدى واشـنطن قـدم تفاصيـل الاقتراح عندمـا التقى 

قادة الكرملين هذا الأسبوع.
وقـال المتحـدث باسـم الحكومـة الروسـية عبـر 
الهاتـف إن «التعاون العسـكري التقني بين روسـيا 

والسعودية له بعد مستقل».
ويقول مراقبون إن قوى عالمية وإقليمية منخرطة 
في مفاوضـات خلف الكواليس حـول برنامج إيران 
النـووي مـع احتمـال حـدوث مقايضـات تتضمـن 
مبيعـات أسـلحة والتنافـس علـى النفـوذ فـي أكبر 

منطقة منتجة للنفط في العالم.
موسـكو  مـع  العلاقـات  أن  بوتـين  بنـدر  وأبلـغ 

أصبحـت اسـتراتيجية وأنـه سـينقل أفـكار العاهل 
السـعودي حول المجـالات الاقتصادية والعسـكرية 

والطاقة والأمن.
ياتـي ذلك فيما قال مسـؤول في الحـرس الثوري 
تراقـب  بـلاده  قـوات  إن  الثلاثـاء  امـس  الايرانـي 
عـن كثب تحـركات الأسـطول الامريكي فـي الخليج 
بواسـطة طائرات بدون طيار»قادرة على نسـفه في 

أي لحظة».
ونقل تلفزيون «العالم» الإيراني الرسمي الناطق 
باللغة العربية عن نائب ممثل قائد الثورة الإسلامية 
فـي الحرس الثوري مجتبـى ذو النور أن «المضادات 
الامريكية فشـلت في اسـتهداف طائرات بدون طيار 
إيرانيـة حلقـت لسـاعات فـوق الأسـطول الامريكي 

والتقطت بعض الصور، وهي قادرة على تفجيره».
للصواريـخ  الحربـي  الـرأس  تصميـم  إن  وقـال 
الإيرانيـة بعيدة المدى غير معدني «ما يفشـل فاعلية 

الصواريخ المضادة للعدو».
(تفاصيل ص 2)

طهران تحذر الإمارات
من التعامل غير السليم مع رعاياها

اتهام امريكي لايران باستمرار تمويل «المجاميع الخاصة»

مقتل واصابة 98 من متطوعي
الجيش العراقي بهجوم انتحاري شرق بعقوبة

الهيئـة  عضـو  قالـت  آي:  بـي  يـو   - طهـران   ■
الرئاسية للجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية 
فـي مجلس الشـورى الإسـلامي زهره الهيـان امس 
الثلاثـاء إن التعامل غير السـليم للإمـارات العربية 

المتحدة مع الإيرانيين سيؤدي إلى الإضرار بها.
ونقلت وكالـة الأنبـاء الإيرانية الرسـمية «إرنا» 
عـن الهيـان تأكيدها علـى ضـرورة احتـرام حقوق 
الرعايا الإيرانيين في الدول مشـيرة إلى أن التعامل 
غير السـليم للإمارات العربية المتحدة مع المسافرين 

الإيرانيين سيؤدي إلى الإضرار بها.
وقالـت الهيـان انه «يتعـين المحافظة علـى كرامة 
وعزة الإيرانيين في  أي مكان وأي بلد»، موضحة أنه 
«في حال عدم تصحيح مثل هذه المعاملة غير الملائمة 
مع المسـافرين والرعايا الإيرانيين فان اسـتمرار هذا 
الأمر يمكن أن يؤ ثر سـلبا على العلاقات الثنائية بين 

البلدين»، في إشارة إلى الإمارات.
وأشـارت إلى أن العلاقات مع إيران تعود بنتائج 
والاقتصاديـة  التجاريـة  الأصعـدة  علـى  ايجابيـة 

والثقافية لدول الجوار كافة.
وقالت» وعلى العكس إذا كانت العلاقات سـلبية 
فسـتعود بالضـرر لدول الجـوار نظرا للعـدد الكبير 
من المسـافرين الإيرانيـين والاسـتثمارات الإيرانية 

الكبيرة في دول الجوار خاصة في الإمارات».

يشـار إلـى أن إيـران والإمـارات تتنازعـان على 
وطنـب  الكبـرى  وطنـب  موسـى  ابـو  جـزر  ملكيـة 

الصغرى، إذ تدعي كل منهما ملكيتها.

بغداد - «القدس العربي»

من ضياء السامرائي: 
اعلـن مصـدر فـي الشـرطة العراقيـة بمحافظـة 
ديالـى٬ ان 98 من متطوعي الجيش العراقي سـقطوا 
بـين قتيـل وجريـح جـراء انفجـار مـزدوج بأحزمة 

ناسفة استهدف ثكنة عسكرية شرق بعقوبة.
وقـال المصـدر٬ ان «انتحاريا بحزام ناسـف فجر 
نفسـه فـي حوالـي السـاعة السادسـة مـن صبـاح 
الثلاثـاء عنـد بوابـة معسـكر السـعد (7 كـم شـرق 
بعقوبة)، حيـث كان يتجمع عدد كبيـر من متطوعي 

قوات الجيش العراقي».
واضـاف المصـدر ان «الانفجار ادى الـى مقتل 25 
من متطوعي الجيش، واصابة 73 آخرين في حصيلة 

اولية».
واوضـح المصـدر ان «الانفجـار تلاه بعـد اقل من 
دقيقـة انفجـار كيـس ملغـم علـى بعـد 20 متـرا من 
الانفجار الاول، يعتقد انه حزام ناسف»، مشيرا الى 
ان سيارات الاسعاف هرعت الى مكان التفجير لنقل 

القتلى والمصابين. 
مـن جانب آخر؛ قال المستشـار الاعلامـي للقوات 
الامريكية عبد اللطيف ريـان ان «الحكومة الايرانية 
ما زالـت تمول وتدرب رجال المجاميـع الخاصة، ولم 
تف بأي من وعودها التي قطعتها للحكومة العراقية 
بمساعدتها على حفظ الامن والاستقرار في البلاد».

ويطلـق الجيـش الامريكي مصطلـح «المجموعات 
الخاصة» على المسـلحين المنشقين عن مليشيا جيش 

المهدي التابع لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.

واضـاف ريـان ان «التوجهـات الايرانيـة تجعل 
مـن غيـر المعقـول السـماح للعاملين في المؤسسـات 
الاعلاميـة التابعـة لهـا بالتجول بسـهولة فـي مقار 

قوات التحالف، سواء داخل العراق او خارجه».
وبـين ريـان ان «قـوات التحالـف لا تمتلـك قائمة 
باسـماء المؤسسـات التي يجـب منعها او يشـك انها 
تابعـة لايـران، وان منـع اصـدار بطاقـات الدخـول 
الـى المنطقـة الخضـراء يسـتهدف فقط المؤسسـات 
الاعلاميـة الواضـح تمويلهـا وتأسيسـها مـن قبـل 

الحكومة الايرانية».
ويقـوم المركـز الاعلامي المشـترك للقـوة متعددة 
الجنسـيات باصدار بطاقـات تعريفيـة للصحافيين 
العاملـين فـي العـراق لتسـهيل مهامهـم فـي المنطقة 
الخضـراء ببغـداد، وحضور المؤتمـرات التي يقيمها 
المركـز. ونفـى ريـان «وجـود اي شـكوك او مخاوف 
من اشـخاص محدديـن»، مشـددا على ان «المسـألة 
تتعلـق بالأمـن والسـلامة لعناصر قـوات التحالف 
والعاملين معها». يذكـر ان منع الصحافيين العاملين 
في المؤسسـات الايرانية من حضور نشاطات القوة 
المتعـددة الجنسـيات يعـد الاول الذي تتخـذه هذه 
القـوات، خـلال السـنوات الخمـس الماضيـة، فيمـا 
اتخذت الحكومات العراقية، بعد اسقاط نظام صدام 
حسـين، قـرارات بتضييـق او حظـر نشـاط بعـض 
المؤسسات الاعلامية، كان اولها قرار رئيس الوزراء 
السابق اياد علاوي بحظر نشـاط قناة الجزيرة في 

العراق.

ودعوا زملاءهم الفلسطينيين وسط هتافات «العام القادم في القدس»

اسرائيل تتبادل الأسرى مع حزب الله اليوم
ولبنان يستعد باستقبال حافل للقنطار ورفاقه

إسرائيل تطالب رعاياها 
بمغادرة سيناء فورا

خوفا من هجوم للقاعدة
■ الناصـرة «القـدس العربـي»- من 
زهيـر انـدراوس: قالت القناة العاشـرة 
في التلفزيون الإسـرائيلي إن من يسافر 
الـى سـيناء يراهـن علـى حياتـه وعلى 
حقيقيـة  معلومـات  علـى  بنـاء  امنـه، 
وسـاخنة تخرج لتوها من الفـرن، هكذا 
جـاء أمـس فـي إعـلان الهيئـة لمكافحـة 
الإرهـاب التـي تعمـل فـي وزارة الأمـن 
الإسـرائيلية. وأفاد المراسـل السياسـي 
مسـاء  التجاريـة،  العاشـرة  لقنـاة 
الثلاثـاء، أن معلومـات مؤكـدة وصلـت 
إلى أجهزة الأمن الإسـرائيلية مفادها أن 
تنظيـم القاعـدة تمكـن من إدخـال خلية 
تابعة له إلى شـبه جزيرة سيناء لتنفيذ 
عملية إرهابية كبيرة ضد الإسـرائيليين، 
سـيناء  فـي  بكثـرة  يتواجـدون  الذيـن 

للاستجمام.
وطالبـت هيئة مكافحـة الإرهاب، كما 
أكـد التلفزيـون الإسـرائيلي، أنه يتحتم 
علـى كل إسـرائيلي يتواجـد في سـيناء 
اليـوم أن يغادرها فورا وبـدون تأجيل، 
الأجهـزة  تملكهـا  التـي  المعلومـات  لأن 
الأمنيـة الإسـرائيلية ليسـت معلومـات 
عامـة، إنما معلومـات محـددة وخطيرة 

للغاية.

السعودية ستعلن «انفتاحها» 
في مؤتمر بمدريد

عبـد  قـال  رويتـرز:   - الريـاض   ■
الله التركـي الأمين العـام لرابطة العالم 
الإسـلامي التي تنظم مؤتمرا للحوار بين 
الأديان تستضيفه اسبانيا هذا الاسبوع 
إن المؤتمـر سـيتيح أمام المملكـة العربية 
السـعودية فرصـة لإعـلان «انفتاحهـا» 
المجتمـع  مـع  للتعـاون  واسـتعدادها 

الدولي.
عاهـل  اللـه  عبـد  الملـك  وسـيفتتح 
السـعودية اليوم الأربعـاء المؤتمر الذي 
يسـتمر ثلاثـة ايـام بعدمـا حصـل علـى 
دعـم رجـال الدين السـنة والشـيعة من 
أجـل المضي قدما في هـذه الفكرة في مكة 

الشهر الماضي.
وأثـارت فكـرة الحـوار بـين الأديـان 
يهـــوديـة  جـــــماعـات  اهتمـام 
ومسـيحية مـن مختلـف أرجـاء العالـم 
وجـاءت بعدمـا أجـرى الملك السـعودي 
محادثات مع البابا بنديكت في الفاتيكان 

العام الماضي.
وتمثـل الفكرة توجها جديـدا للمملكة 
الـذي  الوهابـي  المذهـب  تتبنـى  التـي 
واجـه انتقـادات دولية بعـد هجمات 11 
ايلـول (سـبتمبر) عـام 2001 بالولايات 
المتحـدة الحليف الرئيسـي للرياض منذ 

الأربعينات.

توتر سياسي بين
 ايران وبريطانيا بسبب 

مباراة كرة قدم
الغـاء  خلـق  ب:  ف  ا   - طهـران   ■
مباراة كرة قدم بين منتخب ايران وفريق 
تشـارلتون الانكليزي توترات سياسية 

اضافية بين ايران وبريطانيا.
وقال مهدي تاج المتحدث باسم الاتحاد 
الايرانـي لكـرة القـدم لوكالة «ايسـنا»: 
«سـنقدم شـكوى ضـد تشـارلتون لدى 
الاتحـاد الدولـي ونطالبـه بتعويضـات 
مادية... نعتبر ان كل تدخل سياسـي في 

الرياضة هو امر مرفوض».
«اعتمـاد»  صحيفـة  وبحسـب 
الاصلاحيـة، الغـى تشـارلتون المبـاراة 
عقـب المنـاورات الحربيـة التـي اجراها 
الاسـبوع  الايرانـي  الثـوري  الحـرس 
الماضي فـي تجربـة لصواريخ بالسـتية 

متوسطة وبعيدة المدى.
«يمكـن  انـه  الصحيفـة  واعتبـرت 
اسـتنتاج ان قرارا كهذا اتخذ بتدخل من 

الحكومة البريطانية».

الناصرة - رام الله - بيروت - «القدس العربي»

من زهير اندراوس ووليد عوض وسعد الياس:

صادقـت الحكومـة الإسـرائيلية أمس الثلاثـاء، على صفقة 
تبـادل الأسـرى بـين الدولـة العبرية وبـين منظمة حـزب الله 

اللبنانية، بعد جلسة ماراثونية استمرت زهاء ست ساعات.
وقالـت الإذاعـة الإسـرائيلية الرسـمية باللغـة العبرية إن 
ثلاثة وزراء من حزب كاديما الحاكم عارضوا الصفقة هم وزير 
المالية روني بار اون، وزير البناء والإسكان زئيف بويم، وهما 
من حزب كاديما الحاكم ووزيـر القضاء دانئيل فريدمان، وهو 

مستقل.
وأبقـت اسـرائيل طـي الكتمـان هويـات نحـو 200 مقاتـل، 
معظمهـم من الفلسـطينيين، ممن نفذوا وسـقطوا فـي عمليات 
عسـكرية انطلاقا من الحـدود اللبنانية خـلال العقود الماضية 

وستعيد رفاتهم الاربعاء في اطار صفقة تبادل اسرى مع حزب 
الله.

وقـال عيسـى قراقع عضو المجلس التشـريعي الفلسـطيني 
ورئيس لجنة الاسرى ان اسرائيل «ترفض اعطاء تفاصيل عن 

اسماء اصحاب الجثث، لكن من ابرز جثث الشهداء والمقاتلين
جثة الشـهيدة دلال سـعيد المغربي، وأحد افـراد مجموعتها 

يحيى محمد سكاف».
الا ان القنـاة العاشـرة الاسـرائيلية قالـت امـس نقـلا عـن 
مسؤولين اسـرائيليين ان رفات الشـهيدة دلال المغربي لن يتم 

تسليمها ضمن الصفقة مع حزب الله اليوم.
كمـا تعالـت الدعـوات الفلسـطينية امس بالسـماح لأهالي 
الشـهداء الفلسـطينيين الذين شـملتهم صفقة تبادل الأسـرى 
ما بـين اسـرائيل وحزب اللـه ان يتم دفـن ابنائهـم بالاراضي 

الفلسطينية الا ان تل ابيب رفضت.
وأفـادت الإذاعـة الإسـرائيلية أن رئيـس الدولـة العبريـة 
شـمعون بيريس، وقع على العفو عن عميد الأسرى اللبنانيين 

في السجون الإسرائيلية سمير القنطار، وقال إن يده ارتجفت 
عندمـا وقع على العفو عـن القاتل و»الإرهابـي القنطار»، لافتا 
إلـى أن هذا اليـوم هو ليس يوما سـعيدا في تاريخ إسـرائيل، 
ولكـن مـع ذلـك أكـد أن الحكومـة تعهدت بإعـادة الجنـود إلى 
البيـت، وبالتالـي لا مناص من إطلاق سـراح القاتـل القنطار، 

على حد تعبيره.
ومـن المقرر ان يبدأ تنفيذ صفقة تبادل الأسـرى ما بين حزب 
اللـه واسـرائيل صباح اليـوم الاربعاء وفق اتفـاق وقع ما بين 

الطرفين.
وبدأت الاجـراءات العملية لاتمام الصفقة امس حيث التقى 
ممثلون من لجنة الصليب الاحمر الدولي بالأسـرى اللبنانيين 
المنـوي الإفـراج عنهم للتأكد من انهم يريـدون حقا العودة الى 
لبنـان، كما قـام الصليـب الاحمر بنقل 11 شـاحنة مـن الاردن 
الـى اسـرائيل ستسـتخدم لنقـل جثـث الشـهداء اللبنانيـين 
والفلسـطينيين التـي سـتعيدها اسـرائيل الى لبنـان بموجب 

الصفقة.   (تفاصيل ص 6 ورأي القدس ص 19)

الامم المتحدة تبدأ اجلاء موظفيها من دارفور 
خشية اعمال انتقامية بعد المطالبة باعتقال البشير

حزب الله يعد التوابيت التي ستضم رفات الشهداء الذي سيتسلمه من اسرائيل اليوم
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■ عواصم - وكالات: قالت صحيفة 
«كوميرسانت» الروسية امس الثلاثاء 
نقلا عن مصادر دبلوماسـية لم تذكرها 
عقـود  منـح  عرضـت  السـعودية  إن 
أسـلحة كبيرة لروسـيا مقابل تحجيم 

موسكو تعاونها مع إيران.
وامتنع الكرملين عن الإدلاء بتعقيب 
فوري على التقرير كما امتنعت عن ذلك 

أيضا سفارة السعودية في موسكو.
والتقـى الأميـر بنـدر بـن سـلطان 
الأمـين العـام لمجلـس الأمـن الوطنـي 
السـعودي بالرئيس الروسي ديمتري 
ميدفيديـف ورئيس الـوزراء فلاديمير 
بوتين فـي موسـكو لإجـراء محادثات 
الاثنـين ركـزت علـى توسـيع التعاون 

الثنائي. 
وزيـر  إن  «كوميرسـانت»  وقالـت 
سـعود  الأميـر  السـعودي  الخارجيـة 
روسـيا  تقلـص  أن  اقتـرح  الفيصـل 
فـي  لقـاء  خـلال  إيـران  مـع  تعاونهـا 
موسكو في شـباط فبراير الماضي. وتم 
تقـديم الاقتـراح إلـى الكرملـين باسـم 

العاهل السعودي الملك عبد الله.
وقالـت الصحيفة وهي احـدى أكثر 
بالاحتـرام  تمتعـا  اليوميـة  الصحـف 
المملكـة  فـي روسـيا «نصحـت قيـادة 
موسـكو بالإيقاف التدريجي لتعاونها 
مـع طهران وفـي المقابل وعـدت بعقود 

جذابة مع السعودية». 
أن  الأمـر  «جوهـر  قائلـة  وتابعـت 
روسـيا تلقت عرضا بأن تكون شـريكا 

رئيسيا في الشرق الأوسط».

وقالـت الصحيفـة إن الأميـر بنـدر 
وهو سـفير سابق متنفذ لدى واشنطن 
قـدم تفاصيـل الاقتـراح عندمـا التقـى 

قادة الكرملين هذا الأسبوع.
وتشعر السعودية أكبر مصدر للنفط 
فـي العالـم والحليف المقـرب للولايات 
المتحـدة بالقلـق مـن طموحـات إيران 
وتشـاطر القوى الغربيـة مخاوفها من 
أن طهـران قـد تكـون سـاعية لتطوير 
إن  إيـران  وتقـول  نوويـة.  أسـلحة 

برنامجها النووي سلمي.
وتقـول روسـيا التي تحـاول تعزيز 
تعاونها مع طهران إنـه ليس ثمة دليل 
علـى أن إيران تريد بناء سـلاح نووي 
لكـن موسـكو تخشـى أن صراعـا فـي 
المنطقة قد يذكي عدم الاستقرار بالقرب 

من حدودها الجنوبية.
تغمرهـا  التـي  روسـيا  وحاولـت 
فـي  نفوذهـا  زيـادة  النفـط  عائـدات 
الشـرق الأوسـط بعـد الفوضـى التي 

صاحبت انهيار الاتحاد السوفييتي.
وتسـاعد موسـكو طهران فـي بناء 
بوتـين  وقـام  النوويـة  محطاتهـا  أول 
أثناء رئاسـته بزيـارة كل من الرياض 

وطهران العام الماضي.
وكانت تلك أول زيارة لزعيم روسي 
إلى المملكة العربية السـعودية وعلامة 
علـى علاقات أوثـق منذ زيـارة قام بها 
في عـام 2003 الملك عبـد الله الذي كان 
حينذاك ولي العهد إلى موسكو. وقالت 
«كوميرسـانت» إن السـعودية مهتمـة 
بشـراء أنظمـة دفـاع جـوي وطائرات 

هليكوبتر ودبابات من روسيا.  
ونقلت وكالات الأنباء الروسية عن 
بندر قوله يوم الإثنـين عقب محادثات 
مع بوتين «السعودية تسعى ليكون لها 

مصادر متنوعة للأسلحة».
مـن جانبه اعتمد الرئيـس الايراني 
اكثـر  لهجـة  نجـاد  احمـدي  محمـود 
قبـل  المتحـدة  الولايـات  ازاء  اعتـدالا 
ايـام معـدودة مـن لقـاء حاسـم حول 
الملـف النووي مؤكـدا ان محادثات بين 

البلدين «ممكنة في مستقبل قريب».
وأوضـح احمـدي نجـاد فـي مقابلة 
مـع التلفزيون الايراني العـام اوردتها 
وكالـة الانبـاء الايرانيـة الثلاثاء «من 
الممكـن اجـراء محادثـات في مسـتقبل 
حـول  المتحـدة  الولايـات  مـع  قريـب 

مواضيع مختلفة».
وقال احمدي نجاد ان «بعض الامور 
سـتحصل» في الاشـهر المقبلـة معتبرا 
ان اي قوى عظمى فـي العالم لا يمكنها 
ان تتجاهل ايـران. واضاف «مهما كان 
الحـزب السياسـي الـذي سـيفوز فـي 
الانتخابات (الرئاسـية) فـي الولايات 
المتحدة عليه ان يـدرك ذلك. لقد تلقينا 

عدة رسائل بهذا الخصوص».
وقـال احمـدي نجـاد ان المحادثـات 
المحتملـة مـع الولايـات المتحـدة «لـن 
تكون على المسـتوى الحكومي بل على 
مسـتويات اخرى. اذا ارادت الولايات 
المتحـدة محادثات مع ايـران فيجب ان 

تتم ضمن شروط عادلة».
واجرى دبلوماسـيون مـن البلدين 

السـنوات الاخيـرة محادثـات  خـلال 
بشان افغانستان والعراق.

وتشـترط الولايات المتحدة لاجراء 
محادثـات مع ايـران ان تعلـق طهران 

تخصيب اليورانيوم.
ان  كـرر  الايرانـي  الرئيـس  ان  الا 
مسـبقة  شـروط  اي  تقبـل  لا  بـلاده 
للتفـاوض حول البرنامـج النووي مع 
الـدول الكبـرى رافضـا مجـددا تعليق 

عملية تخصيب اليورانيوم.
واعلن احمدي نجاد ان «المفاوضات 
يجـب ان تكون بدون شـروط مسـبقة 
لاننـا لا نقبـل بـأي حـال مـن الاحوال 

شرط تعليق (التخصيب) مسبقا».
لكنـه اكـد ان المفـاوض الايراني في 
الملـف النـووي سـعيد جليلـي والممثل 
الاوروبـي  الاتحـاد  لسياسـة  الاعلـى 
الخارجية خافيير سـولانا سـيبحثان 
فـي شـروط المفاوضـات المقبلـة حول 
النـووي خلال لقائهما المتوقع السـبت 

في جنيف.
انهمـا  الايرانـي  الرئيـس  وقـال 
سـيتناولان «اطار المناقشات وجدولها 
الزمني» لاتاحة الدخول في مفاوضات 
حـول  سـؤال  علـى  وردا  رسـمية». 
الجـدول الزمني اكد احمـدي نجاد٬ ان 
ليـس مهما ان تـدوم المناقشـات اربعة 
اسـابيع او ستة او ثمانية، دون اعطاء 

مزيد من التفاصيل.
(يونيـو)  حزيـران  منتصـف  وفـي 
عرضت الدول الست الكبرى على ايران 
عبر سـولانا مجموعة مـن الاقتراحات 

تهـدف الـى تحريـك المفاوضـات حول 
النوويـة  الطاقـة  تشـمل  مواضيـع 
والسياسة مرورا بالاقتصاد والشراكة 
فـي مجال الطاقة وسـبل ضمـان وقف 

ايران كل نشاط تخصيب اليورانيوم.
ولم تكشـف الدول السـت عـن الرد 
الايرانـي الذي تلقته الاسـبوع الماضي 
فيما وصفه سـولانا «بالصعب والمعقد 
الذي يجب تحليله جيدا». لكن فرنسـا 
ذكـرت ان ايـران «لم تشـر الـى تعليق 
النشـاطات الحساسـة» كمـا تدعـو له 

الدول الكبرى.
وأعلـن قائـد سـلاح الجـو الإيراني 
العميـد احمـد ميقانـي امـس الثلاثـاء 
أن قواته سـتنفذ في المسـتقبل القريب 
مناورات عسكرية تحت اسم «المدافعين 

عن سماء الولاية».
الإيرانيـة  الأنبـاء  وكالـة  وذكـرت 
ميقانـي  العميـد  أن  «إرنـا»  الرسـمية 
أعلن عن المنـاورات المقبلة على هامش 
مراسـم تكـريم كـوادر القـوة الجويـة 
حيـث قـال «إن الجيـش الإيراني وفي 
إطـار اسـتعراض قدراته العسـكرية، 
سيقوم شأنه شأن قوات حرس الثورة 
في المسـتقبل القريب بتنفيـذ مناورات 
المدافعين عن سـماء الولايـة» من دون 

ان يحدد موعداً لذلك.
وأوضـح العميـد ميقاني أنه سـيتم 
المنـاورات اسـتعراض قـدرات  خـلال 
سـلاح الجو «وسـنظهر للأعداء بأنهم 
لـو أرادوا العـدوان علينـا حتـى علـى 
سـيتلقون  فإنهـم  التفكيـر  مسـتوى 

منـا ردا مدمـرا وسـنقطع أيديهـم التي 
تتطاول علينا».

وأعلـن قائد القـوة الجوية للجيش 
عن قيام هذه القوات بتصنيع طائرات 
أنهـا  معتبـرا  «كريـز»  و  «اسـتيلتس» 

تتمتع اليوم بقدرة عسكرية كبيرة .
وكانـت إيـران قـد أجرت الأسـبوع 
الماضـي منـاورات برية اختبـرت فيها 
قـد  المـدى  بعيـدة  صواريـخ  إطـلاق 
تصـل إلى قلب إسـرائيل، تحت عنوان 

مناورات «النبي الأعظم 3». 
ووصف ميقاني «مناورات الرسـول 
الأعظـم 3 بأنهـا كانت جيـدة ومقتدرة 
للغاية «، وقال إنها «أحبطت الكثير من 

مخططات الأعداء».

احمدي نجاد لا يستبعد محادثات مع واشنطن «في مستقبل قريب»

السعودية تعرض على روسيا صفقات لتحجيم تعاونها مع إيران... وطهران تعلن عن مناورات جوية عسكرية قريبا

رئيس الوزراء الروسي فلاديمير بوتين يصافح الامير بندر بن سلطان في موسكو امس

■ واشـنطن - اف ب: قالـت مجموعـة اتحـاد 
الحريات المدنية الامريكية ان القائمة التي تحتفظ 
بها السلطات الامريكية للمشتبه بانهم ارهابيون 
او للمعروفين بانهم ارهابيون طالت كثيرا وباتت 

تضم اكثر من مليون اسم. 
وذكرت المجموعة الاثنين انها اسـتندت في هذا 
الرقم الـى تقرير لوزارة العدل عـن «مركز مراقبة 
الارهابيـين» التابـع لمكتـب التحقيقـات الفدرالي 
(اف بـي اي) الـذي يضـع قائمـة المعلومـات عـن 

الاشخاص المشتبه بضلوعهم في الارهاب. 

وقالـت المجموعة ان المركـز «كان لديه اكثر من 
700 الـف اسـم فـي بياناتـه اعتبـارا من نيسـان 
(ابريـل) 2007 وان الاسـماء علـى القائمـة تزداد 
بمعدل اكثر من 20 الف اسم كل شهر»، طبقا لتقرير 
المفتـش العام لوزارة العـدل.  واضافت المجموعة 
في بيانها «اسـتنادا الى هذه الارقام، فان القائمة 

تحتوي الان على اكثر من مليون اسم». 
اسـماء  علـى  تحتـوي  القائمـة  ان  واضافـت 
اشـخاص متوفين مثل الرئيس العراقي السـابق 
صـدام حسـين الذي اعدم شـنقا في العـام 2005، 

اوسـمة  علـى  حاصلـين  سـابقين  ومحاربـين 
والسناتور الامريكي تيد كينيدي. 

وافـادت ان القائمـة كانـت تضم كذلـك رئيس 
جنوب افريقيا السـابق نلسـون مانديـلا الحائز 
علـى جائـزة نوبـل للسـلام، الا ان الكونغـرس 
شطب اسـمه عنها، وهي الطريقة الوحيدة للقيام 

بذلك، حسب المجموعة. 
وصرح مديـر برنامـج التكنولوجيـا والحرية 
في المجموعـة باري سـتيندهارت للصحافيين في 
واشـنطن ان «القائمـة هي مثال كبيـر على عيوب 

سياسـة الادارة الامريكية بشـان الارهاب، حيث 
انها غيـر منصفة وخارجة عن السـيطرة ومدارة 
بشـكل غيـر فعـال، ومضيعـة للمـوارد، وعائـق 

حقيقي لحياة مليارات المسافرين». 
ونفت ادارة امن النقل ان تكون القائمة تحتوي 

على مليون اسم. 
ان  الانترنـت  علـى  موقعهـا  علـى  وقالـت 
«الافتراضات المتعلقة بالقائمة هي خاطئة تماما»، 
وقـدرت عـدد المدرجـين عليهـا بأقل مـن 450 الف 

اسم. 

مليون شخص على قائمة مراقبة المشتبه بضلوعهم في الارهاب 
■ الريـاض- يـو بـي أي: شـدد الأمين العـام لرابطـة العالم 
الإسـلامي الدكتـور عبـد اللـه بن عبـد المحسـن التركـي على أن 
موضوعـات المؤتمر العالمي للحوار الذي يبـدأ اليوم الأربعاء في 

العاصمة الاسبانية، مدريد، لن تتطرق إلى القضايا المعقدة.
وأكد التركي لوكالة الأنباء السـعودية الرسمية «واس» امس 
الثلاثاء أن المؤتمر، الذي سـيفتتحه العاهل السـعودي الملك عبد 
اللـه بن عبـد العزيز، سـيركز على الحـوار في قضايا الإنسـان، 
وعلـى الأمـور المشـتركة بين الشـعوب لا سـيما مـا يتعلـق منها 

بالتحديات والمشكلات التي تعاني منها الإنسانية. 
وأوضح «أن الانطلاق من مفهوم عالمية الإسلام في الحوار مع 
الآخريـن، يأتي متزامناً مع ما يشـهده العالم مـن أزمات»، مؤكدا 
أن»العقـلاء يتطلعـون إلـى الحيلولـة دون وقـوع صدامات بين 

الشعوب المختلفة».
ولفـت التركـي (سـعودي) إلى» أن هنـاك من يـروج للصدام 
بـين المجتمعات وهناك من يسـتهدف الإسـلام كمـا لا يزال بعض 
مـن الباحثـين فـي الغـرب يتعاملـون مع حضـارة الإسـلام على 
أنها سـتصطدم لا محالة بالحضارة الغربيـة، وذلك لإثارة الفزع 

والخوف والتوتر والكراهية بين المجتمعات الإنسانية».
واوضـح» أن قواعـد الحـوار الحضـاري القائمة علـى مفهوم 
عالميـة الإسـلام توجـب علـى المسـلمين القيـام بمهمـة التعريف 
بالإسـلام على أنه الدين الإلهي الخاتم الـذي جاء مصدقاً لجميع 
الأنبيـاء والرسـل، كمـا أنهـم مطالبـون بتفنيـد مـا يتعـرض له 

الإسلام من التحريف والإدعاءات ووصفه بالعنف والتطرف».
وأكـد الأمـين العـام لرابطـة العالـم الإسـلامي، التـي تتخـذ 
مـن مكـة المكرمـة مقـرا لهـا، أن «ترحيـب المسـلمين بالحـوار بين 
الحضارات يفتح لهم باب التأكيد على تعميم القيم المشـتركة بين 
أبناء البشـرية، مـع تحديد نقـاط واضحة للحوار لنبذ سياسـة 
الاسـتعلاء الحضـاري أو العنصـري، مقابـل التعريـف بمبادئ 
الإسـلام، وعـرض أحكامه في القضايـا المثارة، ومـن هنا يصبح 
النقـاش والحـوار بـين الحضـارات وسـيلة لنشـر قيم الإسـلام 

لمواجهة الظلم وقهر المادة للإنسان في هذا العصر».
وأوضح أن «المؤتمر سـيبحث في برامج التعاون بشـأن إنقاذ 
المجتمعات الإنسـانية من الفتن والحـروب والظلم، ومن موجات 
الفسـاد والتحلل وتفكك الأسـرة، بالإضافة إلى معالجة الأخطار 
التـي تهـدد البيئـة، ومواجهة مـا تتعرض لـه الأرض من فسـاد 

وإفساد».
وقال إن الرابطة «ستعمل على بيان موقف الإسلام والمسلمين، 
وموقف المملكة العربية السعودية من آفة الإرهاب، وأنه لا يجوز 
ربطهـا بديـن أو بلـد معـين أو شـعب أو ثقافـة معينـة، فهـي آفة 

عالمية».
وقـال التركي إن رابطة العالم الإسـلامي «سـتعمل أيضا على 
تعريف الآخرين بالسـبل الإسـلامية لمواجهة هذه الآفة»، مشيراً 

إلى «الجهـود التي بذلتها المملكة العربية السـعودية وقادتها في 
مكافحة الإرهاب» . 

وقال «إن السعودية حققت إنجازات كبرى في مجالات الحوار 
على المستويات المختلفة».

واوضـح التركـي «أن المؤسسـات الدوليـة المهتمـة بالحـوار 
وحقـوق الإنسـان والتعـاون الدولـي رحبـت بالمؤتمـر العالمـي 
للحـوار، كما عبـرت المنظمـات والمراكـز والجمعيات الإسـلامية 
ومنتديات الحوار العالمية عن سـرورها وإشادتها باهتمام خادم 
الحرمين الشـريفين بالحـوار، ورعايتـه للمؤتمـر، وافتتاحه من 

قبله شخصياً».
وأكد أن افتتاح الملك عبدالله بن عبدالعزيز للمؤتمر «سيسـهم 
الإسـلامية  للأهـداف  وتحقيقـه  نجاحـه،  فـي  كبيـراً  إسـهاماً 
والإنسـانية التـي سـيقام من أجلهـا»، معربـاً «عن الأمـل في أن 
يكون صوت المؤتمـر عالياً، وأن يتأمل مؤيـدو الصراع والصدام 
بـين الثقافات والحضـارات الإنسـانية، أهمية الحـوار والتفاهم 
وثقافاتهـم  أديانهـم  اختـلاف  علـى  النـاس  بـين  والتعايـش 

وأجناسهم».
وقال التركي إن «السعودية التي فيها قبلة المسلمين، وانطلقت 
من أراضيها رسـالة الإسلام العالمية، تؤكد للعالم أجمع انفتاحها 
وتعاونها مع الأسـرة البشـرية، انطلاقاً من الإسـلام الذي تسير 

على نهجه».

رابطة العالم الإسلامي: مؤتمر مدريد
لن يتطرق للقضايا المعقدة

■ كابول - اف ب: يرى محللون ان 
افغانستان تشهد تصاعدا في الهجمات 
التي تظهـر مهارة وتخطيطا يفوقان ما 
هو معـروف عـن الهجمـات الروتينية 
التي يشـنها مسـلحو طالبان، مما يدل 
علـى تأثير مسـلحين اكثر تشـددا ربما 

جاءوا من العراق. 
واثـار تزايد تلـك الهجمات المخاوف 
في افغانسـتان حيث يتهم مسـؤولون 
في البلد المضطرب، باكستان المجاورة 
بـ»تصديـر الارهـاب»، فـي حـين اكـد 
للانتخابـات  الديمقراطـي  المرشـح 
اوبامـا  بـاراك  الامريكيـة  الرئاسـية 
على ضرورة ارسـال مزيـد من الجنود 
لقتـال  افغانسـتان  الـى  والعتـاد 

المسلحين. 
وقـال المحلـل هـارون مير مـن مركز 
فـي  السياسـة  ودراسـات  الابحـاث 
افغانسـتان «نشـهد نمطـا معتـادا من 
هجمـات طالبـان، الا اننا نشـهد كذلك 
عـددا مـن الهجمـات المختلفـة والتـي 
تتطلب مسـتوى عاليـاً مـن التخطيط 

والتنفيذ». 
يثيـر  ان  «يجـب  ذلـك  ان  واضـاف 

القلق لدى الجميع». 
وفي هجوم على موقع عسـكري ناء 

الاحد قتل تسعة جنود امريكيين، وهو 
اكبـر عدد مـن الجنود الاجانـب الذين 
يقتلـون فـي معركـة واحدة منـذ غزت 
القـوات الدولية افغانسـتان للاطاحة 

بنظام طالبان في اواخر 2001.
الهنديـة  السـفارة  تعرضـت  كمـا 
فـي كابـول الاسـبوع الماضـي لهجـوم 
انتحـاري يعـد الاسـوأ الـذي تشـهده 
المدينـة قتـل فيه نحـو 60 شـخصا من 

بينهم دبلوماسيان هنديان بارزان. 
وفي حزيران/يونيو، شـن مسلحو 
طالبـان هجومـا اسـتثنائيا علـى احد 
السجون في مدينة قندهار وتمكنوا من 
اطلاق سـراح عشرات السجناء. وقبل 
ذلك بشـهرين نجـا الرئيـس الافغاني 
حميد كرزاي مـن محاولة اغتيال اثناء 
اكبـر عرض عسـكري سـنوي تشـهده 

افغانستان. 
وصرح مير لوكالة «فرانس برس»، 
«انهـم يتفوقـون علـى المتمرديـن فـي 
العراق (..) وخلال الاشـهر الاولى من 
العـام لم يكونوا على هـذه الدرجة من 
التطـور. امـا الآن فقد اختلـف الوضع 
مما يظهـر مشـاركة القاعـدة» في هذه 

الهجمات. 
وكان مسلحو طالبان يتجنبون في 

السـابق الدخـول فـي معـارك تقليدية 
مع القـوات الدولية بسـبب تفوق هذه 
القـوات مـن حيـث الاسـلحة. واكتفوا 

بدلا من ذلك بالهجمات بالقنابل. 
فـي  كذلـك  تكـن  لـم  الحـال  ان  الا 
الهجوم الذي شـنوه الاحـد على موقع 
لقـوة صغيرة تابعة للحلف الاطلسـي 
فـي ولاية كونار الجبلية شـمال شـرق 
افغانسـتان والتي كانت «جبهة القتال 
المفضلة» للمقاتلين العرب اثناء مقاومة 
الاحتلال السـوفياتي لافغانسـتان في 

الثمانينات. 
وقـال مير «مـن المحتمـل ان المقاتلين 
العـرب بـدأوا يخرجـون مـن العـراق 
وياتون الى افغانسـتان»، كما يبدو ان 
هناك مشـاركة مـن «عناصر مارقة» من 
وكالة الاسـتخبارات الباكستانية مثل 

الضباط المتقاعدين. 
بشـكل  وحكومتـه  كـرزاي  واتهـم 
الاسـتخبارات  اجهـزة  مباشـر 
الباكسـتانية بلعـب دور خصوصا في 
تفجير سـفارة الهنـد، الصديقة المقربة 
من كابول والخصم اللدود لباكستان. 

«القتـل،  ان  الاثنـين  كـرزاي  وقـال 
والتدمير وانعدام الامن في افغانستان 
يجري على ايدي ادارة الاسـتخبارات 

الباكسـتانية واجهـزة الاسـتخبارات 
العسكرية لديها». 

الا ان باكستان نفت بشدة الاتهامات 
بدعـم المسـلحين وقالـت انهـا تفعل ما 

باستطاعتها لوقفهم. 
افغـان  مسـؤولون  وعـارض 
محادثات السلام التي بدأتها الحكومة 
الباكسـتانية الجديـدة مـع المسـلحين 
والذيـن  اراضيهـا  علـى  المتطرفـين 
«الجهـاد»  سـيواصلون  انهـم  قالـوا 
فـي افغانسـتان رغـم المفاوضـات مـع 

الحكومة. 
وذكـر الكابـتن مايك فينـي المتحدث 
باسـم القـوة الدوليـة المسـاعدة على 
احلال الامن في افغانسـتان (ايساف) 
الجانـب  علـى  ازدادت  الهجمـات  ان 
الافغانـي من الحـدود المليئة بالثغرات 
ابـاد  اسـلام  بـين  المحادثـات  اثنـاء 

والمتمردين. 
الا انـه صرح لوكالـة «فرانس برس 
انه» فـي العادة فان مسـتويات القتال 
ترتفع في الصيف بسـبب طـول النهار 

وسهولة التنقل».
وقال «واضافة الى ذلك فاننا ننتشر 
في عدد اكبر من المناطـق ولدينا اعداد 
اكبـر مـن القـوات علـى الارض مقارنة 

مع العـام الماضي. كما يوجـد عدد اكبر 
مـن افـراد القـوات الوطنيـة الافغانية 
المؤهلين بشكل اكبر وهم ينتشرون في 

كل مكان». 
الا ان فيني اشار الى وجود مؤشرات 
علـى «تخطيـط افضـل» للهجمـات مع 
تجاهـل «مثيـر للاشـمئزاز» لاحتمـال 

سقوط ضحايا من المدنيين.
لصحيفـة  اوبامـا  صـرح  والاثنـين 
افغانسـتان  ان  تايمـز»  «نيويـورك 
بحاجة الـى المزيد من المسـاعدة. واكد 
ان علـى الولايـات المتحـدة نشـر نحو 
10 آلاف جندي اضافي مع خفض عديد 

قواتها في العراق. 
وينتشر نحو 70 الف جندي اجنبي، 
معظمهم من الامريكيين، في افغانستان 
لمسـاعدة الحكومة المدعومة من الغرب 

على مقاومة التمرد. 
مزيـد  الـى  «نحتـاج  اوبامـا  وقـال 
مـن القـوات والمروحيات، كمـا نحتاج 
المعلومـات  الـى عمليـة افضـل لجمـع 
الاستخباراتية ومساعدة غير عسكرية 

اكبر للقيام بالمهمة هناك». 
الجبهـة  ليـس  «العـراق  واضـاف 
الاساسـية للحرب علـى الارهاب، ولم 

يكن (كذلك) في يوم من الايام».

تزايد الهجمات «الجيدة التخطيط» يثير القلق في افغانستان 

■ الرياض - رويترز: قالت وسائل 
الإعـلام السـعودية امـس الثلاثـاء إن 
المملكة العربية السـعودية أفرجت عن 
ثمانيـة شـيعة بحرينيـين تحتجزهـم 
دون توجيـه اتهامـات لهم منذ شـباط 
منطقـة  دخلـوا  أن  بعـد  (فبرايـر) 

عسكرية.
وأبلـغ محمـد صالح الشـيخ سـفير 
صحيفـة  السـعودية  فـي  البحريـن 
«الريـاض» اليوميـة أن 50 مـن أفـراد 
عائـلات الرجـال الثمانيـة وصلوا إلى 

الرياض يوم الجمعة لاصطحابهم.

فـي  قالـت  السـعودية  وكانـت 
حزيـران (يونيـو) إنهـا ألقـت القبض 
علـى البحرينيين الذين ذكرت وسـائل 
إعلام محلية أنهم ضبطوا قرب منشـأة 
عسـكرية صحراوية في شباط /فبراير 
واشـتبه في كونهم جواسيس. وقالت 
الرجـال  إن  سـعودية  إعـلام  وسـائل 

ذكروا أنهم سياح وضلوا طريقهم.
وصـرح وزير الخارجيـة البحريني 
لقنـاة الجزيرة التلفزيونيـة الفضائية 
الأسـبوع الماضـي بـأن الرجـال يجـب 
لهـم  توجـه  لـم  إذا  عنهـم  يفـرج  أن 

بـين  وثيقـة  والعلاقـات  اتهامـات.  أي 
السعودية والبحرين إلا أن السعودية 
تشعر بالقلق من الشيعة في البحرين. 
وعرفت مواقع اخباريـة على الانترنت 

الرجال على أنهم من الشيعة.
وظهـرت توتـرات فـي المنطقـة بـين 
إيران الشـيعية والحكومات الخليجية 
العربيـة المتحالفة مع الولايات المتحدة 
بسـبب نفوذ إيـران المتزايد فـي العالم 
العربي منذ الغزو الذي قادته الولايات 
المتحدة ضد العراق عام 2003 وبسـبب 

برنامج طهران النووي.

السعودية تفرج عن 8 بحرينيين تحتجزهم منذ شباط
رئيس مجلس المفتين في روسيا يقوم
بأول زيارة رسمية إلى السعودية 

■ موسكو- يو بي آي: يقوم رئيس مجلس المفتين في روسيا الشيخ راوي عين 
الدين بزيارة هي الأولى ذات طابع رسـمي إلى السـعودية في شهر رمضان، الذي 

يبدأ في سبتمبر/أيلول المقبل.
ونقلت وكالة الأنباء الروسية نوفوستي عن الشيخ روشان عباسوف، رئيس 
دائـرة العلاقـات الدولية لمجلس المفتين في روسـيا، قوله إن «مـن المقرر أن يلتقي 
عـين الدين مع خـادم الحرمين صاحب الجلالـة الملك عبد الله، وكذلـك مع عدد من 

الوزراء».
وأشـار إلى أن «هذه أول زيارة رسـمية يقوم بها الشـيخ راوي عـين الدين إلى 
مهد الإسلام، وأعتقد انها ستكسب العلاقات بين مجلس المفتين في روسيا والمملكة 

السعودية زخما جديدا».

غروزني تشهد قريباً افتتاح أكبر مسجد في أوروبا
■ موســكو، روســيا، - يو بي آي: تشــهد العاصمة الشيشانية، غروزني، 
في 23 اب (اغســطس) المقبل افتتاح مسجد يعد الأكبر في أوروبا وذلك بكلفة 

تصل إلى 25 مليون دولار امريكي.
وذكــرت وكالة الأنبــاء الروســية «نوفوســتي» أن افتتاح المســجد، الذي 
سيضم أيضاً الإدارة الدينية لمسلمي الجمهورية العضو في الاتحاد الروسي، 

سيتم في احتفال مهيب. 
ونقلت الوكالة عن مفتي الجمهورية الحاج ســلطان مرزايف أنه تجري الآن 
على قدم وســاق أعمال التشذيب وتوفير المســتلزمات الضرورية في الجامع 

ومبنى الإدارة.  وأشار إلى ان كلفة الجامع تصل إلى 25 مليون دولار. 
وبالإضافة إلى الجامع الذي سيكون أكبر جامع في أوروبا، ومبنى الإدارة 

الدينية سيضم المجمع معهدا إسلاميا مصمما لاستقبلال 500 شخص.
وقــال المفتــي إن المعهد ســيبدأ بقبــول الطلبة اعتبــارا من العام الدراســي 

المقبل.

■ اوتاوا - اف ب: ذكرت وسائل الاعلام الكندية الثلاثاء 
انه تم للمرة الاولى نشـر شريط فيديو يحتوي على تحقيق 

مع احد معتقلي غوانتانامو. 
ونشر الشـريط محامو المواطن الكندي المشتبه بضلوعه 
بالارهاب عمـر خضر. ويظهر الشـريط التحقيق مع عمر من 
قبـل رجال جهـاز الاسـتخبارات الامنـي الكندي في شـباط 
(فبراير) 2003 في معتقل غوانتانامو في كوبا، على ما ذكرت 
هيئة الاذاعة الكندية. ويحتوي الشـريط على سبع ساعات 
ونصـف السـاعة من التحقيـق تمتد على ثلاثة ايـام مع عمر 

الذي كان عمره 16 عاما عندما اعتقل في افغانستان. 
وتم نشـر عشر دقائق من الشـريط في البداية ومن المقرر 

ان ينشـر محامـو عمـر الشـريط كامـلا فـي وقـت لاحق من 
الثلاثاء عقب صدور امر بذلك من محكمة كندية. 

وفي الشـريط الذي تم التقاطه من خلال فتحات التهوئة، 
وجه سؤال الى خضر حول ما اذا كان يعرف تنظيم القاعدة، 

وسؤال عن عقيدته الاسلامية. 
موقعهمـا  علـى  و»ميـل»  «غلـوب»  صحيفتـا  وذكـرت 
الالكتروني ان عمر يظهر في الشـريط وهـو يبكي في بعض 

الاحيان ويشد شعره يأسا.
كما انه يعرض جروحه على المحققين. 

ولا يزال عمر قيد الاعتقال في غوانتانامو حيث يتهم بقتل 
جندي امريكي خلال معركة في افغانستان. 

نشر شريط فيديو يحتوي على تحقيق
مع احد معتقلي غوانتانامو لاول مرة 

■ الرياض - يو بي آي: ذكرت صحيفة سـعودية امس الثلاثاء 
أن شـرطة الرياض تحقق في بلاغ تقدم بـه مواطن يتهم فيه مكتب 
اسـتقدام باسـتخدام العصا كوسـيلة لما يـراه مسـؤولوه «تأديبا 

للخادمة التي ترفض العمل لدى من استقدمها».
ونقلـت صحيفة «الوطن»امس الثلاثاء عـن نواف ناهض قوله 
«انه اكتشـف اسـتخدام العصا كوسـيلة لما يراه مسـؤولوه تأديباً 
للخادمة التي ترفض العمل لدى من اسـتقدمها»، وذلك عندما تردد 

مع خادمته أكثر من مرة على المكتب طالباً استبدالها بأخرى.
واضـاف نواف «إنه توجه بالخادمـة للمكتب بعد رفضها العمل 
فـي المنـزل، وبعد فترة تغيـر رأيها ووافقت على العمـل. ومع تكرار 
الموقـف لاحـظ المواطن أن عمليـة ترهيب تتم للخادمـة داخل غرفة 
الترجمة، حيث يتولى المترجم نهرها ويمسك موظف المكتب بالعصا 

ملوحاً لها ومهدداً إياها بالضرب».
مـن جانبه، بـرر موظف (الذي نشـرت الصحيفـة صورته وهو 
يهدد الخادمة بالعصا) المكتب الإجراء بقوله «إنهن يأتين من بيئات 

مختلفة ولا يعرفن طبيعة العمل».
وبشـأن اسـتخدام العصا قال الموظف السـعودي «إن التلويح 
بالضرب يكون على الطاولات المجاورة لجلوسها، وإن طالها شيء 

من الضرب فإنه يكون غير مؤلم ولا يترك أثراً على الجسد». 
واوضـح الموظـف أن «هنـاك الكثير مـن الخادمات ممـن يرغبن 

فـي أن يكـن الـكل فـي الكل داخـل المنـزل ويفرضـن أنفسـهن على 
أهـل البيت، ومنهـن من يطالـبن ببعض الأمـور المخالفة للشـريعة 

والخادشة للحياء».
وأوضـح أن المكتـب يـرى ضـرورة التعامـل مـع هـذه الحالات 
وتأديبهـا، موضحـاً أن أصحـاب مكاتـب الاسـتقدام فـي الغالـب 
يسـتخدمون أسـلوب العصـي والتخويـف تحـت مسـمى «قرصة 

الخادمة» لتستمر في العمل بعدها سنتين بدون تردد.
وقـال الموظف السـعودي» للأسـف أن هنـاك الكثير مـن أرباب 
الأسر وأصحاب عمل الخادمات يسيئون التعامل معهن، ويتركون 
الحريـة لأطفالهم للتطاول عليهن، وربمـا طال الأمر للتعدي عليهن 

بالتحرش الجنسي».
مـن جانبه، أوضح عضـو هيئة حقوق الإنسـان الدكتور سـعد 
الزهرانـي لــ» الوطن» أن القضية سـوف تحول لإدارة الشـكاوى 
بالهيئـة نظـرا لأن إجازة إدارة مجلس الهيئة سـوف تبدأ مع مطلع 
الأسـبوع المقبـل حيث كانـت آخر جلسـة للنظر في الشـكاوى يوم 

الأحد الماضي.
وأكـد الزهراني أنه لا أحد يقبل الخطأ لأي طرف كان، وأن إدارة 

الشكاوى سوف تتولى الشكوى وتوجهها للجهة المختصة.
وذكـرت منظمـة «هيومن رايتـس ووتـش» أن عامـلات المنازل 

الوافدات يعاملن في بعض الحالات «على أنهن عبدات نظرياً».

تحقيق في قضية ضرب خادمة في السعودية 
بـ«العصا» لأنها رفضت العمل عند مكفولها 

■ نيروبـي - رويترز: حذرت الأمم 
قتـل  أن  مـن  الثلاثـاء  امـس  المتحـدة 
وخطـف عمـال الإغاثـة فـي الصومال 
يهـدد بإفشـال جميـع المحـاولات لحل 
كارثة إنسـانية قد تفوق قريبا المجاعة 
أوائـل  فـي  البـلاد  اجتاحـت  التـي 

التسعينات.
وتناقـش معظـم منظمـات الإغاثـة 
تعليق عملياتها في المناطق التي تفاقم 
فيها انعـدام الأمن وشـهدت موجة من 
الاغتيالات التي اسـتهدفت عمال إغاثة 

محليين كبارا. ولا زالـت جهود الإغاثة 
مسـتمرة لكن برنامج الأغذيـة العالمي 
التابـع لـلأمم المتحـدة قـال إن تصاعد 
العنف يهدد الاستجابة الإنسانية كلها 

لهذه الظروف الطارئة.
البرنامـج  باسـم  المتحـدث  وقـال 
بيتـر سـميردون لـ»رويتـرز»، «إذا لم 
نستطع نحن ولا شـركاؤنا العمل على 
الأرض لأنه يطلـق عليهم الرصاص أو 

يخطفون فإن المساعدات لن توزع».
وتابع قائلا «إذا لم تقدم مسـاعدات 

كافية...في الشـهور المقبلـة فإن أجزاء 
من جنوب ووسط الصومال ستتعرض 
لكارثة شبيهة بالمجاعة التي حدثت بين 

عامي 1992 و1993».
الالـوف  لقـي  المجاعـة  تلـك  وفـي 

حتفهم.
ومنذ بدايـة العام الماضـي قتل أكثر 
مـن ثمانيـة آلاف مدني فـي القتال بعد 
أن ساعدت القوات الإثيوبية الحكومة 
المؤقتـة فـي طـرد حركـة إسـلامية من 

مقديشو.

الأمم المتحدة تحذر من أزمة في الصومال تفوق مجاعة التسعينات

الملك عبد الله بن عبد العزيز
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عزت الدوري ينتقد اسلوب القاعدة 
وجيش المهدي في محاربة الاميركيين

■ دبـي - ا ف ب: وجـه نائـب الرئيس العراقي السـابق عـزت ابراهيم 
الدوري في شـريط صوتي نسـب اليه امس انتقادات حادة لاسلوب شبكة 
القاعـدة وجيـش المهـدي فـي محاربـة الجيـش الامريكـي متوعـدا الاخير 

بـ"الحسم النهائي" خلال العام الحالي.
وقـال الدوري في الشـريط الذي بثته قنـاة "العربية" ولـم يكن واضحا 
تماما ان "مقاومتنا ليست جيشا رسميا حتى تبعث بجيشك الرسمي المتفوق 
عدة وعددا لتنتصر عليها (...) وهي ليسـت القاعدة التي قدمت نفسـها لكم 

على طبق من ذهب لتذبحوها".
واكمـل "كمـا انهـا ليسـت جيـش المهـدي (...) الـذي ارضاكم باسـلوبه 
المتخلـف لتصفيته عسـكريا (...) مـع احترامي وتقديـري ومحبتي لكل من 
ينازلكـم على ارض العراق من اجل تحريره". وكان المسـؤول السـابق دعا 
في شـريط صوتي بثته قناة "الجزيرة" الدول العربية في اذار/مارس 2006 

الى الاعتراف بالـ"مقاومة" العراقية ومقاطعة حكومة بغداد. 
ومـا يزال الدوري الذي اعلنت وفاته اكثر من مرة متخفيا خصوصا وانه 

من ابرز المسؤولين السابقين المطلوبين لدى الجيش الامريكي.
وقـد اعلن اكثر من مـرة عن اعتقالـه كان اولها في ايلول/سـبتمبر 2004 

وآخرها في نيسان/ابريل 2008.
كما اعلن حزب البعث - قيادة العراق وفاته في 11 تشرين الثاني/نوفمبر 

2005 لكن الدوري نفى ذلك في شريط صوتي بث على شبكة الانترنت.
مـن جهـة اخرى، دعا الدوري الـى "ضرب العدو في كل مـكان ليكون هذا 

العام منطلقا للحسم النهائي للنصر العظيم وتحرير الوطن".
واضـاف متوجها الى الرئيـس الامريكي جورج بـوش "ارحل عن بلادنا 
ايها الغازي ويكفيك تجربة اكثر من خمس سنوات من الصراع (...) ادعوك 

الى الاعلان الصريح عن عدد قتلاكم وحجم خسائركم".

بوش يرفض الجداول «الاصطناعية»
 لسحب قواته من العراق

■ واشـنطن ـ ا ف ب: رفـض الرئيـس الامريكـي جـورج بـوش الثلاثاء 
الجداول الزمنية "الاصطناعية" لسحب القوات الامريكية من العراق، مكررا 

ان اي عملية سحب للقوات يجب ان ترتبط بالظروف الميدانية.
وقال بوش في مؤتمر صحافي "ارفض قطعا الجداول الزمنية الاصطناعية 

لانسحاب" القوات الامريكية من العراق.
واضـاف ان الامـر سـيكون "اعتباطيا". واوضـح انه في الوقـت الحالي 
"طلـب العراقيون منا البقاء لكنهم يشـاطرون هدفنا في سـحب قواتنا" في 

اجل محدد. واضاف "احرزنا نجاحات في العراق".

مقتل مسؤول صحوات شمال المقدادية 
برصاص قناص قبض عليه 

■  ديالى - «القدس العربي»:  قال مصدر في شـرطة قضاء المقدادية، ان 
"مسؤول صحوات شـمال المقدادية قتل برصاص قناص في قرية تقع شمال 

القضاء، (25 كم شمال شرق بعقوبة)".
واوضح المصدر ان "يعقوب سامر المهداوي والذي يرأس قوات الصحوة 
فـي مناطق شـمال المقدادية قتل٬ باطـلاق النار عليه في قريـة بابلان 12 كم 
شـمال المقدادية". واضاف المصدر ان "قناصا اطلق النار على المهداوي اثناء 
تواجـده عنـد نقطـة امنية فـي قرية بابـلان وأرداه فـي الحال الا انـه القي 

القبض عليه بعد مرور ساعة على الحادث".
يذكر ان قوات الصحوة تسـيطر منذ حوالي سـنة على قرى شمال قضاء 

المقدادية، التابعة لمحافظة ديالى (55 كم شمال شرق بغداد).
وكان شـهد القضاء خلال الشـهر الماضي نحو11 عملية عسـكرية تمثلت 
بمداهمـة القـرى التي مـا تـزال تعتبر مناطـق ايـواء للجماعات المسـلحة، 
اسـفرت عن اعتقال العشـرات من المطلوبين ومصادرة كميات من الاسـلحة 

والمتفجرات، بحسب تاكيد القوات الامنية.

انتخاب سعدالدين اركيج رئيسا
 للجبهة التركمانية العراقية

■ بغـداد – «القدس العربي»:  حسـم المؤتمـر التركماني الخامس اعماله 
بانتخـاب الدكتـور سـعدالدين اركيج رئيسـا للجبهة التركمانيـة العراقية 

للمرة الثانية وانتخاب يونس بيرقدار كرئيس لمجلس تركمان العراق.
حيث جرى انعقاد الجلسـة الختامية لاعمـال المؤتمر التركماني الخامس 

الذي بدأ في العاشر من حزيران (يونيو) الماضي. 
وافاد مصدر ان اجتماعا تم فيه اجراء تصويت لانتخاب امين عام لمجلس 
تركمـان العراق حيـث اختير الامـين العام السـابق يونس بيرقـدار لتولي 
المنصـب لفتـرة ثانيـة. بعدها جـرت عمليـة التصويت بين اعضـاء المجلس 
والمندوبـين لاختيار رئيس للجبهة التركمانيـة العراقية بين كل من الدكتور 
سـعد الدين اركيـج ونائب رئيس حـزب العدالة التركماني العراقي حسـن 
تـوران حيث نال الدكتور سـعد الديـن اركيج اكثر الاصـوات وبذلك اختير 

رئيسا للمرة الثانية لتولي منصب رئيس الجبهة التركمانية العراقية. 

اصابة صياد عراقي بنيران خفر
 السواحل الايراني جنوب البصرة 

 
■ البصـرة – «القـدس العربـي»: قال مصدر من شـرطة الفـاو ان صيادا 
عراقيـا اصيـب، بنيران خفر السـواحل الايرانية في نهر شـط العرب قبالة 

مدينة الفاو جنوب البصرة.
واوضـح المصـدر الـذي ان "دورية مـن خفـر السـواحل الايرانية فتحت 
نيران اسـلحتها على صياد عراقـي واصابته بطلق ناري فـي منطقة الظهر 
تم اثرهـا نقله الى المستشـفى". واضاف ان "الصيـاد كان يمارس الصيد في 

الجانب العراقي من النهر مقابل قضاء الفاو (100 كم جنوب البصرة)". 
ولم يكشف المصدر عن اسم الصياد.

ووقعـت الكثيـر مـن الحـوادث المشـابهة فـي منطقـة (الفـاو) لصيادين 
عراقيـين، اذ تقـوم قـوات خفـر السـواحل الايرانيـة بفتـح النـار عليهم او 

اعتقالهم بحجة دخولهم الى المياه الاقليمية الايرانية.
ويمتـد السـاحل المشـترك للعـراق مـع ايـران، وهـو ما يسـمى بــ (خط 
التالـوك)، من جنوب قضاء ( ابو الخصيب) قرب ميناء ( ابو فلوس)، حتى 

مدخل الخليج٬ الامر الذي يجعل المياه مشتركة بين الجانبين.
وتقع مدينة البصرة، مركز محافظة البصرة، على مسـافة (590 كلم) الى 

الجنوب من العاصمة بغداد.

العثور على صهريج يحتوي على الكلور 
معد لتنفيذ عملية عسكرية في سامراء 

■ بغداد- «القدس العربي»: عثرت الشـرطة الوطنية في قضاء سامراء 
فـي محافظة صلاح الدين (125 كم شـمال بغداد) علـى صهريج مليء بمادة 

الكلور معد للتفجير.
وقال مصدر مسـؤول في شـرطة سـامراء ان مداهمات قامت بها الشرطة 
العراقيـة تمكنـت خلالها من العثـور على صهريج مملوء بمـادة الكلور كان 

معدا لتنفيذ عملية ارهابية في المدينة.
وكانت عمليات مسلحة عدة نفذت بتفجير صهاريج مفخخة بمادة الكلور 

في مناطق التاجي ببغداد والرمادي غربا.
الى ذلك اغتال مسـلحون ثلاثة اشـخاص في محطة الرفيعات في قضاء 

بلد جنوب سامراء.

بغداد – «القدس العربي» 

من ضياء السامرائي:

قال بيـان لرئاسـة الجمهوريـة، ان 
المجلـس التنفيذي بحـث آخر تطورات 
العـراق  بـين  الجاريـة  المفاوضـات 
والولايـات المتحدة الامريكية، كاشـفا 
اوراق  ثـلاث  درس  المجلـس  ان  عـن 
دعـوة  ووجـه  بالـ"مهمـة"،  وصفهـا 
للامـن  السياسـي  المجلـس  لاجتمـاع 
الوطني لغرض مناقشـة هـذه الاوراق 

قبل عرضها على البرلمان.
"المجلـس  ان  البيـان  واوضـح 
التنفيذي اجتمع بكامل اعضائه، عصر 
الاثنين٬ في مقر اقامة الرئيس الطالباني 
ببغـداد، لبحث الشـؤون المحورية في 
البـلاد والوصول الـى رؤية مشـتركة 
حـول القضايـا الملحـة علـى السـاحة 
خـلال  "جـرى  انـه  مبينـا  العراقيـة". 
اللقاء، بحـث آخر تطورات المفاوضات 
والولايـات  العـراق  بـين  الجاريـة 
المتحدة الامريكية بشـان عقد الاتفاقية 
الاسـتراتيجية بين البلدين"، ومشـيرا 
الـى ان "مواقـف القادة كانـت موحدة 

تجاه هذه القضية".
ديـوان  رئيـس  عـن  البيـان  ونقـل 
رئاسة الجمهورية نصير العاني، قوله 
بهذا الشـان "هنـاك ثـلاث اوراق مهمة 
درسـت فـي الاجتمـاع، وهنـاك دعوة 
للامـن  السياسـي  المجلـس  لاجتمـاع 
الوطنـي يـوم الاربعاء القـادم لغرض 
مناقشـة هذه الاوراق وما تحتويها من 
قبل ممثلي الكتل السياسية والاطياف 
الاخـرى، كي تكون مهيأة لعرضها على 

البرلمان".
المجلـس  ان  الـى  البيـان  واشـار 
التنفيـذي ناقـش ايضا "تقديم اسـماء 
والسـفراء  الـوزراء  ووكلاء  الـوزراء 
النـواب،  مجلـس  الـى  المرشـحين، 

الاجـواء  ظـل  فـي  عليهـم  للمصادقـة 
السـاحة  تشـهدها  التـي  الايجابيـة 
والانفتـاح  البـلاد  فـي  السياسـية 
علاقاتـه  فـي  العـراق  يشـهده  الـذي 
الخارجية"٬ بحسـب العانـي الذي قال 
ان اعضـاء المجلس بحثوا خلال اللقاء 
"سياسات العراق الاقتصادية والسبل 
الكفيلة لتطوير الاقتصاد العراقي، في 
ظل التطورات الايجابية التي تشهدها 

البلاد في المجال الامني".
وذكـر البيان ان رئيـس الجمهورية 
جـلال الطالبانـي، ونائبيه عـادل عبد 
ورئيـس  الهاشـمي،  وطـارق  المهـدي 
الـوزراء نـوري المالكـي وممثل رئيس 
اقليم كردسـتان روز نوري شـاويس، 

حضروا الاجتماع.
باسـم  الرسـمي  المتحـدث  وكان 
الحكومة العراقية علي الدباغ استبعد 
الاثنين، التوقيع على الاتفاقية الثنائية 
طويلـة الأمـد بـين العـراق والولايات 
المتحـدة نهاية تمـوز (يوليو) الحالي، 
مرجحـا تأجيلهـا الـى حـين انتخـاب 

الحكومة الامريكية الجديدة.
وقال علي الدباغ ان هناك احتمالية 
التوقيـع علـى بنـود  لتأجيـل  كبيـرة 
الاتفاقيـة الثنائيـة طويلـة الأمـد مـع 
انتخـاب  لحـين  المتحـدة،  الولايـات 
لان  الجديـدة،  الامريكيـة  الحكومـة 
فـي  والامريكـي)  (العراقـي  الطرفـين 
المفاوضـات، لم يتوصلا لحـد الآن الى 
الشـكل النهائي لبنود الاتفاقية. مبينا 
ان كلا الفريقين في المفاوضات "يهدفان 
الفائـدة  مـن  قـدر  اكبـر  تحقيـق  الـى 
لمصلحـة بلادهمـا"٬ مؤكـدا ان الفريـق 
الثنائيـة  المفاوضـات  فـي  العراقـي 
"وضع سـيادة العراق ضمـن اولويات 
نقاط وبنود الاتفاقيـة، خاصة الامنية 
منهـا، وبالمقابـل الفريـق الامريكي في 
المفاوضـات يضـع النقاط التـي ربما لا 

نتفق معها".

وسط احتمالات متزايدة لتأجيل التوقيع عليها

بغداد: المجلس التنفيذي يدرس «اوراقا مهمة» حول الاتفاقية الامنية
 

احكام بالسجن على ثلاثة
اسلاميين عراقيين في المانيا بتهمة 

محاولة اغتيال اياد علاوي 
■ شتوتغارت (المانيا) - ا ف ب: حكمت محكمة المانية الثلاثاء على ثلاثة اسلاميين من 
حركة انصار الاسلام الكردية العراقية باحكام بالسجن تتراوح بين سبع الى عشر سنوات 

لتخطيطهم لاغتيال رئيس الوزراء العراقي اياد علاوي عام 2004.
وكانـت محكمـة شـتوتغارت (جنوب غـرب المانيـا) الابتدائيـة ادانت الرجـال الثلاثة 
بالانتمـاء الى منظمة ارهابية اجنبية هي انصار الاسـلام السـنية والتآمر لارتكاب جريمة 
اغتيـال. وكان المتهمون خططوا فـي الثالث من كانون الاول/ديسـمبر 2004 للاعتداء على 
رئيـس الحكومة العراقية الانتقالية حينها اياد علاوي خلال زيارته الى المانيا، في فرع من 

دويتش بنك في برلين. 
وبعد محاكمة دامت سـنتين حكم على المتهم الاساسـي عطا عبد العزيز رشيد (34 سنة) 
بالسـجن عشر سـنوات وعلى المتهمين الاخرين مازن علي حسين (27 سنة) بالسجن سبع 
سـنوات ونصف سنة وعلى رفيق محمد يوسف (33 سنة) بالسجن ثماني سنوات. واعلن 

الدفاع انه سيطعن في الحكم.
واعلنت رئيسـة المحكمة كريستين ربسـام بندر ان عطا عبد العزيز الذي اعتبر مسؤول 
انصـار الاسـلام في المانيا "جمع 45 الف يورو حول منها عشـرين الفا الـى العراق" لتمويل 

اعتداءات وصندوق لعائلات الانتحاريين.
وقالـت ان التنصت على مكالماته الهاتفية ورسـائله الالكترونيـة بناء على امر صدر في 

تشرين الاول/اكتوبر 2003 "كان حاسما لجمع الادلة".
ولـم يحاكم عطا عبد العزيز على انه منفذ المؤامرة بل كعضو في منظمة ارهابية اذ قالت 
القاضيـة ان "المحاكمـة لم تتمكن مـن اثبات ان عطا كان يحظى بنفـوذ على هيكلية وخطط 

انصار الاسلام".
وبهذا الحكم بدا القضاء اكثر اعتدالا من النيابة الفدرالية الالمانية التي طلبت بالسـجن 
11 سـنة لعطا عبد العزيز وثماني سـنوات وتسـعة اشـهر لمازن علي حسـين ورفيق محمد 

يوسف فيما دعت هيئة الدفاع الى اخلاء سبيلهم.
واعلنت كريسـتين ربسام بندر ان "المتهمين مارسـوا حقوقهم بشكل كبير ولذلك السبب 

استغرقت المحاكمة اكثر من سنتين". 
واضافـت ان "ذلـك راجـع ايضا الى شـخصية رفيق الصعبـة حيث انه كان سـرعان ما 

يغضب" حتى انه كسر احد ضلوع شرطي عند اعتقاله.
وقالـت ان رفيـق "كان مسـتعدا لارتكاب اعتداء ضد عـلاوي (...) لكـن بموافقة قيادته 

فقط" وقال انه "فخورا جدا جدا" اثر النطق بالحكم.
واعتقل الرجال الثلاثة بفضل التنصت الهاتفي صباح اليوم المقرر للاعتداء.

بغداد – «القدس العربي»:

قال النائب عن التيار الصدري احمد المسعودي، 
الثلاثاء، ان التيار سـوف لن يصـوت على الوزراء 
الذين سيشـغلون الوزارات التـي كانت من حصته 

اذا تم اختيارهم وفق اسس حزبية.
الـوزراء  لرئيـس  صلاحيـة  "اعطينـا  واوضـح 
لاختيار الوزراء على ان يكونوا من المسـتقلين ومن 
ذوي اصحـاب الكفـاءات واذا جاء هـؤلاء الوزراء 

بهذه المواصفات سنصوت عليهم".
وكان التيار الصدري، 33 مقعدا في مجلس النواب 
الـذي يبلغ مجموع مقاعده 275) قد سـحب وزراءه 
السـتة مـن الحكومة العـام الماضي، وخـول رئيس 
الـوزراء نوري المالكي ترشـيح من يراهم مناسـبين 
لها، وكانت الوزارات التي يشغلها التيار هي النقل، 
الصحة، الزراعة، الدولـة للمجتمع المدني، والدولة 

للسـياحة. واضـاف ان "بعـض المرشـحين الذيـن 
تم اختيارهـم وسـتعرض اسـماؤهم علـى مجلـس 
النـواب خـلال الايام القادمة ليسـوا من المسـتقلين 
وقـد عرضوا سـابقا على مجلـس النواب وفشـلوا 
فـي الحصول على الاغلبية اثنـاء عملية التصويت" 
واذا "كانت الشـخصيات غير مسـتقلة وتنتمي الى 

احزاب فاننا سوف لن نصوت لصالحها".
واعرب المسعودي عن خشيته ان يفسر الدستور 
بشـكل خاطئ قائلا ان "الدسـتور اشـار الى ان يتم 
التصويـت علـى الـوزراء بالاغلبيـة المطلقة وليس 
الاغلبية البسيطة"، منتقدا في الوقت ذاته ما اسماه 
"عمليـة المحاصصة" في اختيار الـوزراء وتوزيعهم 

على الكتل السياسية.
وتابـع "نتخوف مـن الالتفاف على الدسـتور من 
خـلال التصويت علـى الوزراء بالاغلبية البسـيطة 
الزراعـة  وزيـر  علـى  التصويـت  فـي  جـرى  كمـا 

والصحـة". من جهتـه اتهم النائب اسـامة النجيفي 
عـن الكتلـة العراقيـة بزعامـة اياد عـلاوي حكومة 
المالكـي بتجاهل طلبات الكتـل النيابية الداعية الى 
اختيار شخصيات مستقلة لشغل المناصب الوزارية 

الشاغرة. 
وقال النائـب النجيفي "الحكومـة اهملت طلبات 
الكتـل النيابية بخصـوص اختيار المرشـحين، ولم 
تتجـاوب معهـا لغـرض تغيير نهـج الاعتمـاد على 

الأسس الطائفية والمذهبية والعرقية". 
واعرب النائب الآخـر عن الكتلة العراقية عدنان 
الدنبـوس عـن اعتقـاده بـان العـراق لا يمكـن ان 

يتعافى في ظل اعتماد المحاصصة الطائفية.
 واضاف "طغى اسلوب المحاصصة على كل شيء 
في العراق٬ وكان سببا في مساوىء المرحلة الراهنة٬ 
وسـاد تغليب المصلحة الشـخصية والطائفية على 
الوطنية، لذلك نحن نعتقد بان العراق لن يتعافى". 

اربيل- «القدس العربي»: 

الاسـلامية  الحركـة  عضـو  اعلـن 
فـي اقليـم كردسـتان العـراق، محمـد 
بازيانـي، ان "الحركة تخطـط للعودة 
الى السـاحة السياسـية، بعـد تراجع 
لسـنوات، بنهـج جديد وسياسـة اكثر 
اعتدالا، اضافة الـي ضم الحركة للمرة 

الاولى ثلاث نساء ضمن قيادتها".
مـن  وهـي  الحركـة،  عقـدت  وقـد 
مسـلح،  جنـاح  لهـا  التـي  الاحـزاب 
مؤتمرها العام التاسع الشهر الجاري، 
وجـرى خلاله مناقشـة وضـع الحركة 
والمشـاكل التي تمر بهـا، كما تم الاتفاق 
مبدئيـا علـى سياسـة جديـدة، اضافة 
الـي افـراز المؤتمـر عـن قيـادة جديدة 

تضم النساء الثلاث.
وقال محمـد بازياني، الحاصل على 
اعلـى الاصوات في اقتـراع تم بالمؤتمر 
لاختيار قادة جدد للحركة الاسـلامية٬ 

ان "21 شخصا اختيروا لقيادة الحركة 
خـلال المرحلـة المقبلـة من مجمـوع 57 
شـخصا رشحوا انفسـهم"، مشيرا الى 
ان هذا المؤتمر "يعد من انجح مؤتمرات 
التفاهـم  لاجـواء  نتيجـة  الحركـة، 
والانسـجام التـي تميز بهـا، بعيدا عن 
الصراع والتنافس السلبي بين اعضائه 

الذين فاق عددهم 500 شخص".
علـى  الحاصـل  بازيانـي،  واكـدا   
الدكتوراه في القانـون انه "تم الاتفاق 
بشـكل مبدئـي بين قـادة الحركـة على 
القيام بدور معارض في اقليم كردستان 
العراق، وان تشكل حلقة للتواصل بين 
الجماهير والحكومة، ورصد السلبيات 
الموجـودة في عمـل الحكومـة، واظهار 
انشـطة القضيـة الكرديـة بشـكل عام 

وتوضيحها للمواطنين".
الـى  الاسـلامي  القيـادي  واشـار   
سـتتبنى  الاسـلامية  "الحركـة  ان 
اسـتراتيجية عمل جديـدة ابرز معالمها 

بهـدف  الغمـوض،  وعـدم  الوضـوح 
المسـاعدة بعـودة الحـزب بفعالية الى 

ساحة العمل السياسي".
 وعن دلالات اختيار نساء في قيادة 
الحـزب للمـرة الاولـى، قـال بازيانـي 
"ان ذلـك يعبر عن التوجـه الجديد في 
عمـل الحركـة، حيـث سـتكون العدالة 
والديمقراطية سـائدة، ومـن الطبيعي 
وجود نسـاء فـي قيادة الحـزب، لانهم 
يمثلـون نصف المجتمع الكـردي"، على 

حد قوله.
واضاف ان "المرحلة المقبلة ستشـهد 
عمـلا مـن قبـل قـادة الحركـة الجـدد، 
بعقليـة التعايـش السـلمي ولعب دور 
ايجابي وسلمي في داخل الحركة وفي 
المنطقـة"، مؤكـدا ان "قـرارات الحركـة 
لـن  القادمـة  المرحلـة  فـي  الاسـلامية 
تكـون فردية من المرشـد، بـل جماعية، 
وسيشـارك في اتخاذها اعضاء المكتب 
السياسي، استنادا الى المنهج الداخلي 

للحركـة الـذي سـتعاد صياغتـه مـن 
جديد".

الاسـلامية،  الحركـة  نشـاط  وكان 
الاحـزاب  اولـى  مـن  تعـد  والتـي 
تاسسـت  التـي  الكرديـة  الاسـلامية 
فـي عـام 1983، قد شـهد تراجعـا لافتا 
خـلال الاعـوام الاخيـرة، اضافـة الـى 
اعلنـت  فيمـا  والانشـقاقات،  التفـكك 
مـن  مدعومـين  قادتهـا  مـن  مجموعـة 
قبـل عدد مـن اعضائها، تشـكيل حزب 
جديد تحت اسـم "الجماعة الاسـلامية 
فـي كردسـتان"، اضافـة الى انشـقاق 
عـدد آخر مـن الاعضاء الذين اسسـوا 
تنظيمـين اصوليين تحت اسـم "انصار 
الاسـلام"، بقيادة ملا كريـكار المتواجد 
حاليـا فـي النرويـج، و"تنظيـم جنـد 
الاسلام"، الذي اندمج في تنظيم انصار 
السـنة، الذي يشن افراده عمليات ضد 
الجنسـيات  متعـددة  القـوات  مـن  كل 

والعراقية.

الصدريون يهددون بعدم التصويت على شاغلي وزاراتهم

الحركة الاسلامية في اقليم كردستان العراق 
تخطط للعودة الى الساحة السياسية بمنهج معتدل

■ واشنطن - من كارين بوهان: قال باراك اوباما 
المرشـح الديمقراطـي للرئاسـة الامريكيـة امـس ان 
تركيز الولايات المتحدة الضيق على العراق يشـغلها 
عـن مخاطـر اخـرى٬ وجـدد السـناتور الديمقراطي 
عـن ولاية ايلينوي وأحد المنتقديـن المبكرين للحرب 

دعوته لانهائها.
وقال اوباما في مقتطفات نشرت من خطاب يلقيه 
فـي وقت لاحق من اليـوم "هذه الحـرب تقلص امننا 
وتقلـص مكانتنـا فـي العالـم وجيشـنا واقتصادنـا 
والمـوارد التـي نحتاجهـا لمواجهـة تحديـات القـرن 

الحادي والعشرين".
واضـاف "بـكل المقاييـس تركيزنـا الضيق ولاجل 
غير مسـمى على العراق ليس اسـتراتيجية سـديدة 

للحفاظ على سلامة امريكا".
ويسـعى اوباما الـذي اتهمه منافسـه الجمهوري 
جون مكين بتغيير موقفه بشـأن العراق الى توضيح 
وجهات نظره بشـأن الحـرب قبل زيـارة مزمعة الى 
العراق وافغانستان خلال الاسابيع القليلة القادمة.

ولم يتم الكشـف عـن موعد زيـارة اوباما المرتقبة 
الى العراق وافغانستان لاسباب امنية.

ويقـول منتقدو المرشـح الديمقراطـي الذي يطمح 
لان يكون اول رئيس اسود للولايات المتحدة انه بدأ 
يتذبذب في دعوته لسحب القوات المقاتلة في غضون 
16 شـهرا بعـد ان قـال هـذا الشـهر انه قد "يشـذب" 
سياسـته اذا تغيـرت الاوضاع على الارض اسـتنادا 

الى المشاورات التي سيجريها مع قادة الجيش.
لكن اوباما اوضح انه مسـتعد لتعديلات تكتيكية 
وان ظـل ملتزمـا بالجدول الزمني للانسـحاب خلال 
16 شهرا. وجاء في المقتطفات التي نشرت من خطاب 
اوباما "هذه الحرب تلهينا عن كل خطر نواجهه وعن 
الكثيـر من الفرص التي يمكـن ان ننتهزها. وبدلا من 
ان ننشـغل عن المخاطر الاكثر إلحاحـا التي نواجهها 

اريد ان اتغلب عليها".
وستصبح قضية العراق قضية محورية في سباق 
الانتخابات الرئاسية في تشرين الثاني/نوفمبر بين 
مكين واوباما. وتظهر معظم استطلاعات الرأي العام 
تلك القضية فـي المرتبة الثانية من حيث الاهمية بعد 

الاقتصاد عند الناخبين الامريكيين.
وانتقد مكين منافسـه الديمقراطـي لالقائه خطابا 
عـن العـراق قبل ان يـزوره. وتجـيء زيـارة اوباما 
للعـراق الذي زاره مرة عام 2006 ولافغانسـتان بعد 
انتقـادات متكـررة من مكـين بضرورة قيامـه بزيارة 

ميدانية ليتحدث مع القادة العسكريين.
وقـال مكين في مقتطفـات مكتوبة مـن تصريحات 
سـيدلي بها في وقت لاحق من اليوم في نيو مكسيكو 
"السـناتور اوبامـا سيسـافر قريبـا فـي رحلـة الـى 
الخـارج تشـمل مهمـة لتقصـي الحقائق فـي العراق 
وافغانستان. "واسجل انه يتحدث اليوم عن خططه 

للعراق وافغانستان قبل ان يغادر".
واضاف مكين "مـن خبرتي.. مهام تقصي الحقائق 

تعمل عـادة بشـكل جيد بطريقـة اخـرى.. اولا تقيم 
اسـتراتيجية  تطـرح  ثـم  الارض  علـى  الحقائـق 

جديدة".
واظهر اسـتطلاع للرأي اجرته صحيفة «واشنطن 
بوسـت» وشـبكة (ايه.بي.سـي) نيـوز نشـر امـس 
الاثنـين ان الامريكيين منقسـمون بالتسـاوي تقريبا 
بشأن موقف كلا المرشحين من العراق اذ قال 47 بالمئة 
ممن شملهم الاسـتطلاع انهم يثقون في مكين بدرجة 
اكبـر لمعالجة امـور الحرب بينما يثـق 45 في المئة في 
اوبامـا اكثـر. كمـا اظهـر الاسـتطلاع ايضـا انقسـام 
الامريكيين بالتساوي بشأن قدرة اوباما ومكين على 
تولي منصب قائد القوات المسلحة الامريكية وحصل 

كل منهما على تأييد 48 في المئة.
وابـرز اوباما عودة ظهور طالبان في افغانسـتان 
كخطر صعـب علـى الولايـات المتحـدة التعامل معه 

بسبب انشغالها بحرب العراق.
واقترح اوباما زيادة لواءين مقاتلين اضافيين من 
الجيش الامريكي قوامهما حوالي تسعة الاف جندي 
الى القوات البالغ عددها 36 الف جندي الموجودة في 

افغانستان.
وفي مقـال للرأي في صحيفة نيويـورك تايمز قال 
اوبامـا "انهاء الحرب (في العراق) ضروري لتحقيق 
اهدافنا الاسـتراتيجية الاشـمل بدءا من افغانستان 
وباكستان حيث تقوم طالبان بحملة تمرد وللقاعدة 

ملاذ امن".

اوباما: على امريكا انهاء تركيزها الضيق
 على العراق لأنه يشغلها عن مخاطر

 عراقي يبكي امام جثث ضحايا الهجوم في ديالى امس

■ بغـداد٬ العـراق - يو بـي آي: قرر 
مجلـس النـواب العراقي تأجيـل النظر 
في مشـروع قانـون انتخابـات مجالس 
المحافظات الـى حين التوصل الى توافق 

بين الكتل السياسية حوله.
فـي  النائـب  السـنيد،  حسـن  وقـال 
البرلمـان العراقـي عـن كتلـة الائتـلاف 
العراقي الموحـد (شـيعية) للصحافيين 
النـواب  مجلـس  ان  الثلاثـاء  اليـوم 
قـرر "تأجيـل مناقشـة مشـروع قانـون 
انتخابـات مجالـس المحافظات الى حين 
توصل الكتل السياسـية المنضوية تحت 
قبـة البرلمـان الـى توافق حـول بنوده" 

المثيرة للجدل.  
الاقـرب  المقتـرح  ان  الـى  واشـار 
لتحقيق تقارب حولـه هو تأجيل اجراء 
الانتخابات في محافظة كركوك، شـمال 
العراق، الى حين ايجاد حل حول آليتها 
والعمل على اجراء الانتخابات في بقية 

المحافظات العراقية في وقتها المقبل.
وكان رئيس مجلـس النواب محمود 
المشـهداني اعلن عن رفع جلسة البرلمان 
الاربعـاء  اليـوم  الـى  الثلاثـاء  امـس 
علـى خلفيـة انسـحاب كتلـة التحالـف 
الكردستاني من الجلسة احتجاجا على 

ادراج مشروع قانون انتخابات مجالس 
المحافظات على جدول اعمالها.

الى ذلـك، قال رئيس الكتلـة الكردية 
صحافـي  مؤتمـر  فـي  معصـوم  فـؤاد 
عقـده بعـد انسـحاب نـواب كتلتـه من 
الجلسـة "ان انسـحاب نـواب التحالف 
الاسـلامي  والحـزب  الكردسـتاني 
الكردسـتاني جـاء علـى خلفيـة ادراج 
المحافظـات  مجالـس  قانـون  مشـروع 
ضمن جلسة اليوم، رغم اتفاقنا مع هيئة 
رئاسـة البرلمان على تأجيل ادراجه الى 
جلسة الخميس المقبل"، واصفا الطريقة 
التي تم بها عرض مشـروع القانون على 

البرلمان بأنها تمثل كسر عظم للاكراد".
وبـرر معصـوم طلـب كتلتـه تأجيـل 
عرض المشروع الى الخميس بحاجة كل 
الاطراف الى التوصل لتسـويات بشأن 
بنـوده "لان الفترة السـابقة لـم تتح لنا 
الوصول الى هذه التسويات التي كانت 
ضرورية لتمرير القانون"، لكن معصوم 
لـم يوضـح كيـف يمكـن التوصـل الـى 
مثل هذه التسـويات خلال هـذه الفترة 
الوجيـزة مـن الان الـى الخميـس بينما 
عجز الفرقاء بالتوصل الى اتفاق بشأن 

هذا المشروع خلال اشهر مضت.

البرلمان العراقي يرفع جلسته
من دون مناقشة قانون المحافظات

ويعطي الكتل السياسية فرصة التوافق حوله 
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سودانيون اثناء مظاهرة في الخرطوم امس للتضامن مع البشير

الاتحاد الافريقي نفى سحب قواته من دارفور 

الصين تدعم السودان وترسل اخر دفعة 
من قواتها المشاركة في قوة حفظ السلام في دارفور

الخرطوم – «القدس العربي» –

 من كمال بخيت:

السـودانية  العاصمـة  فـي  تواصلـت 
الخرطـوم لليـوم الثالـث علـى التوالـي 
المسـيرات الجماهيريـة المؤيـدة للرئيس 
السـوداني عمـر البشـير٬ عقـب مطالبـة 
المدعي العـام للمحكمـة الجنائية الدولية 
لويس اوكامبو بتوجيـه الاتهام للرئيس 
البشير وطافت مسـيرات شعبية شوارع 
هتافـات  مـرددة  السـودانية  العاصمـة 
داعمـة للرئيـس البشـير ومنـددة بقـرار 
المدعي العـام للمحكمـة الجنائية الدولية 
كما شـهد عدد من المدن الرئيسة مسيرات 
مماثلـة فـي وقـت كثفـت فيـه الحكومـة 
السـودانية اتصالاتها مع عـدد من الدول 

الصديقة سعياً لتدارك الامر. 
على صعيد متصل وفى اول رد فعل لها 
على طلب المدعى العام للمحكمة الجنائية 
السـوداني  الرئيـس  بأعتقـال  الدوليـة 
اعربت الصين عن اسـفها وبالغ انشغالها 
بصدور هذا الطلب٬ وقال المتحدث باسـم 
بـلاده  ان  الصينيـة  الخارجيـة  وزارة 
تامـل ان تكون قـرارات محكمة الجنايات 

الدوليـة لصالـح الاسـتقرار فـي دارفـور 
ولتسـهيل التوصل الى حل للأزمة وليس 

العكس. 
وفـي الوقـت الـذي تقـوم فيـه بعض 
الـدول بسـحب قواتهـا فـي قـوة حفـظ 
السـلام الدولية من دارفور اعلنت الصين 
بارسـال  الاربعـاء  اليـوم  سـتقوم  انهـا 
آخـر دفعـة مـن قواتهـا المشـاركة (400) 
فـي قوة حفظ السـلام البالـغ عددها 172 
جنـدى وهي الجـزء الاخيـر مـن القوات 
التي تسـاهم بهـا الصين في قـوات حفظ 
السـلام الدوليـة. واكدت الصـين ان هذه 
التطـورات لن تؤثر على علاقتها المتنامية 
مع السـودان واعتبرت ان هذه العلاقات 
علاقات طبيعية تصب في خدمة ومصلحة 
الشعبين الصيني والسوداني مشيرة الى 
انهـا سـتبذل المزيد مـن الجهود فـي اطار 
مجلس الامن الدولـي ومحكمة الجنايات 

الدولية من اجل عدم تفاقم الوضع اكثر.
على ذات الصعيد أوضح السـفير علي 
الصـادق الناطـق الرسـمي بإسـم وزارة 
الخارجية السـودانية امس  أن ما أقدمت 
عليـه الأمم المتحـدة مـن سـحب بعـض 
موظفيهـا من السـودان هو إجـراء معتاد 
تقوم به الأمم المتحدة بناء على تقديراتها 

الذاتيـة للأوضـاع الأمنيـة فـي أي مكان. 
وقال انه لا يتفـق عموما مع الأمم المتحدة 
فـي ضـرورة القيـام بمثـل هـذه الخطوة 
خاصـة وأن الأوضـاع تسـيرعلى ما يرام 
على كافة المستويات مشيرا إلى أن وزارة 
الخارجيـة نقلت لـلأمم المتحـدة أكثر من 
مـرة هذا المعنـى واكـدت لهـا أن حمايتها 
وسـلامتها مسـؤولية الدولة وستوفرها 

في كل الظروف 
ووصف قرار السحب بأنه قرار أحادي 
إتخذتـه الأمم المتحـدة وأن قـوات حفـظ 
السـلام الموجودة في دارفـور (يوناميد) 
سـتظل موجودة تمـارس عملها في حفظ 
السـلام وإسـتتباب الأمن ولم يتم سحب 
مـن  آلـة  ولا  عناصرهـا  مـن  عنصـر  أي 

آلياتها.
الى ذلك نفى رمضان العمامرة مفوض 
مجلس الأمن والسـلم الأفريقي بشـدة ما 
تردد عن انسحاب قوات الإتحاد الأفريقي 
فـي العمليـة الهجـين فـي دارفـور وقـال 
انـه بحكـم الإجـراءات المعمول بهـا طبقا 
للمسـتوى الرابع من الإجراءات الوقائية 
إنسحب المدنيون غير الضروريين لإنجاز 

المهام المنوط بالبعثة الهجين 
تصريحـات  فـي  العمامـرة  وأوضـح 

صحفية في الخرطوم  امس  عقب لقاء مع 
د. مطـرف صديق وكيـل وزارة الخارجية 
أنـه ليس هناك قرار سياسـي بانسـحاب 

القوات الهجين علي الإطلاق.
وحـول موقـف الإتحـاد الأفريقـي من 
ادعـاءات المحكمـة الجنائيـة الدولية قال 
العمامرة ان الإتحاد الأفريقي عقد إجتماعا 
إستباقيا يوم الجمعة الماضي على مستوى 
حـول  مبدئيـا  موقفـا  وأصـدر  السـفراء 
الإتهامـات المقدمـة للمسـؤولين الأفارقـة 
بالرفض والقلق الشديد. وأضاف أن هذه 
الإجراءات تأتي والإتحاد الأفريقي ينتقل 
من مرحلـة تسـجيل المواقف إلـى مرحلة 
العمل والتنسـيق والتشاور مع الحكومة 
السـودانية باعتبار أن السودان جزء من 
الإتحاد الافريقـي ويؤثر ويتأثر بالمواقف 

المشتركة للإتحاد الأفريقي 
وأكد مواصلة الإتحـاد الأفريقي لمهمته 
متعلـق  العمـل  ان  وقـال  السـودان  فـي 
السياسـية  العمليـة  تنشـيط  بإعـادة 
التفاوضية ونشـر قوات اليوناميد بصفة 
متكاملة لإنجاز هذه المهمة. وأكد العمامرة 
تعـاون الإتحاد الأفريقي مع الأمم المتحدة 
من أجل إنجاز المهمة المشـتركة في دارفور 

وهي تحقيق السلام والإستقرار.

البشير يرقص في مناسبة وطنية ويعلن رفضه 
للاتهامات الدولية بارتكاب جرائم حرب في دارفور

■  الخرطـوم - ا ف ب: بدا الرئيس السـوداني عمر 
البشير في اول ظهور علني له مساء الاثنين بعد توجيه 
اتهامـات لـه بالابـادة فـي دارفـور، مرتاحـا وواثقا من 
نفسـه، وقد رقـص في مناسـبة وطنيـة احتفالية ورفع 
عصـاه نحو السـماء في تعبير عـن الفـرح وهتف امام 

انصاره «الله اكبر».
وبعـد سـاعات مـن طلـب المدعي العـام فـي المحكمة 
الجنائيـة الدوليـة لويس مورينـو اوكامبو رسـميا من 
قضـاة المحكمـة اصدار مذكـرة توقيف في حـق الرئيس 
السـوداني بتهم التورط في جرائم حـرب وجرائم ضد 
الانسـانية وجرائم ابادة في دارفور، شارك البشير في 
احتفال لمناسـبة المصادقـة على قانـون انتخابي جديد٬ 
وكأنـه يوجـه رسـالة الـى المحكمـة مفادهـا ان الامـور 

مستمرة على حالها.
وجلس البشـير على منصة عاليـة في قصر الصداقة 
الـذي بناه الصينيون في الخرطوم، وسـط هتافات من 
حوالـى 500 مـن انصـاره ومـن ممثلين عن مؤسسـات 

الدولـة. وجلس الـى جانبه نواب الرئيـس علي عثمان 
طه وسـالفا كيـر الزعيـم الجنوبـي. واسـتمع الرئيس 

السوداني الى خطابات عن الوحدة الوطنية. 
وكان بين الحضـور عدد من الدبلوماسـيين وضباط 
ومسـيحيون  مسـلمون  وزعمـاء  الجيـش  فـي  كبـار 
وممثلون عن المتمردين السابقين في الجنوب والشرق. 
ورقـص عدد مـن الموجوديـن خلال فاصل موسـيقي 
قصير وبينهم البشير الذي تدافع العشرات في محاولة 
للسـلام عليه، بينما كان يرقص على الموسـيقى ويلوح 
اللبـاس الابيـض  البشـير  بيـده للحشـود.  وارتـدى 
السوداني التقليدي. ولم يدل بأي خطاب، الا انه اكتفى 
بالهتـاف «الله اكبر» وهو يحيـي انصاره بعد الاحتفال 

الذي استمر ساعة.
وردت عليه الحشود بهتافات الدعم. وبعد الاحتفال 
اطلقت الالعاب النارية واسـتمر الرقص وامتدت موائد 
الطعام في الحدائـق.   وكان الاحتفال خاصا بالمصادقة 
علـى قانون انتخابـي جديد طـال انتظـاره وافق عليه 

البرلمان الاسـبوع الماضي وسيسـمح باجراء انتخابات 
السـنة المقبلة بموجب اتفاق السـلام الموقع بين الشمال 
والجنـوب فـي 2005. ووصـف الخطبـاء الاتفـاق بانه 
«لحظـة تاريخية» سيسـاعد على «المصالحـة بين ابناء 
الشعب السوداني». الا ان طلب مدعي المحكمة الجنائية 
القى بظلاله على الاحتفال، ورفض العديد من الخطباء 

طلب المدعي والاتهامات الموجهة الى رئيس الدولة.
ووصف سياسـي بـارز طلب مدعي المحكمـة الدولية 
في خطابه بانه «مؤامرة سياسـية»، وقال «ان ما تفعله 
المحكمـة الجنائيـة الدولية هو حلقة في مسلسـل طويل 

عانى منه السودان لسنوات». 
واضـاف «ولكن الشـعب السـوداني كان دائما قادرا 

على التغلب على هذه العوائق». 
بينما قال سياسـي آخر «سـيدي الرئيس، لن يمسوا 
بك ابدا». وبالنسـبة للبشـير فقـد كان توقيت الاحتفال 
مناسـبا جدا لاظهار الوحدة فـي مواجهة اعلان المحكمة 

الجنائية الدولية. 

تضارب في تقييم آثار طلب اعتقاله من حدوث انقلاب لتفكك البلاد او بقاء الوضع القائم

صحف غربية: توجيه الاتهامات للبشير قد يدفعه لتسوية سياسية في دارفور
ردود  تفاوتـت  العربـي»:  «القـدس   – لنـدن   ■
الافعـال والتعليقات الصحافية حـول الاتهامات التي 
وجهها المدعي العام لويـس مورينو اوكامبو للمحكمة 
الجنائية الدولية للرئيس السوداني عمر حسن احمد 
البشير بارتكاب جرائم حرب وابادة جماعية لمواطني 
دار فور٬ مـن الحديث عن تغيير في النظام السياسـي 
السـوداني الـى تشـرذم لاكبـر دولة فـي افريقيـا الى 
تحليـلات لا ترى فـي الاتهامات الا لفتـة تحاول زيادة 
الضغوط علـى الحكومة السـودانية لتقـديم تنازلات 
في دارفـور٬ ولكن مبعوث الامم المتحدة السـابق لدى 
السـودان انـدرو ناتسـيوس كتـب في موقـع مجلس 
ان  قائـلا  لدارفـور  الاجتماعيـة  والعلـوم  الابحـاث 
الاتهامـات مـا هـي الا كارثـة فـي طـور الصناعـة وان 
جماعات حقوق الانسان التي رحبت بالاتهامات عليها 

التفكير مرة ثانية. 
وقـد عبر بان كـي مون، الامين العـام للامم المتحدة 
عن نفس المخاوف عندما تحدث هاتفيا نهاية الاسبوع 
الماضي مع الرئيس البشير مؤكدا له ان المحكمة الدولية 
او الادعـاء اتخذ قراره باسـتقلالية عن الامم المتحدة. 
ولكـن معلقين قالوا ان تفريق الامـين العام بين المنظمة 
الدولية ومؤسسـات الدعم الاغاثي والمحكمة امر مثير 
للتسـاؤل علـى حـد تعبير صحيفـة «الغارديـان» لان 
المحكمة انشـئت بدفع مـن الامم المتحدة، وكان مجلس 
الامـن هـو الذي قـام باحالـة ملـف دارفـور للمحكمة. 
ويعتقـد الكثير مـن المراقبين في العاصمة السـودانية 
ان اتهامـات المحكمة ما هـي الا مؤامرة بدعـم امريكي. 
ويعتقد باحثون ان السـودان الذي رفض الاستجابة 
لمطالـب المحكمة السـابقة بتسـليم مسـؤولين اتهمتهم 
بجرائم في دارفور سـيتجاهل الاتهامات ضد البشـير 

خاصة ان السـودان لم يصـادق على ميثاق انشـائها 
كما ان المحكمة لم تحقق اية نجاحات في قضايا اخرى 

من يوغندا والكونغو ووسط افريقيا.
 ويرى باحث في جامعة اوكسـفورد انه من اجل ان 
تفي المحكمة بدورها وتؤكد شرعيتها فقد كان عليها ان 
توجه اتهامات للبشـير، لكن الباحـث اضاف قائلا ان 
اثر المحكمة على السـودان وفي اماكن اخرى يقترح ان 
السودان لديه اسباب قليلة للتعامل مع القرار بجدية. 
واضاف قائلا ان لمحكمة الجنائية الدولية اثبتت حتى 
الآن انهـا «نمـر بـلا اسـنان» والبشـير والحالـة هذه 
ليس بحاجـة الى القيـام بممارسـات وفظائع جديدة 
فـي الاقليم على حد قـول الصحيفة. لكن مسـؤولا في 
جماعة الازمات الدولية في بروكسل قال انه من اليوم 
الـى حـين صدور امـر القبض على البشـير بعـد ثلاثة 
اشـهر فان الفترة تمثـل فرصة جيـدة لتعزيز الضغط 
على الخرطوم وفي حالة تعاون النظام السـوداني مع 
المجتمع الدولي فعلى مجلس الامن ان يعلق الاتهامات 
بشكل غير محدود. لكن هناك عددا من الازمات مرشحة 
للانـدلاع منها تعرض جماعات الاغاثـة الدولية ومنها 
موظفـو الامم المتحـدة للاعتـداءات وتصعيـد الازمـة 
بين الحكومة والحركة الشـعبية في منطقة ابيي حيث 
اتهمـت الحركة الشـعبية لتحرير السـودان الحكومة 
بانهـا تجرجـر قدميهـا للوفـاء بالاتفاقـات المتكـررة٬ 
وهنـاك ملـف الأزمـة مـع تشـاد التـي تدعـم جماعات 
التمرد في دارفـور والتي قامت بدعم هجوم المتمردين 
على العاصمة السودانية في شهر ايار(مايو) الماضي.

وفـي الوقـت الـذي رحبـت فيـه جماعـات التمـرد 
تحريـر  حركـة  مـن  مسـؤول  واعتبرهـا  بالاتهامـات 
السـودان انهـا تعبـر عـن عالـم جديـد، الا ان فـرص 

السـودان لتجاهل الاتهامات قويـة خاصة ان روبرت 
موغابي، رئيس زيمبابوي تجاوز المقاطعة والعقوبات 
عندما صوتت كل من روسـيا والصين ضد قرار تقدمت 
به بريطانيا. وفي حالة السـودان فان روسيا والصين 

والاتحاد الافريقي عارضت القرار. 
وجـزء من معارضة الاتحـاد الافريقـي او دول منه 
تنبع مـن ان المحكمة الدولية لم توجـه اتهامات خارج 
القـارة الافريقيـة وانهـا متحيـزة ضدها ممـا يعتبره 
كثيرون من سـكان القارة عدالة الرجـل الابيض التي 
تفرض على غير البيض. وحتى الادارة الامريكية التي 
تتعامـل مع العالم ضمن اطار اسـود وابيض ومعنا او 
ضدنـا تبـدو متـرددة فهـي وان دعمـت قـرار المحكمة 
توجيه الاتهامات الا انها نفسـها لا تعترف بها. ومع ان 
السودان لا يزال على قائمة الدول الراعية للارهاب الا 
ان تقرير وزارة الخارجيـة الامريكية الاخير عن حالة 
الارهـاب العالمـي لم يذكر السـودان، وتشـجع امريكا 
تعزيز الديمقراطية في البلاد وليس تغيير النظام عبر 
الانتخابـات المتوقع ان تجرى فـي البلاد العام القادم. 
وتتفـق الصحـف الامريكيـة مـع التقييـم الـذي يـرى 
ان الاتهامـات ربما سـتؤدي لاشـعال فتيـل العنف في 
الاقليم الا انها نقلت عن دبلوماسـيين قولهم انها تمثل 

اداة ضغط على الحكومة السودانية. 
وتسـاءلت تعليقات ان كان مجلس الامن سيتدخل 
ويعلـق الاتهامـات او التحقيـق لعـام مـع ان المجلـس 
نفسـه احال الملف عـام 2005 للمحكمة. واشـارت الى 
ان قرار المحكمة الدولية اعطى جماعات التمرد سلاحا 
لرفـض التحاور او تسـوية مع الخرطـوم، فقد اعلنت 
حركة العدل والمسـاواة رفضها التحـاور مع الحكومة 
فـي ضـوء الاتهامـات للبشـير. ونقـل عن مسـؤولين 

امريكيين في ادارات سـابقة قولهـم ان الاتهامات على 
الرغـم من آثارهـا المتوقعة يمكن ان تكـون اداة ضغط 
على البشـير، واشـاروا الى ان المعادلة الجديدة وهي 
الاتهامات ضد البشير تمثل اداة ضغط من اجل احياء 
جهود السلام التي قالوا انها ميتة. ولوحظ في التغطية 
الامريكية انها على خلاف التغطية البريطانية للخبر، 
ركزت على مخاطر وآثار الاتهامات مشيرة الى ما قاله 
ناتسـيوس من ان المجتمع الدولي سـيجد صعوبة في 
الحديـث مـع السـودان في الوقـت الذي تم فيـه اتهام 
رئيسـه وقال ان جماعات حقوق الانسـان والمحكمة لا 
تفكر في آثار القرار، وان كان لديهم خطة لحماية البلد 
ووقف الدم «فانني لم اسـمع» كمـا نقلت عنه صحيفة 

«لوس انجليس تايمز». 
وتسـاءلت ان كانـت الاتهامـات سـتوحد النخبـة 
الحاكمة خلف البشـير او تؤدي لاحداث شـق مشيرة 
الـى مـا قالـه الزعيم الاسـلامي حسـن الترابـي الذي 
قـال ان النخبـة سـتظهر دعمـا علنيـا للرئيـس لكنـه 
سـرعان ما يتشـتت مما سـيهيئ المجـال امـام ازاحته 
عـن السـلطة حسـب تحليـل الصحيفـة. ونقلـت عن 
الترابي قوله ان الاتهامات سـتؤدي الى خلق مشـاكل 
داخل النخبة الحاكمة ففي السودان تعود القادة على 
الحكـم من خلال الترهيـب والترغيب وهذه الاتهامات 
تدمـر تلـك الصـورة وتجعله عرضـة للخطـر. وتوقع 
الترابـي ان يقوم البشـير بمحاولة لتحسـين صورته 
فـي الاشـهر القادمـة وربما يدفـع من اجل تسـوية في 
الاقليم. وبالتسـاوق مع هذا قد تقـوم الحكومة بحملة 
دبلوماسـية ضـد قـرار القبـض علـى الرئيـس. وقال 
الترابـي ان هـذه الاتهامات سـتجعل البشـير يتوجه 

نحو الاعتدال سواء احب هذا ام كرهه .

قراءة في مصائر زعماء آخرين تظهر احتمالات باعتقال البشير
امستردام - من الكسندرا هدسون:

ربما لن يتم تسليم الرئيس السوداني بسرعة لأيدي 
العدالـة الدوليـة لكن مصيـر القادة السـابقين لليبيريا 
ويوغوسـلافيا السابقة يشـير الى أنه ربما لن يفلت من 

قبضة القانون الى ما لا نهاية.
واتهم ممثل ادعاء المحكمة الجنائية الدولية الرئيس 
السـوداني عمر حسـن البشـير يوم الاثنين بالتخطيط 
لحملـة للإبـادة الجماعيـة في دارفـور بما فـي ذلك قتل 
35 الـف شـخص وطلب مـن القضاة إصدار أمـر اعتقال 

بحقه.
ويقـول نيك جرونـو مـن المجموعة الدوليـة لمعالجة 
الأزمات «من المسـتبعد بشـدة أن ينتهي الأمر بالبشـير 

في قاعة محكمة في أي وقت عما قريب».
ولهذا الاتهام الذي صدر الآن دلالة رمزية للغاية على 
الأقل في السـودان إن خيرا وإن شـرا. فالبشـير يحكم 
قبضته على السـلطة وربما يسعى الى استخدام تدخل 
المحكمة الجنائيـة الدولية لتعزيز الدعـم. والمعارضون 
مـن المتمردين مـن جانبهم يقولون إن الاتهام سـيعضد 

المقاومة.
والبشـير هـو أول رئيـس دولـة توجـه لـه المحكمـة 
الجنائيـة الدوليـة اتهامـا وهو فـي منصبه منـذ رئيس 
اليوغوسـلافي  والرئيـس  تيلـور  تشـارلز  ليبيريـا 
سـلوبودان ميلوسـيفيتش٬ وكلاهما نقلا الى لاهاي في 
نهايـة المطاف. وتوفي ميلوسـيفيتش قبـل إصدار حكم 

في محاكمته التي استمرت أربعة أعوام.
وأرسى مصير الزعيمين اللذين وجهت لهما محكمتان 
خاصتـان لجرائـم الحرب أنشـئتا للتحقيق فـي تفكيك 
يوغوسـلافيا والحـرب الأهليـة فـي سـيراليون وضـع 
المحاكـم الدوليـة كقوة يعتـد بها في التعامـل مع جرائم 

الحرب.
أنشـئت المحكمة الجنائية الدولية ومقرها لاهاي عام 

2002 لمواصلـة العمـل الذي بدأته المحاكـم الخاصة على 
أساس مستديم.

وقـال ريتشـارد ديكـر مـن منظمـة مراقبـة حقـوق 
الانسـان (هيومـان رايتس ووتـش) «العدالـة الدولية 
اتجاه حديث نسـبيا يرجع الى إنشاء المحكمة الجنائية 

الدولية ليوغوسلافيا السابقة عام 1993».
ومضـى يقول «خـلال فترة قصيرة نسـبيا من الزمن 
حقق هذا الاتجاه نجاحا أذهل المنتقدين والمؤيدين على 
حد سواء بالطريقة التي قام فيها بمساءلة رؤساء دول 

وهم في مناصبهم».
رئاسـة  مـن  بميلوسـيفيتش  الإطاحـة  وتمـت 
يوغوسـلافيا فـي تشـرين الأول (اكتوبـر) عـام 2000 
عقب ثورة شعبية كانت الاتهامات بجرائم الحرب التي 

وجهت ضده قبل عام أحد عوامل قيامها.
وبعد ذلك بستة اشهر إثر حصار دام 36 ساعة للفيلا 
الخاصـة بـه فـي بلغـراد اعتقلتـه السـلطات الصربية 
وكان هـذا فـي البدايـة بتهـم تتصل بالفسـاد. وسـلمه 
رئيس الـوزراء الصربـي الإصلاحي في مـا بعد زوران 

جينجيتش للاهاي.
ولعب نظام سياسـي جديد دورا رئيسـيا في تسليم 

تشارلز تيلور للعدالة الدولية.
فـر تيلـور مـن ليبيريا الـى نيجيريـا عـام 2003 بعد 
وطلبـت  السـلطة.  السياسـيون  خصومـه  تولـى  أن 
الرئيسـة الليبيرية الجديدة ايلين جونسـون سيرليف 
من نيجيريـا في وقت لاحق اعتقالـه ونقله الى المحكمة 
الخاصة لسـيراليون حيـث واجه اتهامـات بالتخطيط 

لأعمال عنف وانتهاكات.
وبـدأت محاكمته في لاهـاي عـام 2007 بعد مخاوف 
مـن أنـه اذا احتجـز فـي غـرب افريقيـا فقـد يذكـي هذا 
الاضطرابات. ويجد تيلور نفسـه الآن في السجن الذي 

كان ميلوسيفيتش نزيلا به.
لكـن موقـف البشـير يختلـف اختلافـا كبيـرا عـن 

ميلوسـيفيتش وتيلـور. فهو يحكـم قبضته بقـوة اكبر 
علـى مقاليـد السـلطة كمـا أن هـؤلاء الذيـن يمكـن أن 

يسلموه للاهاي تفصلهم عنه مسافة كبيرة.
وقـال جرونو من المجموعة الدوليـة لمعالجة الأزمات 
«ليـس هناك احتمال حقيقي بأن تتم الإطاحة بالبشـير 

عما قريب».
غيـر أن سـليمان صنـدل نائـب رئيـس أركان حركة 
العدل والمسـاواة المتمردة وهي أقوى حركة عسكريا في 
إقليم دارفور قال إن الخطوة التي اتخذها ممثل الادعاء 

ستساعد في تشجيع التغيير.
ومضى يقول «نحن في حركة العدل والمسـاواة نضع 
كل قوانا في خدمة المحكمة الجنائية الدولية للمسـاعدة 
فـي تقديمـه للعدالة... هـذا القرار سـيضع البشـير في 

مأزق وسيساعدنا الآن في التغلب على هذا النظام».
وحـذر ديكر من (هيومان رايتـس ووتش) بأنه على 
الرغم من أن جميع الفصائل في السـودان ستسعى الى 
اسـتغلال أي أمر اعتقال لمصلحتها فإن البشير يستطيع 
أن يسـتغله ايضـا لتعزيـز الدعـم له بتصويـر تصرف 

المحكمة الجنائية الدولية على أنه تدخل أجنبي.
واذا أصدر القضاة أمر اعتقال فمن المؤكد أنه سـيقيد 
البشير مما يجعل السـفر الى الخارج بالنسبة للرئيس 
مسـتحيلا بشـكل خاص ويجعل مـن الصعوبـة بمكان 

إجراء اتصالات دبلوماسية رفيعة المستوى.
وقالت المحكمة إنها كانت تعتزم اعتقال احمد هارون 
وزير الشـؤون الانسانية السـوداني المطلوب من قبلها 
ايضـا خلال توجهـه لأداء فريضـة الحج العـام الماضي 
عن طريق تحويل مسـار طائرته لكنه سمع بأمر الخطة 
وتخلـى عـن الرحلة. وحقـق ممثلـو الادعـاء بالمحكمة 
الجنائيـة الدوليـة نجاحـا فـي ايار/مايـو حـين القـت 
السـلطات البلجيكيـة القبض على اميـر الحرب ونائب 
الرئيـس فـي الكونغـو جـان بيير بيمبـا بناء علـى أمر 

اعتقال أصدرته المحكمة.

روسيا تدعو اطراف الأزمة 
بين المحكمة الجنائية الدولية والسودان الى «ضبط النفس»

روسـيا  دعـت  ب:  ف  ا  ـ  موسـكو   ■
التحلـي  الـى  الاطـراف  جميـع  الثلاثـاء 
«بضبـط النفس» غداة طلـب المدعي العام 
اصـدار  الدوليـة  الجنائيـة  المحكمـة  فـي 
مذكـرة توقيف بحـق الرئيس السـوداني 

عمر البشير.
وقال فيتالي تشـوركين سـفير روسـيا 
لـدى الامم المتحـدة لوكالـة فرانس برس 
«ان على جميع الاطراف بما فيها السودان 

تتحلـى  ان   (...) المتحـدة  الامم  وكذلـك 
بضبط النفس وايجاد حلول تساعد شعب 

السودان وتسوي ازمة دارفور».
الامـن  مجلـس  اعضـاء  ان  واضـاف 
الدولي يشـعرون «بقلق بالـغ» اثر الطلب 
الـذي تقـدم بـه المدعـي العام فـي المحكمة 
الجنائية الدولية متوقعا ان يبدي مجلس 

الامن رأيا في هذا الموضوع.
لمجلـس  ان  الروسـي  السـفير  واكـد 

الامـن الدولـي الحق بـان «يعطـي تقييما 
سياسيا حول مدى ملاءمة او عدم ملاءمة 

نشاطات» المحكمة الجنائية الدولية.
وكان المدعي العام في المحكمة الجنائية 
الدوليـة لويـس مورينـو او كامبـو طلـب 
الاثنـين مـن قضـاة المحكمة اصـدار مذكرة 
توقيف بحق البشـير بتهم ارتكاب «ابادة 
وجرائم حرب وجرائم ضد الانسانية» في 
دارفور وهـي اتهامات رفضتهـا الخرطوم 

على الفور.
ومنذ 2003 تخـوض القوات الحكومية 
ميليشـيات  مـن  مدعومـة  السـودانية 
الجنجويـد العربية مواجهات مسـلحة مع 
مجموعـات متمـردة فـي دارفور اسـفرت 
حتـى اليـوم عـن 300 الـف قتيل بحسـب 
الامم المتحـدة فـي حـين تشـكك الخرطوم 
بصحة هـذه الارقام وتتحدث عن عشـرة 

آلاف قتيل فقط.

باريس تدعو الخرطوم الى «المبادرة» 
بتسليم هارون وكشيب الى المحكمة الجنائية

■ باريــس ـ ا ف ب: دعــت فرنســا الثلاثاء الخرطــوم الى القيام «بمبــادرة» تجاه 
المحكمة الجنائية الدولية ومجلس الامن الدولي تقضي بتســليم مسؤولين سودانيين 
اثنــين مطلوبين، في ظل احتمــال صدور مذكرة توقيف بحق الرئيس الســوداني عمر 
البشير. وصرح الناطق باسم وزارة الخارجية اريك شوفالييه للصحافة «ان اي بادرة 

من السلطات السودانية تتماشى وقرارات المحكمة هي موضع تقييم ايجابي».
واصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي توقيف بحق وزير الشــؤون الانسانية 
السوداني احمد هارون وأحد قادة ميليشيات الجنجويد المؤيدة للحكومة علي كشيب 

في ايار/مايو 2007 بتهمة ارتكاب جرائم حرب في دارفور.
وترفض الخرطوم اي سلطة للمحكمة الجنائية عليها كما ترفض تسليمهما.

واضاف شــوفالييه «صدرت مذكرتا توقيف سلمتهما المحكمة الى السودان، بحق 
هارون وكشيب». واوضح ان موافقة السودان على تسليم المطلوبين الاثنين «ستندرج 

في اطار الحوار الذي نجريه مع شركائنا، ولا سيما مجلس الامن الدولي».
وطلــب المدعي العــام للمحكمة الجنائيــة الدولية لويــس مورينــو اوكامبو الاثنين 
من المحكمــة اصدار مذكرة توقيف بحق البشــير بتهمة الابادة في الاقليم الســوداني 
الغربــي. وطلب التوقيــف هو الاول بحق رئيس دولة لا يزال فــي منصبه قبل المحكمة 
الجنائيــة الدوليــة الوحيدة المخولــة النظر في قضايــا جرائم الحــرب والجرائم ضد 

الانسانية والابادة.

بريطانيا تنصح رعاياها بتجنب السفر إلى 
السودان بعد صدور مذكرة باعتقال البشير 

■ لندن٬ بريطانيا - يو بي آي: دعت بريطانيا رعاياها امس الثلاثاء إلى تجنب الســفر 
فــي جميع الحالات إلى مناطق في الســودان بعد صــدور مذكرة الإعتقــال بحق الرئيس 
الســوداني عمر البشــير ووجــود تهديد مرتفع للإرهاب فــي هذا البلــد، وحذّرتهم من أن 
الهجمــات الإرهابية قد تكون عشــوائية وتســتهدف المناطق التي يتــردد عليها المغتربون 
والمســافرون الأجانــب. ونصحــت وزارة الخارجيــة البريطانيــة المواطنــين البريطانيين 
بتجنب الســفر في جميع الحالات إلى المناطق الحدودية مــع اريتريا، ومدينة أبيي بولاية 
كوردوفــان الجنوبيــة، والمناطق الواقعة جنوب مدينة جوبــا القريبة من حدود جمهورية 
الكونغــو الديمقراطية. كما نصحتهم بتجنب الســفر إلا في حالات الضرورة القصوى إلى 
جميع مناطق جنوب الســودان ومن ضمنها مدينة جوبا، ومدينة كســلا، وإقليم دارفور، 
والمناطــق الواقعــة غرب مدن النهود والفــولا بولاية كوردوفان الشــمالية المحاذية لإقليم 
دارفــور. وقالــت «إن المدعي العام للمحكمــة الجنائية الدولية اصدر مذكــرة اعتقال بحق 
الرئيس البشــير بتهم ارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية ما ادى 

إلى خروج تظاهرات صغيره في الخرطوم تدين هذه الخطوة مرت دون وقوع أحداث».
واضافت أنها «تســتمر في مراقبة الوضع عن كثب في الســودان وتنصح البريطانيين 
الموجودين حالياً هناك بالحد من تنقلاتهم غير الضرورية حول الســودان والتواصل على 

نحو مستمر مع سفارتهم في الخرطوم».
وحــذّرت البريطانيين مــن «وجود تهديد مرتفــع للإرهاب في الســودان ومن احتمال 
أن تكــون الهجمات عشــوائية وتســتهدف المناطــق التي يتــردد عليها الســياح الأجانب 
والمغتربــون، ومن انتشــار اللصوصيــة وقطاع الطرق فــي دارفور»، ودعتهــم إلى توخي 

الحيطة والحذر عند التنقل ليلاً أو خارج المراكز المكتظة بالسكان.

تراجع في صحة البابا شنودة قد يؤجل عودته
 للقاهرة ويثير الجدل حول اختيار خليفته المحتمل

القاهرة ـ «القدس العربي»

 ـ من حسام أبو طالب:

أشـارت معلومـات تتـردد فـي الوقت 
الراهـن على نطـاق عدد من القساوسـة 
والرهبـان إلـى تراجـع الحالـة الصحية 
للبابـا شـنودة الثالث بطريـرك الأقباط 
فـي  حاليـا  والموجـود  الأرثوذكـس 
الولايات المتحـدة الأمريكية للعلاج. وقد 
اكتشـف الفريق المعالج والذي يضم أمهر 
جراحـي العظام في العالم أن الشـريحة 
المعدنية التـي تم تركيبها فـي فخذ البابا 
قـد تحركت من مكانها ممـا نجم عنه عدم 
إلتئام الشرخ. وقد صدم البابا الذي كان 
يعتـزم العودة للقاهرة في غضون الأيام 
القادمة حينما أخبره الأطباء بأنه سوف 

يقضي بالمستشفى ثلاثة أشهر أخرى.
ومن مقـر إقامته هناك أصدر شـنودة 
قـراراً بمنـع سـفر ما يقـرب من خمسـين 
أسـقفاً كانوا فـي الطريـق إليـه لزيارته 
حيث دعاهم لأن يتفرغوا للعمل ومتابعة 
والإكتفـاء  وشـعبها  الكنيسـة  شـؤون 

بالدعاء له بالشفاء.
أعـدوا  قـد  الأسـاقفة  هـؤلاء  وكان 
حقائبهم في الطريق للسفر إليه جواً قبل 
أن تأتـي إليهـم الأوامر عن طريـق الأنبا 
بيشوي الذي يسـير شؤون الكنيسة في 
الوقـت الراهن حيث أطلع الأسـاقفة بأن 
البابا يرى أنه لا فائدة مطلقاً من سـفرهم 

للولايات الأمريكية في الوقت الراهن.

وعلمـت «القـدس العربـي» أن حالـة 
من عدم الإسـتقرار تحيط بالكنيسـة في 
الوقـت الراهن حيـث عاد السـؤال حول 
مـن سـيخلف البابـا يتـردد بقـوة بـين 
الرهبان وأتباع الكنيسـة في حالة إذا ما 
غيب عن الحياة أو لم يستطع أن يمارس 

مهامه خلال المرحلة المقبلة.
قيـادات  كبـار  طلـب  مـن  وبالرغـم 
الكنيسـة من الشعب عدم التفكير في هذا 
الأمر والتفرغ للدعاء للبابا إلا أن السؤال 
عرف طريقه خاصة بين الرهبان الشباب 
والجمهور الغفيـر الذي لا يتصور أفراده 
إختفاء شـنودة عـن المقعد الـذي يتبوأه 
منـذ سـبعينيات القـرن المنصـرم والذي 

شهد العديد من الأحداث التاريخية.
وقـد طلـب البابا علـى وجه السـرعة 
إستقدام ديمتروس أسـقف مدينة ملوي 
التـي تبعد عن القاهرة بمسـيرة ثلاثمئة 
القاهـرة  جنـوب  كيلومتـراً  وعشـرين 
والتي شـهدت أحداث عنف بين المسلمين 
والأقباط الشهر الماضي بسبب نزاع على 

أراضي متاخمة لدير أبو فانا.
ويريـد البابـا أن يطمئن علـى أوضاع 
الأقبـاط فـي الصعيـد ومـا أسـفرت عنه 
المفاوضـات بـين الطرفين والتي أشـرفت 
عليهـا السـلطات المحليـة برئاسـة أحمد 

ضياء الدين محافظ المنيا.
وفـي تصريحـات خاصة إنتقـد المفكر 
كمـال زاخـر مديـر مركـز الكلمـة لحقوق 
الإنسـان الحديـث عـن خلافـة البابا في 
الوقـت الراهن واصفاً المخـاوف من خلو 

المقعـد بأنهـا وهميـة وأشـار إلـى أنـه لا 
ينبغي بأي حال مـن الأحوال ان نتحدث 

عن صراعات أو خلافات غير موجودة.
وفي ذات السـياق نفـى الأنبا مرقص 
أسقف شبرا وجود صراع بين مستشاري 
البابـا حـول من سـيخلفه وقال فـي هذا 
السـياق لـ«القـدس العربـي» إن كل مـا 
يتـم الترويـج لـه عن صـراع مكتـوم في 
الكنيسـة لا أسـاس لـه من الصحـة بأي 
حال من الأحوال ودعا شعب الكنيسة ألا 
يصدقوا كل ما ينشـر أو يبث في وسـائل 

الإعلام المختلفة.
وشـدد علـى أن البابا نجـح علي مدار 
ولايتـه لشـؤون الكنيسـة فـي أن يربـي 
جميع مـن حوله علـى مبادئ المسـيحية 
ومـن بـين مـا ظـل يوصي بـه مـن حوله 
أهميـة التجـرد مـن الشـهوات الدنيوية 
والتفرغ للعبادة كي يفوز أبناء الكنيسـة 
برضـا الـرب.  غيـر أن عـددا مـن الكتاب 
والمهتمين بشـؤون الكنيسة لا يرون بأي 
حـال مـن الأحوال في مناقشـة مسـتقبل 
الكنيسـة فـي الوقـت الراهـن مـا يمثـل 
إهانـة  لمشـاعر البابـا أو تاريخـه٬ وفـي 
هذا السـياق يرى جمال أسعد عبد الملاك 
عضو البرلمان السابق أن من حق الشارع 
القبطي الإطمئنان على مستقبل الكنيسة 
وأن يناقش فـي العلن الأوضاع٬ وأشـار 
إلـى أن ذلـك لا يتناقـض بـأي حـال مـن 
الأحوال مع المشاعر الفياضة التي يشعر 
بها الشـارع تجـاه البابا الـذي يتمنى له 

الجميع العودة سالماً من رحلة العلاج.
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عبد ربه يتهم حكومة اولمرت بأنها بعيدة للوصول الى اتفاق سلام مع الشعب الفلسطيني وقيادته

قريع وعريقات في واشنطن لاطلاع رايس 
على فشل المفاوضات مع اسرائيل وعباس في نيويورك الشهر المقبل 

رام الله- غزة- «القدس العربي»

من وليد عوض وشرف الهور:

الفلسـطيني  الوفـد  رئيـس  توجـه   
لمفاوضـات الوضع النهائي مع اسـرائيل 
صائـب  الوفـد  وعضـو  قريـع  احمـد 
عريقات امس إلى واشنطن للقاء وزيرة 

الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس. 
واكـدت مصـادر فلسـطينية ان قريع 
وعريقات سـيجريان مـع رايس مراجعة 
لملف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية 
الفاشـلة لغاية الان، ووضعها في صورة 

التطورات على الأرض. 
ومـن جهتـه اكـد عريقـات انه سـيتم 
عقـد عـدة لقـاءات لمراجعة ملـف عملية 
السـلام بشـكل مفصـل، وسـيتم وضـع 
رايس في صـورة المفاوضات مع الجانب 
التـي تعتـرض  الإسـرائيلي والمعيقـات 

التوصل إلى اتفاق حتى الآن.
وأضـاف عريقات في حديـث للاذاعة 
مغادرتـه  قبـل  الرسـمية  الفلسـطينية 
الوفـد  أن  لواشـنطن  امـس  باريـس 
الاسـتيطان  قضايـا  علـى  «سـيركز 
والإجـراءات الإسـرائيلية فـي الأراضي 
القضايـا  أهـم  باعتبارهـا  الفلسـطينية 
التـي تعيـق المفاوضـات وهو ما يشـكل 
تهربا إسرائيليا واضحا من استحقاقات 
عمليـة السـلام». وأضـاف عريقـات أن 
«الفريق الفلسـطيني سـيطالب الوزيرة 
تبـذل  بـأن  الاجتماعـات  خـلال  رايـس 
الجهـود  مـن  مزيـدا  الأمريكيـة  الإدارة 
لدفع المفاوضات مع إسـرائيل إلى الأمام 

والعمل على التوصل لاتفاق سلام». 
الفلسـطيني  الجانبـان  وكان   
والإسـرائيلي قد أطلقـا مفاوضات حول 
قضايـا الوضع النهائي برعايـة أمريكية 
تشـرين  نهايـة  أنابوليـس  مؤتمـر  فـي 

الثانـي (نوفمبر) من العـام الماضي على 
أمـل التوصل لاتفـاق نهائـي بنهاية هذا 
العام الا ان المفاوضات لم تحقق اي تقدم 

ملموس لغاية الان.  
 ومن جهته شكك ياسـر عبد ربه امين 
سـر اللجنـة التنفيذيـة لمنظمـة التحرير 
تحقـق  ان  امكانيـة  فـي  الفلسـطينية 
المفاوضـات مع اسـرائيل اي تقدم، وقال 
« مـن الواضح ان اسـرائيل تغلـق تماما 
الطريق أمام أي اتفاق سلام»، وموضحا 
ان الوفد الفلسطيني لواشنطن «سيركز 
فـي مباحثاتـه علـى المسـألة الجوهرية 
وهي التقدم في العملية السياسية، وهل 
بالإمـكان الوصول قبل نهايـة هذا العام 
الـى اتفاق مـع الجانـب الإسـرائيلي في 
الوقت الذي تتضح فيـه لكل من يريد ان 
يـرى ولا يريد ان يتجاهـل الحقائق على 
هـي  الاسـرائيلية  الحكومـة  ان  الأرض 
ابعـد ما تكون عـن التفكير فـي الوصول 
الى اتفاق سـلام مع الشعب الفلسطيني 

وقيادته الوطنية».
واسـتغرب عبد ربـه ان يخرج رئيس 
الـوزراء الاسـرائيلي ايهـود اولمـرت في 
باريس قبـل ايام ويقـول «اننـا اقرب ما 
نكون الى الاتفاق» وقال «كل المؤشرات لا 
تدل على ذلك سواء في المفاوضات أو في 

الممارسات الإسرائيلية على الأرض».  
واشـار الى التوسع الاسـتيطاني في 
كل مكان من الاراضي الفلسطينية المحتلة 
وبشـكل متواصـل وكأن المفاوضات غير 

قائمة على الإطلاق. 
وقـال عبد ربه «انه مـع هذه الحكومة 
الاسـرائيلية وفـي هـذا العام لـن يكون 
اتفاق سلام، لان من الواضح ان اسرائيل 
تغلق تماما الطريق أمام أي اتفاق سلام»، 
ووصـف التصريحـات الاسـرائيلية عن 
الاتفاق والسلام بأنها للاستهلاك العالمي 
أوروبـا  فـي  أوسـاط  مواقـف  ولتهدئـة 

والولايـات المتحدة تريـد ان ترى تقدما 
فـي العملية السياسـية، مشـيرا الى ان 
اسـرائيل تسـتخدم لغة ناعمة للتغطية 
علـى إشـكال مـن الاضطهاد والتعسـف 
العنصري ضد الشـعب الفلسطيني غير 

مسبوقة ولا مثيل لها في عالم اليوم. 
وأعـرب عبد ربـه عن اعتقـاده «بأنه 
جـاءت اللحظـة التـي يجـب ان نقـول 
العمليـة  ان  لشـعبنا  ونقـول  للعالـم 
السياسـية هـي عمليـة بـلا أفـق ومـن 

الأفضل الإعلان عن نهايتها». 
واضـاف عبد ربه «ان أمامنا وسـائل 

السياسـة  لمواجهـة  وسـلمية  شـعبية 
العنصرية الإسرائيلية، وعدم الرضوخ 
لهـا على الإطـلاق حتى تنفتح مسـتقبلا 
قابلـة  سياسـية  لعمليـة  جديـة  آفـاق 
للحيـاة والوصـول الـى نتيجـة، بعيدا 
عمـا يفكـر بـه الإسـرائيليون الآن مـن 
عملية خداع للـرأي العام حيث يفكرون 
بإصـدار وثيقـة ما مـع نهاية هـذا العام 
تتحدث عن السـلام وحـل الدولتين ولا 
الأرض»،  علـى  تغييـر  أي  عنهـا  ينتـج 
مؤكدا ان الشـعب الفلسطيني «لن يقبل 
هذا المصير وسـوف يعمل من اجل تقرير 

مصيره بنفسـه ولن يقبـل الخداع الذي 
تمارسه إسرائيل».

مصـادر  ذكـرت  اخـرى  جهـة  ومـن 
اتصـالات  هنـاك  ان  امـس  فلسـطينية 
تجري لترتيب لعقد لقاء ما بين الرئيس 
الفلسـطيني محمـود عبـاس والرئيس 
الامريكـي جـورج بـوش الشـهر القادم 
على هامش اجتماعـات الجمعية العامة 

للامم المتحدة.
وقالـت المصادر ان عباس سيشـارك 
الشهر المقبل في اجتماع الجمعية العامة 

للأمم المتحدة بنيويورك.    

فتح رحبت والجهاد أعلنت أنها «لا تستبشر خيراً»

بلير يلغي زيارته لغزة بسبب وجود «تهديدات أمنية» 
وحماس تتهم إسرائيل «وأطرافا أخرى» بتعطيلها

غزة- «القدس العربي»- من أشرف الهور:

ألغى توني بلير مبعـوث اللجنة الرباعية الدولية لعملية 
السـلام في الشـرق الأوسـط زيارته إلى قطاع غـزة الواقع 
تحت سيطرة حركة حماس التي كانت مقررة أمس الثلاثاء، 
بسبب تهديدات أمنية بحسب ما أفاد مكتبه بمدينة القدس.

وقال مصدر مطلع لـ» القدس العربي» أن موكب بلير الذي 
تحرك صباح أمس من مدينة القدس وصل إلى منطقة قريبة 
من معبـر بيت حانون «إيريـز» من الناحية التـي تقع داخل 
إسـرائيل، وان اتصالات أجريت مع بليـر خلال تواجده في 

عربته المصفحة جعلته يعلن إلغاء الزيارة بشكل مفاجئ.
وذكرت أن موكب بلير توقف في تلك المنطقة لوقت وجيز، 

قبل أن يغير قبلته ويعود مجدداً إلى مدينة القدس.
وأوضـح المصدر أن مكتب بلير اتصل على الفور برئاسـة 
وكالة الغـوث في غزة التي كانت تتهيأ لاسـتقباله وأبلغتها 

بإلغاء الزيارة «دون إبداء الأسباب».
وقـال جـون كنـغ مديـر عمليـات وكالـة غوث وتشـغيل 
اللاجئـين الفلسـطينيين (الأونروا) ان زيـارة بلير إلى غزة 
« أرجئـت»، ولـم يتحدث كنج عن الأسـباب التي دفعت بلير 
لإلغاء زيارته. غير أن مكتب بلير أعلن أن إلغاء الزيارة جاء 

بسبب وجود «تهديدات أمنية على سلامته».
وكانـت حركة حماس أعلنت أنهـا لا تمانع من قدوم بلير، 

وأكدت أنها اتخذت سلسلة من التدابير الأمنية لحمايته.
وأول أمـس قال مصدر مطلع لـ «القدس العربي» أن طاقم 
الأمن الخاص بوكالة الغوث سيشارك إلى جانب رجال أمن 
بليـر فـي تأمينه خـلال الزيـارة، بوجود أفراد من الشـرطة 

التي تتبع الحكومة المقالة التي تديرها حماس.
وقـد أعلن عن الزيـارة الملغـاة أول أمس بشـكل مفاجئ، 
وذكـر أن بليـر سـيقوم خلالها بافتتـاح المرحلـة الثانية من 
مشروع للصرف الصحي في بلدة بيت لاهيا في شمال قطاع 
غـزة، إلى جانـب لقاء مسـؤولين في رئاسـة وكالـة الغوث 
وشـخصيات فلسـطينية مسـتقلة دون لقـاء أي مـن قـادة 

حماس. 
واتهمـت الحكومـة المقالـة فـي غـزة إسـرائيل «وبعـض 

الأطراف الأخرى» التي لم تسمها بتعطيل الزيارة.
وقـال طاهـر النونو الناطق باسـم الحكومـة في تصريح 
الحكومـة  «تنـدد  منـه  نسـخة  العربـي»  «القـدس  تلقـت 
الفلسـطينية بالضغـوط التي قام بها الاحتلال الإسـرائيلي 
وبعـض الأطـراف الأخرى والتي أسـفرت عن إلغاء السـيد 
توني بلير لزيارته إلى قطاع غزة بعد أن كان وصل فعلا إلى 

مشارف القطاع». 
وذكـر أن إسـرائيل «مارسـت ضغوطـا كبيـرة» إلا أنهـا 
نجحـت في منع بليـر من زيارة قطاع غزة «كي لا يتسـنى له 
الاطـلاع على حجـم الكارثة فـي قطاع غزة بسـبب الحصار 
الظالـم المفروض على القطاع وانعكاسـاته ونتائج الجرائم 

التي قام بها الاحتلال في غزة». 
وأتهـم أطرافـا لم يحددها بممارسـة ضغـوط أخرى على 
بليـر «حتى لا يطلـع على مسـتوى الإدارة والتنظيم والأمن 
في قطاع غـزة»، لافتاً إلى أن حكومته «اتخـذت كل التدابير 

والإجراءات الأمنية لتأمين الزيارة».
وقـال «كنـا نأمـل أن يـرى بليـر بنفسـه الآثـار الكارثية 
لجرائـم الاحتـلال وحصـاره الظالـم لقطاع غزة بمسـاندة 

أمريكية وبعض الإطراف في المجتمع الدولي». 
وأشـار النونـو إلـى أن الحكومـة المقالة تؤكـد أن القطاع 
«سـيبقى مفتوحا أمـام الزائرين الراغبين فـي الوصول إليه 

لكسر الحصار والاطلاع على حجم معاناة المواطنين».
وسـبق تصريـح الحكومة المقالـة ترحيب مـن حركة فتح 
بالزيـارة، إذ أعـرب أحمـد عبـد الرحمـن الناطـق الرسـمي 

للحركة عن ترحيبه بالزيارة التي وصفها بـ «الهامة».
وقـال قبيل الإعـلان عن إلغاء زيـارة بلير «هـذه الزيارة 
هي رسالة من اللجنة الرباعية لحركة حماس، لتوفير الدعم 
والمسـاعدات الدوليـة لقطـاع غزة فـي حال بـادرت حماس 
إلـى إنهاء الانقسـام والانفصال الذي أقدمـت عليه، وعادت 
الإقليميـة  بالتزاماتهـا  والتزمـت  الوطنيـة  الشـرعية  إلـى 

والدولية».
ورأى أن زيارة بلير «تفرض على حماس أن تحسن قراءة 
دوافعها وأبعادها السياسـية والاقتصادية بدل التغني بان 

الزيارة اعتراف بسلطة الأمر الواقع الانقلابي في غزة»؟
وطالب عبـد الرحمن بليـر بالضغط على إسـرائيل لرفع 

الحصار عن غزة، ولفتح المعابر وتوفير كافة المتطلبات.
إلا أن حركـة الجهاد الإسـلامي اعتبـرت أن هدف بلير من 
زيارته لغزة «ممارسـة ضغـوط على الفلسـطينيين باتجاه 
موضـوع شـروط لجنـة الرباعيـة الدوليـة التـي يمثلهـا»، 

وأكدت أنها لا ترحب بالزيارة «ولا نستبشر خيراً بها».
وقـال نافذ عزام القيـادي في الجهاد «مواقـف بلير كانت 
على الدوام سـلبية تجاه الشـعب الفلسـطيني سواء عندما 
مهامـه  تسـلم  عندمـا  أو  البريطانـي  للـوزراء  رئيسـاً  كان 

الجديدة».
وأشار إلى أن بلير «لم يكن منصفاً للفلسطينيين»، واتهمه 

بأنه كان «أقرب لوجهة النظر الإسرائيلية».

الرئيس الفلسطيني لدى لقائه وزير الخارجية المالطي امس

قال إن تصريحاته لـ ـ«القدس العربي» هي الأولى في نوعيتها من حيث «الوقاحة والوقاحة ليست صراحة»

محمد نزال يرد على الأحمد: مشعل أصدق منك ومن رئيسك عبّاس ونحن لا نتلقى الأوامر من تل أبيب ورايس
الناصرة-»القدس العربي»

- من زهير اندراوس:

أثـارت المقابلـة التـي نشـرتها «القـدس العربـي» 
فتـح  لحركـة  الثـوري  المجلـس  عضـو  مـع  الاثنـين، 
ورئيـس كتلتهـا في المجلس التشـريعي الفلسـطيني 

عـزام الأحمـد، ردود فعـل غاضبة في صفـوف قيادة 
حركـة المقاومـة الإسـلامية (حمـاس) خصوصا وأن 
الأحمـد اتهم خالـد مشـعل، رئيس المكتب السياسـي 
للحركـة بأنـه كذاب، وبـأن حماس أقيمت بمسـاعدة 
إسرائيلية لتشكل بديلا لمنظمة التحرير الفلسطينية، 
وأن الحركة تتلقى التعليمات من الهيئة العامة لحركة 
الإخـوان المسـلمين، وأن أي لقـاء بـين فتـح وحماس 

هو بالنسـبة لـه خيانة. عضـو المكتب السياسـي في 
حركـة حمـاس، محمد نـزال، قـال أمس الثلاثـاء في 
مكالمـة هاتفيـة من دمشـق «إن هـذه التصريحات هي 
تصريحـات بذيئـة للغايـة وخارجة عـن المألوف في 
السـاحة الفلسـطينية»، مشـددا على «أن تصريحات 
الأحمـد لا تمت إلى الدبلوماسـية بصلة». وحمل نزال 
بشـدة على عـزام الأحمـد، لافتا إلـى أن التصريحات 

التـي قال فيهـا لـ»القدس العربي» «بأن خالد مشـعل 
هو إنسان كذاب ترتد عليه».

وقـال نـزال إنـه لا يبدي اسـتغرابه أو دهشـته أو 
مفاجأته إزاء التصريحات التي أدلى بها عزام الأحمد 
لـ»القدس العربي»،  بالنسبة لخالد مشعل، قال نزال، 
«فهو أصـدق منه ومن رئيسـه محمود عبّـاس، وهذا 
التطاول من قبل الأحمد إنما يرتد عليه ويرتد على من 
على شاكلته». وقال نزال أيضا «يبدو أن عزام الأحمد 
كان فـي حالة عدم وعي شـديدة، وهذه الحالة دفعته 
إلى إطلاق هذه التصريحات، وهذه التصريحات هي 
الأولى في نوعيتها من حيث الوقاحة ولا أريد أن أقول 

الصراحة، لأن الوقاحة ليست صراحة». 
أمـا عن تصريحـه بأن حركة حمـاس تريد أن تقيم 
إمـارة إسـلامية في فلسـطين وأنها لا تقـاوم ولا تريد 
الوحدة فقال نزال ردا على ذلك «هل يدلنا السيد عزام 
الأحمـد حول نوعية وماهية هذه الإمارة الإسـلامية، 
هـل ملاحقة تجـار المخـدرات واللصوص والشـاذين 
تأتي في سياق الإمارة الإسلامية، إذا كان الأمر كذلك، 

فنعم الإمارة الإسلامية هذه».
أمـا عـن حديـث عـزام الأحمد بـأن حركـة حماس 
تتلقـى أوامرهـا مـن الهيئـة العامـة لحركـة الإخوان 
المسـلمين، فقـال نـزال «لعل هـذا أفضل مـن أن تكون 

مرجعيتنـا أمريـكا والدولة العبرية، نحن لسـنا ممن 
تحركهـم أمريـكا وإسـرائيل، ونحن لسـنا مـن الذين 
يعملون وفـق تعليمات وزيـرة الخارجيـة الأمريكية 

كوندوليزا رايس».
وحول اتهام الأحمد بأن حماس شـكلت بمسـاعدة 
إسرائيلية غير مباشـرة لتكون بديلا لمنظمة التحرير 
الفلسـطينية ردّ نزال بالقول «هذا الاتهامات سخيفة، 
والجميـع يعلـم أن حركـة حماس هي حركـة مقاومة، 
ويعلـم عـزام (...) أن هـذا الاتهـام يشـمل كل من قام 
بانتخـاب حركة حماس فـي الانتخابات التشـريعية 
التـي جرت فـي العـام 2006 والتـي كما نعلـم جميعا 
فازت فيها حركة حمـاس، وأكثر من ذلك، فهذا الاتهام 
هـو اتهـام للشـعب الفلسـطيني برمته، هذا الشـعب 
الـذي انتخب حركة حماس، لأن شـعبنا الفلسـطيني 
علـى درجـة كبيـرة مـن الوعـي، ولا يمكنـه أن يقوم 

بانتخاب حركة عميلة لإسرائيل».
أما بالنسبة لتصريح عزام الأحمد بأن أي لقاء يتم 
بـين حركة حمـاس وبين حركة فتح هـو بمثابة خيانة 
فقـال نـزال «إن هـذا التصريـح هـو تصريـح غريب، 
فعـزام الأحمد كان قـد التقى مع حركـة حماس مرارا، 
والسـؤال الذي يطرح نفسـه هـل كان صاحيا عندما 

تمت تلك اللقاءات». 

حماس: حديث فتح عن الحوار إدعاءات وتلاعب بالألفاظ
غزة- «القدس العربي» - من أشرف الهور:

أثــارت التصريحــات التي تحدث فيها عــزام الأحمد رئيــس كتلة فتــح البرلمانية لصحيفة 
«القــدس العربي» أول أمس وهاجم خلالها حركة حماس حفيظة حركة المقاومة الإســلامية، 

ورأت أن حديث حركة فتح عن الحوار «مجرد ادعاءات وتلاعب بالألفاظ».
وقال ســامي أبو زهري الناطق باســم حركة حماس في تصريــح صحافي تلقت «القدس 
العربي» نســخة منه معقباً على تصريحات الأحمد لصحيفتنــا ان هذه التصريحات «تضمنت 
إســاءة بالغة لحركة حماس وقياداتها». وأشــار أبو زهري الى أن هذه التصريحات «تؤكد أن 

إعلان فتح رغبتها في الحوار هو مجرد ادعاءات وتلاعب بالألفاظ ليس أكثر وأن فتح والرئاسة 
الفلســطينية لا زالت عاجزة عــن التخلص من ارتهانها للمواقف الأمريكيــة والدولية الرافضة 
لأي حوار بين حماس وفتح». واســتهجن الناطق باســم حماس وصــف الأحمد لأي لقاء بين 
الحركتين بأنه «خيانة» في اللحظة التي يتباهى فيها قادة سلطة رام الله والرئاسة الفلسطينية 
باللقاءات مع الاحتلال الإسرائيلي المجرم، ويستجدون مثل هذه اللقاءات. ووصف أبو زهري 
تصريحــات الأحمد بأنها «بذاءات وســخافات». وقــال ان حركته لن تنجر وراء «لغة الشــتم 
والتخوين التي يستخدمها بعض قيادات فتح؛ لأنها لا تعبر إلا عن طبيعة أصحابها، وستبقى 

محمد نزالحركة حماس تتعامل بكل مسؤولية مع قضايا ومصالح شعبنا الفلسطيني».

سلمت إخطارات بهدم أكثر من عشرين منزلا آخر

قوات الاحتلال تهدم منزلا بالقدس وتعتقل 24 مواطنا من مناطق متفرقة بالضفة الغربية
رام الله-»القدس العربي»

من وليد عوض:

كثفـت قـوات الاحتـلال الاسـرائيلي مـن 
اعتداءاتهـا امـس علـى الفلسـطينيين حيث 
هدمـت منـزلا في بلـدة العيسـاوية بالقدس 
فيما اعتقلـت 24 مواطنا مـن مناطق مختلفة 

بالضفة الغربية.
ويعود المنزل المكـون من طابقين للمواطن 
اسـحق محمد مصطفى من البلـدة المذكورة، 
ويـؤوي 12 فردا. وذكر شـهود عيان أن قوة 
معـززة من شـرطة وحرس حـدود الاحتلال 
اقتحمـت البلـدة وضربت حصارا عسـكريا 
مُشـددا علـى محيـط المنـزل قبـل أن تسـمح 
للجرافـات بالاقتراب وهدم المنـزل، دون أن 
يتمكـن صاحبه وأسـرته من اخـراج أي من 

احتياجاتهم الضرورية والأساسية. 
ومـن جهة اخرى سـلمت قـوات الاحتلال 
الاسرائيلي أكثر من عشرين مواطنا في بلدة 
العيسـاوية إخطارات بهـدم منازلهم بحجة 

عدم الترخيص. 
القـادر،  عبـد  حـاتم  مـن  كل  واسـتنكر 
مستشـار رئيس الـوزراء لشـؤون القدس، 
والمحامـي احمـد الرويضـي رئيـس وحـدة 
القدس فـي ديوان الرئاسـة عملية وقرارات 
الهـدم، وأكـدا أنهـا تأتـي فـي إطـار الهجمة 
الشرسـة التي تشنها سـلطات الاحتلال ضد 
الوجـود الفلسـطيني فـي المدينـة.، وتهدف 

للضغط على المواطنين للهجرة.
ومـن جهة ثانيـة فرضت قـوات الاحتلال 
فجر امس منع التجـول على بلدة بيت فجار 

جنوب بيت لحم في الضفة الغربية. 
واكدت مصـادر محلية أن قـوة كبيرة من 
جيـش الاحتـلال اقتحمـت البلـدة السـاعة 
الرابعة فجرا، وأغلقت المداخل الرئيسـة لها 
بالسـواتر الترابية ثم فرضت حظر التجول 

على المواطنين عبر مكبرات الصوت.

تقرير فلسطيني: جدار العزل العنصري 
والمستوطنات سينهب نصف الضفة

الناصرة-»القدس العربي»

- من زهير اندراوس:

قال تقرير رسـمي لدائرة شؤون المفاوضات 
فـي منظمـة التحريـر الفلسـطينية، إن جـدار 
العزل العنصـري الذي أقامتـه الدولة العبرية 
الأراضـي  علـى  المحتلـة  الغربيـة  الضفـة  فـي 
الفلسطينية والتوسـيع المبرمج للمستوطنات 
الضفـة  مـن   ٪  45.5 سـيضع  الإسـرائيلية 
الغربية تحـت السـيطرة الإسـرائيلية، مؤكداً 
أن مسـار الجـدار يضـم بشـكل فعلـي أكثر من 
414 ألـف مسـتوطن او نحـو 88٪ من سـكان 
المسـتوطنات، كمـا أن نحـو 80 ٪ مـن الجدار 

مقام فوق أراضٍ فلسطينية محتلة.
وأشـار التقريـر أيضا إلـى أن أكثـر من ربع 
مليون فلسطيني (260 ألف مواطن) من الضفة 
الغربية سـيبقون محاصرين بين حدود ما قبل 
1967 والجـدار بعـد اسـتكمال بنائـه، وهـو ما 
يمثل 10.6٪ من مجموع السكان الفلسطينيين 

في الضفة الغربية المحتلة.
وأشـار التقريـر إلـى أنـه فـي حـين تدعـي 

«الدولـة العبريـة أن الجـدار متعلـق بالأمـن، 
فإن مسـاره الذي يمتد علـى طول 701 كيلومتر 
يغطي مسافة تزيد على ضعفي طول حدود عام 

1967، ما يجعل حراسته أصعب وأكثر كلفة.
بالإضافـة إلـى مـا ذكـر أنفـا، أكـد التقريـر 
أن مسـار الجـدار يفصل بشـكل فعلـي القدس 
الشـرقية المحتلـة منـذ العـام 1967 عـن بقيـة 
الضفـة الغربيـة، وهو يفصل أو يعـزل أكثر من 
230 ألـف مقدسـي فلسـطيني عن بقيـة الضفة 
الغربيـة كما يفصل أكثر من مليوني فلسـطيني 
يعيشـون علـى الجانـب الشـرقي للجـدار عن 

القدس الشرقية.
مضيفاً أن الجدار سيضم فعلياً إلى إسرائيل 
ثـلاث كتـل اسـتيطانية كبرى تحيـط بالقدس 
الشرقية المتروبولية وهي (جيفون) و(ادوميم) 
و(عتصيون) وهي أراض مهمة للنمو السكاني 
والتطور الاقتصادي الفلسطيني. يشار إلى أن 
أقطاب الدولة العبريـة يؤكدون أنه في أي حل 
سـيتوصلون إليه مع الفلسـطينيين فإن الكتل 
الاسـتيطانية المذكورة ستضم إلى منطقة نفوذ 
إسـرائيل، ويقترحون مسألة التبادل السكاني 

كحل لهذه القضية.

محكمة عسكرية فلسطينية تصدر حكما 
بالإعدام رمياً بالرصاص على عميلين

رام الله- «القدس العربي»

 من وليد عوض:
 

فلسـطينية  عسـكرية  محكمـة  اصـدرت 
فـي جنين شـمال الضفـة الغربية امـس حكماً 
بالاعـدام رميـاً بالرصـاص حتى المـوت على 
شـخصين من محافظة الخليل أدينا بالتعاون 
مـن المخابـرات الاسـرائيلية و»بالتخابـر مع 

العـدو».  وصـدر الحكم حضوريـاً على المتهم 
وائل سعيد سعد سعد (27 عاما) من بلدة يطا 
بمحافظـة الخليل، وغيابياً علـى المتهم محمد 
سـعد محمـود سـعد، بعـد ادانتهمـا بالتهمة 

المنسوبة اليهما وهي التخابر مع اسرائيل. 
وورد فـي قـرار المحكمة أن الحكـم الصادر 
بحـق المدانـين غيـر قابـل للطعـن وخاضـع 
الفلسـطيني  الرئيـس  مـن  عليـه  للتصديـق 

محمود عباس.   

وأضافـت أن جنـود الاحتـلال حاصـروا 
بنايـة البلديـة القديمـة المكونـة مـن خمـس 
طبقـات، واجبـروا سـاكنيها علـى الخروج، 
وفتشـوها واعتلـوا سـطحها وحولـوه إلى 
نقطة عسـكرية للمراقبة، ثم شنوا حملة دهم 

واسـعة النطـاق لمنـازل المواطنـين والتي ما 
زالت متواصلة، تخللهـا العبث بمحتوياتها، 

واعتقال 7 مواطنين. 
ومـن ناحيـة اخرى ذكـرت مصـادر أمنية 
فلسـطينية ان قـوات الاحتلال الاسـرائيلي 

نفذت الليلة قبل الماضية وفجر امس سلسلة 
فـي  مناطـق  عـدة  ضـد  عسـكرية  عمليـات 
الضفـة الغربية المحتلة نجـم عنها اعتقال 24 

فلسطينيا . 
وقالت مصادر اسرائيلية ان قوات الجيش 

اعتقلـت 24 ممن اسـمتهم بــ»المطلوبين» في 
مـدن وقـرى جنـين، وبيـت لحـم ، ورام الله 
، ونابلـس، وقلقيليـة، والخليـل فـي الضفة 
الغربيـة، مؤكـدة علـى انه جرى نقـل جميع 

المعتقلين الى مراكز التحقيق للاستجواب.

جرافات الجيش الاسرائيلي تهدم منزلا في بيت حنينا
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حزب الله أنجز كل الترتيبات لعرس استقبال الاسرى والشهداء.. والرؤساء الثلاثة سيشاركون في الاحتفال
يروت- الجنوب - «القدس 

العربي»- من سعد الياس:

لن تقتصـر الصـورة التذكارية اليوم 
علـى أعضـاء الحكومـة الجديـدة التـي 
أعلنت تشـكيلتها الجمعـة الفائت بل إن 
الصـورة التذكاريـة الاكثر اهميـة اليوم 
سـتكون للاسـرى المحررين من سـجون 
الاحتلال الاسرائيلي ولجثامين الشهداء 

الذين سيعودون الى أحضان الوطن.
ويترافق استقبال الاسرى والجثامين 
اليوم مع انطلاق العمـل الحكومي وعقد 
لجنـة  وتشـكيل  للحكومـة  جلسـة  أول 
لاعداد البيـان الوزاري، وسـتكون هذه 
المناسـبة الوطنيـة فرصـة للتلاقـي مـن 
جديد ولمّ الشمل بين الافرقاء اللبنانيين 
وكسـر القطيعة بين «حزب الله» وبعض 
أقطـاب المـوالاة وخصوصـاً بـين الامـين 
العام للحزب السيد حسن نصرالله وكل 
من رئيس «كتلة المسـتقبل» النائب سعد 
الحريري ورئيس «اللقـاء الديمقراطي» 

النائب وليد جنبلاط.
وعشـية صفقـة التبـادل أنجـزت في 
الناقورة منصة الاسـتقبال التي ستشهد 
مراسـم احتفاليـة اعتبـاراً من التاسـعة 
صباحـاً حيـث يسـلم الصليـب الأحمـر 
الدولـي الاسـرى الخمسـة المفـرج عنهم 
الـى الجيش اللبناني في رأس الناقورة، 
وهم: سـمير القنطار، محمد سرور، ماهر 
كوراني، خضر زيدان، وحسين سليمان.

ثم ينقلون من رأس الناقورة الى مكان 
الاحتفال القريب مـن مرفأ الصيادين في 
الناقورة حيث يقام لهم اسـتقبال عائلي 
وشـعبي قبل أن ينقلوا الى مطار بيروت 
بواسطة طوافة عسكرية ليلقوا استقبالاً 
رسـمياً يشـارك فيـه الرؤسـاء الثلاثـة 
والحزبية.وستلي  السياسية  والقيادات 
هذه الخطوة وصول نعوش رفات تسعة 
من شهداء الوعد الصادق 2006 بواسطة 
سـيارات اسـعاف تابعة للهيئة الصحية 

الاسلامية ملفوفين بعلم حزب الله.
وبعد توقف قصير في مكان الاستقبال 
سـتتابع مسـيرة الشـهداء طريقها نحو 
سـتتوقف  بعدمـا  الجنوبيـة  الضاحيـة 
فـي عدد من المحطات على طول السـاحل 
الجنوبي. والخطوة اللاحقة هي وصول 
رفـات 199 شـهيداً لبنانيـاً وفلسـطينياً 
ستلف نعوشهم بعلمي لبنان وفلسطين.

وسـتنقل هذه الرفات بعد اسـتقبالها 

بواسـطة  الجنوبيـة  الضاحيـة  الـى 
شـاحنات مبـردة حيـث سـيقام احتفال 
شـعبي كبيـر يتحدث فيـه الامـين العام 
فـي  هامـة  كلمـة  ويلقـي  اللـه  لحـزب 

المناسبة.
وفـي جولـة جنوبيـة عشـية عمليـة 
التبـادل التـي أطلـق عليها إسـم «عملية 
العسـكري  للقائـد  تكريمـاً  الرضـوان» 
الشـهيد عمـاد رضـوان تبـين أن حـزب 
والمراسـم  التحضيـرات  كل  أنجـز  اللـه 
الاسـرى  أسـتقبال  لعـرس  الاحتفاليـة 
الطرقـات  وبـدت  الشـهداء،  وجثامـين 
الرئيسـية ومداخل القـرى والبلدات في 
معظـم مناطق الجنوب أشـبه بواحة من 
ألالوان المزركشـة، ترفرف عليها الاعلام 
والاعـلام  المقاومـة  ورايـات  اللبنانيـة 
الخضـراء والحمـراء والصفـراء إضافة 
بعـودة  المرحبـة  اللافتـات  مئـات  الـى 
الابطـال وعلـى رأسـهم عميـد الاسـرى 
الاسـرائيلية  السـجون  فـي  اللبنانيـين 
سـمير القنطـار وبوعد أمين عـام «حزب 
اللـه» الصـادق بإطلاقهـم «دون منة من 

أحد».
وأمكـن للعابريـن مـن أقصـى منطقة 
الناقـورة الحدودية الى مشـارف مدينة 
صيدا، مروراً بالخط السـاحليوبطرقات 
بلـدات ابو الاسـود، السكسـكية، لوبيا، 
العاقبية، تفاحتـا، الزهراني،  الصرفند، 
الغازيـة، المصيلـح، حبـوش، النبطيـة، 
حجـم  يلمسـوا  أن  وأنصـار،  الدويـر 
اللقـاء  لهـذا  الضخمـة  الاسـتعدادات 
الوطنـي الحاشـد وللمحطات الشـعبية 
الاسـرى  أسـتقبال  فيهـا  سـيتم  التـي 
تم  والتـي  عبورهـم،  أثنـاء  والجثامـين 
إعدادها عنـد مفارق والسـاحات العامة 
فـي القرى والبلـدات الجنوبية وأزدانت 
مـن  رفـع  التـي  الضخمـة  بالجداريـات 
خلالها صـور للاسـرى ولقـادة المقاومة 
وشـهدائها، وسـيتم نثر الـورود والارز 
وستعزف فرق موسـيقية تابعة لكشافة 
الامام المهـدي وفرق كشـفية أخرى لحن 

عودة الابطال.
وشاركت معظم البلديات والفاعليات 
لعـرس  بالتحضيـرات  المنطقـة  فـي 
الاسـتقبال من خـلال رفع لافتات تشـيد 
بوعد السـيد نصرالله وبعودة الاسـرى 
وجثامـين الشـهداء، وتؤكـد علـى خيار 
المقاومة ونهج الشـهداء لتحرير ما تبقى 

من أراض لبنانية محتلة.
وفي بلدة المروانية الجنوبية وضعت 

اللمسـات الاخيرة للاسـتقبال الحاشـد 
الذي سـيعد لابـن البلدة الاسـير المحرر 
نصـب  الغايـة  ولهـذه  زيـدان،  خضـر 
القسـم الاعلامـي فـي حـزب اللـه خيمة 
كبيـرة قرب منـزل والدي الاسـير زيدان 
لاسـتقبال المهنئين، كما رفعت في شوارع 
البلدة وأحيائها وعند مداخلها اللافتات 
الاعـلام  الـى  أضافـة  بعودتـه  المرحبـة 

اللبنانية ورايات المقاومة.
وعلـى تخـوم منطقـة الجبـل سـتقام 
احتفـالات عديـدة إحتفاء بعـودة عميد 
الاسـرى سـمير القنطار أبرزها في بلدة 
عرمـون مـن قبـل الحـزب الديمقراطـي 
طـلال  الوزيـر  يرأسـه  الـذي  اللبنانـي 
ارسـلان واحتفال آخر في مسـقط رأسه 
بحضور حشـد سياسي حيث لا يستبعد 
الديمقراطـي»  اللقـاء  «رئيـس  حضـور 
النائـب وليد جنبلاط. وأشـارت مصادر 
الى ان القنطار سيقيم في المرحلة الاولى 
فـي الضاحيـة الجنوبية في منـزل أعده 
له حزب اللـه تمهيداً لدراسـة الخطوات 

التالية التي ينوي اتخاذها.
وقالت والدة الاسـير القنطـار إنها لم 
تفقـد الأمـل يوماً بعودتـه وكانـت دائماً 
تعدّ الأيام والسـاعات بانتظـار اللحظة 
التي سيرجع فيها إلى وطنه بعد 30 سنة 
من الاسر مؤكدة أنها تشعر بأنّ إسرائيل 
سـتفرج عنـه هـذه المـرة وذلـك بفضـل 
السـيد حسـن نصراللـه الذي وعـد بأن 
عمليـة التبـادل لن تتم إلا اذا كان سـمير 

على رأس الأسرى المحررين.
وفـي خـلال رعايته حفـل تخريج أكد 
مسؤول منطقة الجنوب في «حزب الله» 
الشيخ نبيل قاووق «ان عملية الرضوان، 
لإسـتراتيجية  جديـد  ونجـاح  انتصـار 
المقاومة فـي التحرير والدفاع، وافتضاح 
مذلة وفشـل إسرائيل عسكرياً وسياسياً 
أن  أكـدت  التـي  المقاومـة  مواجهـة  فـي 
معادلتهـا هي فـوق المعـادلات الأمريكية 
الإرادات  كل  وفـوق  والإسـرائيلية 

الدولية».
ورأى «أن قبول حكومة العدو بتبادل 
الأسـرى، وفقاً لمعادلة وشـروط المقاومة 
يعنـي الاعتـراف الرسـمي الإسـرائيلي 
بعـدم تحقيق أي من أهداف عدوان تموز 
2006»، مشـيراً إلـى «أن توقيـع ايهـود 
اولمـرت وشـيمون بيريـز علـى التبـادل 
يعنـي إقـراراً رسـمياً بالهزيمـة وفشـل 
عـدوان تمـوز أمـام إرادة المقاومـة فـي 

لبنان».

وقال «إن ما نشـهده اليـوم في عملية 
الرضوان، هو استكمال لانتصار المقاومة 
للهزيمـة  واسـتكمال   ،2006 تمـوز  فـي 
الكبـرى وللكارثـة الإسـتراتيجية التـي 
حلـت بإسـرائيل وللزلـزال الـذي حرك 
هـذا الكيـان، من مكان إلى مـكان، بفضل 
ثبات وصمود وبسالة المقاومة».وكشف 
«حـزب  فـي  الجنـوب  منطقـة  مسـؤول 
الله»، «أن المقاومة استطاعت على الرغم 
من الانشـغالات وخلافـات الداخـل، أن 
تسـتفيد مـن كل الفرص لتعزيـز قدراتها 
«أن  مؤكـداً  والسياسـية»،  العسـكرية 
المقاومـة اليـوم، باتـت أقـوى سياسـياً 
وعسـكرياً ممـا كانـت عليـه فـي تمـوز 
2006، وبالتالـي فإن الذهاب إلى الحوار 
الوطني، يأتي على قاعدة نجاح تجربة، 
هـذه المقاومة، في إسـتراتيجيتي الدفاع 
والتحريـر، وعلـى أسـاس الحرص على 
الوحدة الوطنيـة، وعلى أن يكون لبنان 

قوياً في وجه العدوان الصهيوني».
ولفت الـى أن «حزب الله»، «مسـتعد 
للحـوار الذي سـيكون في منـأى عن أية 
إمـلاءات خارجيـة، وبعيداً عـن الإرادة 

الأمريكية والدولية والقرار 1559».
عمليـة  نتائـج  مـن  «أن  واعتبـر 
الرضـوان، أنها عـززت مكانـة وحضور 
«حزب الله» على مسـتوى الأمة العربية 
والإسـلامية التي تهديهـا المقاومة نصراً 
جديداً، وذلـك رداً على كل الذين حاولوا 
التشـكيك والتشويه بصورة ومعنويات 
المقاومـة علـى امتداد الأمـة، مؤكـداً «أن 
هذه المناسـبة ستكون عرسـاً فلسطينياً 
ولبنانيـاً وعربيـاً وإسـلامياً، وأن الأمة 
كلها سـتفرح وترفع مجدداً رايات النصر 

والمقاومة». 
وفـي اطـار ردود الفعـل حـول عملية 
التبـادل قـال رئيـس الجمهوريـة العماد 
ميشـال سـليمان بعد عودته من فرنسـا 
« سـأكون على رأس مسـتقبلي الاسـرى 
المحرريـن، فهـم لبنانيـون، وقد أشـرت 
فـي خطـاب القسـم الـى ضـرورة عودة 
اللبنانيـين الـى وطنهـم مـن المعتقـلات 
الاسـرائيلية، وإنجـاز تحريـر الاسـرى 
هو نفسـه سـينعكس على إنجـاز البيان 

الوزاري».
ووجه رئيس مجلس النواب نبيه بري 
امس في مناسـبة تحرير الاسرى الكلمة 
الاتية «غـداً يوم للحرية، بل يوم الحرية 
الـذي تزدهر فيه السـيادة وتتعملق فيه 
للشـهداء  يـوم  الاسـتقلال.غداً  شـجرة 

الذين عبروا الخيط المسـتحيل بين الليل 
والنهار، بين الصمت وارتعاشـات الكلام 
الاولى.غـداً يـوم للذين كسـروا حراس 
الجلاديـن،  ضحكـة  وأبكـوا  الزنازيـن 
ويوم للذين قامـوا من مقبرة الارقام الى 
اعراسـهم حيث الجنوب ما زالت الافراح 

في دياره عامرة. 
المعتقلـين  المقاومـين  ان  نلمـس  غـداً 
المحررين والجثامين الشهيدة المحررة هم 
شـهادة لنا اننا نسـتحق لبنان.غداً نهار 
لتأكيد عجز القوة وسقوط نظرية الردع 
الاسرائيلية ويوم لتأكيد النصر واعلان 
ان حقوقنا الانسانية وفي الطليعة حقنا 
فـي الحيـاة حقـوق اكتسـبناها بصبرنا 
وايماننا وصمودنا ودائماً بمقاومتنا. في 
هـذا اليوم وفي كل يـوم للحرية، تحيتي 
الأحيـاء. ورفاقـه  القنطـار  سـمير  الـى 

تحيتي الـى دلال المغربـي ورفاقها الذين 
والـى  فلسـطين  الـى  المـاء  علـى  مشـوا 
الذين صعدوا سـلم الكرمـل، او أغمضوا 
ارواحهم فـي حضن الجليل، فـي انتظار 
عـرس الحرية الـذي وعدت بـه المقاومة 
وصدقـت». وختم بـري كلمتـه داعياً كل 
اللبنانيـين وخصوصـاً مناصـري حركة 
«أمـل» الى المشـاركة في أعـراس الحرية 
في اسـتقبال الاحياء المحررين وتشـييع 

جثامين الشهداء.
كذلك دعا الحزب التقدمي الاشـتراكي 
«الـى المشـاركة الشـعبية والكثيفـة فـي 
اسـتقبال عميد الأسـرى سـمير القنطار 
وسـائر الاسـرى المحرريـن، للتأكيـد ان 
هذه المناسبة هي محطة وطنية تستدعي 
«ان  وأكـد  حولهـا»،  العـام  الالتفـاف 
الافـراج عـن آخـر المعتقلين السياسـيين 

لـدى الاحتلال الاسـرائيلي هـو انتصار 
تاريخـي يأتـي ترجمـة لنضـال طويـل 
وسياسـاته  الاسـرائيلي  العـدو  ضـد 

العدوانية. 
فـي غضـون ذلـك، وتعليقاً علـى قول 
وزيـر دفـاع العـدو الإسـرائيلي ايهـود 
بـاراك أن «القـرار 1701 لـم ينجـح ولـن 
ينجـح وهو يعد فشـلاً «، فـي إطار إتمام 
صفقة تبادل الأسـرى المرتقبة أكد المكتب 
الإعلامي في رئاسـة مجلس الوزراء «أن 
عمليـة تبادل الأسـرى قد تمت بوسـاطة 
الأمم المتحـدة وتنفيذاً لمـا ورد في القرار 
1701 لجهـة ضـرورة إيجـاد حل لمسـألة 
المعتقلـين اللبنانيـين في سـجون العدو 
والجنديين الإسـرائيليين الأسيرين إبان 

حرب تموز».
حربـاً  إسـرائيل  شـنت  «لقـد  وقـال 

مدمرة على لبنان في صيف 2006 بحجة 
اسـتعادة الجنديين الأسـيرين ولم تجد 
لذلك سـبيلاً، وهـذا دليل علـى أن منطق 
القـوة والعنف لم ولن يؤدي إلى نتائج، 
فـي حـين أن منطـق المطالبـة بالحقـوق 
المشـروعة والذي انتهجه لبنان، حكومة 

وشعباً، هو الغالب في نهاية المطاف».
واضاف «إن الانتهاء من بند الأسـرى 
الإسـرائيلية  السـجون  فـي  والمعتقلـين 
يجعـل الحكومـة اللبنانيـة تسـعى إلـى 
تطبيق البنـود الأخرى من القـرار 1701 
كاملـة. وإن القـول ان القـرار 1701 لـم 
ولن ينفـذ هو إدانـة واضحة لإسـرائيل 
بأنهـا تخرق هـذا القـرار ولا تعترف به. 
وهـي التـي لا تفهـم إلا منطـق القـوة لا 
بل تسـتجديه مـن خلال اسـتمرارها في 

عدوانها وظلمها وسلبها للحقوق».

 لبنانيون ينصبون خيمة على الحدود الاسرائيلية اللبنانية تحضيرا لاستقبال الاسرى اليوم

وزير إسرائيلي: الصفقة إنجاز عظيم لنصر الله وتؤكد خضوع وانبطاح إسرائيل

الحكومة الإسرائيلية تصادق على صفقة تبادل الاسرى مع حزب الله 
بأغلبية ساحقة وبمعارضة ثلاثة وزراء وقادة الأجهزة الأمنية

الناصرة-»القدس العربي»

- من زهير اندراوس:

صادقت الحكومـة الإسـرائيلية أمس 
الثلاثـاء، على صفقة تبادل الأسـرى بين 
الدولـة العبريـة وبين منظمة حـزب الله 
اللبنانية، بعد جلسة ماراثونية استمرت 

زهاء ست ساعات.
وقالت الإذاعة الإسـرائيلية الرسـمية 
باللغة العبريـة إن ثلاثة وزراء من حزب 
كاديمـا الحاكـم عارضـوا الصفقـة وهـم 
وزيـر المالية روني بـار اون، وزير البناء 
والإسـكان زئيف بـويم، وهمـا من حزب 
كاديمـا الحاكـم ووزيـر القضـاء دانئيل 

فريدمان، وهو مستقل.
وقـال الوزيـر بـويم فـي حديـث أدلى 
بـه للإذاعـة قبيـل افتتـاح الجلسـة إنه 
يعـارض الصفقة، التي تؤكد بشـكل غير 
قابـل للتأويـل أنهـا انجـاز كبيـر لصالح 
حزب الله، معتبرا موافقة الدولة العبرية 
أمـام  وانبطـاح  خضـوع  بمثابـة  عليهـا 
الحزب اللبناني. وتابع الوزير بويم قائلا 
إن حـزب اللـه أثبـت لجميـع التنظيمات 
الإرهابيـة التي تقـوم باختطاف الجنود 
الإسـرائيليين للمسـاومة عليهـم، أنـه لا 
يجب الحفاظ عليهم أحياء، لأن إسرائيل 
تدفع الثمن أيضا عندما يكون الجنود في 
عداد الأموات، وزاد قائلا إنه لا يسـتبعد 
البتـة أن تقوم حركة المقاومة الإسـلامية 
(حمـاس) بعـد الصفقـة مـع حـزب الله، 
بزيادة مطالبها ورفع سـعر صفقة تبادل 
الأسير الإسرائيلي غلعاد شليط، المحتجز 

في غزة منذ سنتين ونيّف، وأكد أيضا أنه 
يعارض الصفقة لأنه عمليا سـيتم تبادل 
جثث جنود إسرائيليين بإرهابيين وقتلة 

لبنانيين، على حد وصفه.
وأفادت الإذاعة الإسرائيلية أن رئيس 
الدولـة العبريـة شـمعون بيريـس، وقع 
علـى العفو عن عميد الأسـرى اللبنانيين 
في السـجون الإسرائيلية سـمير قنطار، 
وقـال إن يـده ارتجفـت عندما وقـع على 
العفو عن القاتـل والإرهابي قنطار، لافتا 
إلـى أن هذا اليـوم هو ليس يوما سـعيدا 
فـي تاريـخ إسـرائيل، ولكن مـع ذلك أكد 
أن الحكومـة تعهدت بإعـادة الجنود إلى 
البيـت، وبالتالـي لا منـاص مـن إطـلاق 

سراح القاتل قنطار، على حد تعبيره.
للإذاعـة  السياسـي  المراسـل  وأفـاد 
الإسـرائيلية أن رؤسـاء الأجهزة الأمنية 
الخارجيـة)  (الاسـتخبارات  الموسـاد 
والشـاباك (جهـاز الأمـن العـام) وأمـان 
فـي  العسـكرية  الاسـتخبارات  (شـعبة 
الجيش) قدموا مداخلات خلال الجلسـة 
وحاولوا إقنـاع الوزراء بعـدم المصادقة 
علـى الصفقـة التي سـتؤدي إلـى تقوية 
اللبنانـي  الشـارعين  فـي  اللـه  حـزب 
فـؤاد  حكومـة  حسـاب  علـى  والعربـي 
السـنيورة، عـلاوة علـى ذلك، أكـدوا أن 
الصفقـة تفقـد إسـرائيل ورقة المسـاومة 
الرئيسـية، سـمير قنطار، للحصول على 
معلومات عن مسـاعد الطيار الإسرائيلي 

المفقود منذ العام 1986، رون أراد. 
(يديعـوت  صحيفـة  موقـع  ونقـل 
احرونـوت) علـى الانترنـت عـن نائـب 
رئيس الوزراء وزعيم حزب شاس، إيلي 
يشـاي قوله إنـه أيد الصفقـة لأن الدولة 

مجبرة بأن تعيد أيضـا الجنود المقتولين 
إلـى البيت، حتـى مـن الناحيـة الدينية 
اليهوديـة، وزاد أنـه علـى ثقـة بأنـه لو 
كان بإمكان إسـرائيل إعـادة رون أراد لما 
كانت تورعت عن عمل كل شـيء من أجل 

تحقيق هذا الهدف، على حد تعبيره.
أمـا وزير الأمـن ايهـود بـاراك، الذي 

أيـد الصفقة فنقل الموقـع عنه قوله خلال 
جلسة الحكومة إن التقرير الذي تسلمته 
إسـرائيل مـن حزب الله عـن رون أراد لا 
يكشـف الغمـوض الـذي يكتنـف مصير 
إذا قـام  أنـه  الطيـار، وأضـاف  مسـاعد 
حـزب اللـه بالاحتفـال فـإن الأخلاقيات 

الإسرائيلية ستتغلب على ذلك.

من ناحيته قال وزير الرفاه الاجتماعي 
العمالي يتسـحاق هرتسوغ إن الحكومة 
الإسـرائيلية اتخذت قرارا صعبا ومؤلما، 
وعلينـا مـن الناحيـة الأخلاقيـة إعـادة 
الجنديـين المخطوفـين لـدى حـزب اللـه 
إلى البيـت، ومواصلة المسـاعي من أجل 

العثور على ملاح الجو المفقود أراد. 

لبناني يعلق ملصقا للشهيدة الفلسطينية دلال المغربي وسط بيروت

الناصرة-»القدس العربي»

- من زهير اندراوس:

قالت صحيفة (معاريف) الإسرائيلية 
فـي عددها الصادر أمس الثلاثاء إنه بعد 
مرور سـنتين على حـرب لبنـان الثانية، 
فإن التوتر عاد إلى الحدود الإسـرائيلية 
العسـكري  المراسـل  وكتـب  اللبنانيـة، 
للصحيفـة أميـر بوحبوط، اعتمـادا على 
حـزب  أن  أجنبيـة  مصـادر  أسـماها  مـا 
اللـه اللبنانـي قـام فـي الآونـة الأخيرة 
بنصـب محطـات رادار متطـورة جدا في 
منطقـة البقاع اللبنانيـة، وهذه المحطات 
تمنحـه الفرصة لأن يتمكـن من الحصول 
علـى تحذيرات عـن تحركات فـي منطقة 
الجليـل، داخل إسـرائيل ومـن العاصمة 
السورية، دمشق، ومن مناطق كبيرة من 

البحر الأبيض المتوسط.

وأضـاف المراسـل الإسـرائيلي قائـلا 
إن مسـؤولا رفيعـا فـي جيـش الاحتلال 
الإسـرائيلي قـال للصحيفـة إن الجيـش 
على علـم وعلى درايـة بقضية محاولات 
حزب الله لنصـب بطاريات الرادار، لكي 
يكـون بإمكانـه الـرد على التهديـد الذي 
يشـكله سـلاح الطيران الإسرائيلي على 

الجنوب اللبناني، على حد قوله.
وأردفت الصحيفة الإسـرائيلية قائلة 
إنـه وفـق النشـر فـي وسـائل الإعـلام 
الأجنبية فإن حزب الله أكمل في الأسابيع 
الأخيـرة عمليـة إسـتراتيجية كبيرة في 
منطقة البقاع اللبنانيـة، وخلال العملية 
تم نصـب منظومـات الدفـاع الجوي، بما 
فـي ذلك نصب محطات الرادار المتطورة، 
وزادت قائلـة إن أحـدى المحطات نصبت 
علـى جبـل صنـين الـذي يبلـغ ارتفاعـه 
عن وجـه الأرض 2600 متـر، وان الهدف 
مـن نصـب المحطة علـى الجبل هـو رصد 

تحركات طائرات سلاح الجو الإسرائيلي 
وتحديدها.

وتابعـت الصحيفـة قائلـة، مسـتندة 
على النشـر في وسـائل الإعلام الغربية 
العسـكرية  الرقابـة  علـى  للالتفـاف 
الحكومـة  أن  العبريـة،  الدولـة  فـي 
الإسـرائيلية وجهت رسـالة حـادة جدا 
إلى الإدارة الأمريكية في واشـنطن جاء 
فيها أن إسـرائيل لن توافق بأي حال من 
الأحـوال على مواصلة حـزب الله عملية 
توسـيع ترسانته العسـكرية في الجبال 
اللبنانيـة، وزادت الصحيفـة قائلـة إنه 
منـذ عـدة أشـهر تقـوم الأجهـزة الأمنية 
الإسـرائيلية بالتحذيـر مـن تعاظم قوة 
حـزب اللـه اللبنانـي، بشـكل يتناقـض 
جوهريا مع القرار ألأممي رقم 1701 الذي 
وضع حدا للحرب الثانية على لبنان في 

صيف العام 2006.
وكان وزير الأمن الإسـرائيلي، إيهود 

بـاراك، قـد صرح قبـل يومين في جلسـة 
كتلـة حـزب العمل الـذي يرأسـه إنه من 
الجدير القول بمنتهى الوضوح إن القرار 
1701، الـذي أدى إلـى وقف الحـرب، لم 
يكن ولـن يكـون ذا فاعليـة، معتبـرا أن 
القـرار كان فشـلا. وقال بـاراك أيضا إن 
القرار المذكور يتم خرقه، وان حزب الله 
يواصل تعزيز قواته بمسـاعدة مستمرة 
ألا  مـن قبـل سـورية. وبحسـبه يجـب 
يختـل التوازن الحسـاس علـى الحدود 

الشمالية.
ومضـت الصحيفـة قائلـة نقـلا عـن 
مسـؤول عسـكري وصفتـه بأنـه رفيـع 
المسـتوى قولـه إنـه حسـب التقديرات، 
فـإن حزب الله يقوم بهذه الأعمال كجزء 
من عمليـة اسـتخلاص العبر مـن حرب 
لبنـان الثانيـة، خصوصـا وأن الحـزب 
تلقى ضربات قاسـية جـدا خلال الحرب 
مـن سـلاح الجـو الإســـرائيلي، والآن 

يريـد الحـزب، على حـد قول المســؤول 
نفسـه، أن يقـوم بعملية تحصـين كبيرة 
لكـي لا يتعرض فـي المســـتقبل لضربة 

ثانية.
مـن ناحيته قـال يفتاح شـافير، وهو 
باحـث كبيـر فـي معهـد دراسـات الأمـن 
القومـي فـي الدولـة العبريـة لصحيفـة 
(معاريف)، والذي يدير مشـروع الميزان 
العسـكري في منطقة الشـرق الأوسـط، 
قـال إنه ما من شـك بأن محطـات الرادار 
التـي نصبت في البقـاع اللبنانـي تخدم 
أولا حـزب اللـه، ومـع ذلـك، أضـاف أنه 
سـورية  أن  الاعتبـار  بعـين  أخذنـا  إذا 
تقيـم علاقـات حميمـة مـع حـزب اللـه، 
لحـزب  التابعـة  الـرادار  محطـات  فـإن 
نـوع  مـن  جـو  أرض  وصواريـخ  اللـه 
سـا-18 الموجودة لدى السوريين تشكل 
تحديـا كبيـرا ودراماتيكيا لسـلاح الجو 

الإسرائيلي، على حد تعبيره.

تل أبيب احتجت بشدة لدى واشنطن وأكدت أنها لن تسمح بتعاظم قوة حزب الله العسكرية

مصادر إسرائيلية وغربية: حزب الله نصب محطات رادار متطورة في البقاع اللبناني 

الجميع يقولون ان السنة القادمة في القدس

القنطار ينظم حفلة وداع في السجن 
بمشاركة البرغوثي وسعدات 

الناصرة- «القدس العربي»- من زهير اندراوس:

ذكـر موقـع (روتـر) الإسـرائيلي علـى الإنترنـت، أن عميـد 
الأسرى اللبنانيين سمير القنطار أجرى حفلةً وداعيةً في سجن 
«هـداريم» ودّعـه فيهـا العشـرات من الأسـرى الفلسـطينيين، 

وتمنوا له حياة كريمة.
وأشـار الموقـع الإسـرائيلي إلى أن  أمين سـر حركـة فتح في 
الضفـة الغربية مـروان البرغوثي وأمين عام الجبهة الشـعبية 

لتحرير فلسطين أحمد سعدات كانا على رأس أولئك المودعين.
وحسـب الموقع فـإن أولئك جميعـا كانوا يـرددون وبصوتٍ 

واحد: العام القادم سنكون في القدس بإذن الله.
في سـياق ذي صلة، قالـت صحيفة (معاريف) الإسـرائيلية 
أمس ان السـجين اللبناني سمير قنطار، قائد الخلية التي قتلت 
ابنـاء عائلة هيرن والشـرطي الياهو شـاحر في مدينـة نهاريا 
السـاحلية، سـيغادر سـجن هداريم اليوم الأربعاء، ولاول مرة 
منذ 30 سـنة ينزع عنـه بزة السـجن البنية اسـتعداداً لاعادته 
الـى لبنـان. وأضافـت الصحيفـة أن خروجـه الـى الحرية، في 
اطـار صفقـة تبادل الاسـرى بـين اسـرائيل وحزب الله ليسـت 
بمثابـة يوم عيـد لمعظم مواطني اسـرائيل، ولكن مـن اختار مع 
ذلك وداع قنطار هم رفاقه في القسم الذي يسجن فيه السجناء 
الامنيون، الذين في الاسـبوع الماضي كما يروي محامي قنطار، 
عقدوا على شـرفه حفلة وداع. المحامي الياس صباغ روى امس 
لصحيفـة (معاريـف) ان فـي الحفلة، التـي وصفها بأنهـا لقاء، 
حضر سـجناء فلسطينيون كثيرون، من حماس و من فتح ومن 
منظمات اخرى على رأسهم امين سر التنظيم في الضفة السابق 
مروان البرغوثي وامين عام الجبهة الشـعبية لتحرير فلسـطين 

احمد سعدات.
السـجون  مصلحـة  بلسـان  الناطـق  قـال  ناحيتـه  مـن 
الإسـرائيلية، العقيد سجون يارون زامير: لم تعقد أي حفلة في 

القسم الذي يتواجد فيه السجين. لم يحصل هذا ابدا.
ويشـار الى انه في الايـام الاخيرة اعلن قادة السـجن الذي 
يتواجد فيه سـجناء امنيون بأنهم لم يسـمحوا بأي مظهر فرح 
لتحرير قنطار والسـجناء الاربعة الاخريـن. وحذر قادة من ان 

من يخرق التعليمات سيعاقب بما في ذلك الزج في الزنزانة.

 حـزب اللـه والحكومـة اللبنانيـة ايضـا يسـتعدون لاعادة 
قنطـار والسـجناء اللبنانيـين الاربعـة الاخريـن. وفـي اطـار 
الاسـتعدادات، تعمـل الات الطباعة في لبنان سـاعات اضافية 
لتلبية الطلب على صور السـجناء المحرريـن. عبية، بلدة مولد 
قنطار لبسـت لباس العيد وعلقت صوره في كل شوارعها. درة 
التـاج في الاحتفالات التي اتخذت اسـم عمليـة رضوان - على 
اسـم الضابط التنفيـذي من حزب الله عمـاد مغنية الذي صفي 
قبـل بضعة اشـهر في دمشـق، سـيكون مهرجان مركـزي يعقد 

عصر غد في ملعب الراية في جنوب بيروت.

سمير القنطار

هجوم عنصري مؤسساتي وشعبي على الطيبي بسبب 
مصافحته الرئيس الأسد واجتماعاته بالوفود العربية

الناصرة-»القدس العربي»

- من زهير اندراوس:

اثـارت مصافحة النائب احمد الطيبي 
رئيس الحركـة العربية للتغيير للرئيس 
بشار الاسـد ومشاركته في اعمال مؤتمر 
الاتحـاد من اجل المتوسـط الذي عقد في 
باريس برعاية الرئيس نيكولا ساركوزي 

غضب المسؤولين الاسرائيليين.
وذكـرت صحيفـة (معاريـف) ان كلا 
مـن رئيس الـوزراء الاسـرائيلي اولمرت 
ليفنـي  تسـيبي  الخارجيـة  ووزيـرة 
كانـا غاضبـين مـن ظهـور د. الطيبي في 
المؤتمر ومصافحته للرئيس الاسـد الذي 
رفض مـن جهته ان يصافح اي مسـؤول 

اسرائيلي وخاصة اولمرت نفسه.

الاسـرائيلية  الصحافـه  وابـرزت 
احرونـوت)  (يديعـوت  وخاصـة 
المسـؤولين  هجـوم  و(معاريـف) 
الاسـرائيليين علـى الطيبـي، حيـث قال 
مصدراسـرائيلي رفيـع لموقـع (يديعوت 
احرونـوت)  علـى الانترنـت إن الطيبي 
دائمـا  كان  الكنيسـت  فـي  نائـب  وهـو 
الـى جانب الوفـد الفلسـطيني والوفود 
العربيـة وعمـل ضـد الوفد الاسـرائيلي 
ودأب علـى عقد اجتماعـات لزعماء كبار 
مع الوفد الفلسـطيني ولذلـك فهو يخدم 
القضيـة الفلسـطينية ويخالف القوانين 
الاخيرة التي سـنت في الكنيسـت، على 

حد تعبيره.
الاخباريـة  المواقـع  وامتـلأت   
الاسـرائيلية بالتعليقات علـى مصافحة 
الدكتور الطيبي للرئيس الاسد وتميزت 

عليـه  المسـموم  بالتحريـض  غالبيتهـا 
والمطالبة بطرده من الكنيست ومحاكمته 
ووصفه بالعـداء للاسـرائيليين ووصل 
عدد التعليقات في «يديعوت احرونوت» 

و»معاريف» الى المئات.
من جهته رفض د. الطيبي هذا الهجوم 
ووصفـه بأنه هجـوم منهجـي يتكرر في 
كل مـرة اشـارك فيهـا فـي مؤتمـر دولي 
تشـارك فيه تسيبي ليفني، ولن اقبل من 
اي كان ان يحـاول تضييـق الخناق علي 
ومنعنا من مزاولة نشاطنا السياسي في 
كل مـكان في العالم وسـوف التقي الوفد 
الفلسـطيني والوفود العربية متى اشاء 
ولا يعنيني رد الخارجية الاسرائيلية او 
غيرها. وحول مصافحته للرئيس الاسد 
قـال الطيبي: لقـد كانت مصافحـه ودية 

وطبيعية ولا يعنيني غضب الاخرين.
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الجزائر ـ «القدس العربي» ـ من مولود مرشدي:  
 

نفـى وزير الخارجيـة الجزائري مراد مدلسـي امس الثلاثاء 
ان تكون بلاده عارضت احتضان العاصمة المغربية الرباط مقر 

الامانة العامة للاتحاد من اجل المتوسط. 
وقال مدلسي في تصريح بمقر البرلمان الجزائري على هامش 
احتفال اقيم في اختتام دورته الربيعية  ان الجزائر لم تعارض 
احتضـان المغـرب او ايـة دولة اخـرى هيئات الاتحـاد من اجل 

المتوسط المنتهية قمته التأسيسية بالعاصمة الفرنسية الاحد.
وقال مدلسـي ان الجزائر لم تبد أي اهتمام لاستضافة أي من 
مقـرات الاتحاد الجديد حتـى تعارض احتضـان المغرب الامانة 

العامة.
وكان الوزيـر يـرد علـى مقـال كتبتـه صحيفـة «لومونـد» 
الفرنسـية قالـت فيـه ان مقاطعـة العاهـل المغربي الملـك محمد 
السـادس قمة باريـس جاءت بعـد ان تجاوب الرئيـس نيكولا 
سـاركوزي مع طلب جزائري بمعارضة اقامة مقر الامانة العامة 
للاتحـاد في المغرب مقابل حضور الرئيس عبد العزيز بوتفليقة 

القمة في باريس.
يذكـر ان عـدة دول متوسـطية ابدت رغبة فـي احتضان مقر 
الامانة العامة للاتحاد من اجل المتوسط، ومنها المغرب وتونس 

ومالطا واسبانيا.
وقبل اسـابيع من موعـد قمة باريس تـردد ان الجزائر ابدت 
معارضة صريحة لاقتسـام مقرات الهيئـات الدائمة للاتحاد من 
اجـل المتوسـط وردّتا تأخيـر الرئيس بوتفليقة الحسـم في امر 
مشاركته الى خلافات مع الرئيس الفرنسي حول اهداف الاتحاد 
الجديـد  والمنافع التي يمكن ان تجنيها الجزائر منه، ولكن عددا 
من المسـؤولين الجزائريين نفوا تلك الاخبـار واعتبروها مجرد 

اشاعات.
وقـال مدلسـي ان غيـاب الملـك المغربـي ربمـا يكـون مرتبطا 

بأجندة داخلية تخصه ولا تهم الجزائر في أي شيء.
واثار غيـاب الملك المغربي عن قمة الاتحاد من اجل المتوسـط 
الكثير من التسـاؤلات، خاصة وانه كان اول المتحمسين للفكرة 

عندما عرضها عليه الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي.
في سـياق متصل (ا ف ب) اعلن رئيـس الحكومة الجزائري 
السـابق احمـد بن بيتـور في حديث نشـرته صحيفـة «الخبر» 
امـس الثلاثـاء ان الجزائر «لن تجنـي فائدة مـن انخراطها في 

المتوسطي» داعيا الى «تفعيل اتحاد المغرب العربي».
وقال بن بيتور الذي تولى منصب رئيس الحكومة من كانون 
الاول/ديسـمبر 1999 الـى آب/اغسـطس 2000 «لا اتوقع فائدة 

نجنيها من انخراطنا في المتوسطي».

واضاف ان الجزائر التي تعتبر «مديونيتها الخارجية تقريبا 
منعدمـة ومخزونها مـن العملة الصعبة يفـوق 125 مليار دولار 
مصـدر ثـروة» لاوروبـا «وبعضويتهـا فـي الاتحاد المتوسـطي 

ستعود بالفائدة على دول الشمال».
واطلـق الرئيـس الفرنسـي الاحـد الاتحـاد المتوسـطي فـي 
باريس في قمـة حضرها اكثر من اربعين رئيـس دولة وحكومة 

من اوروبا وضفة المتوسط الجنوبية.
ودعـا بن بيتـور الى تفعيل اتحـاد المغرب العربـي الذي قال 
انـه يمثل «أنسـب اطـار اقتصـادي يمكـن ان يحقـق للاقتصاد 

الجزائري الاندماج الذي يسعى اليه».
وتاسس اتحاد المغرب العربي عام 1989 في مراكش (المغرب) 
ويضم ليبيا وتونس والجزائر والمغرب وموريتانيا لكنه معطل 
منذ آخر قمة انعقدت عام 1994 بسبب خلافات سياسية لا سيما 

بين الجزائر والمغرب حول قضية الصحراء الغربية.

ابن بيتور: الجزائر لن تجني فائدة من انخراطها في الاتحاد 

وزير الخارجية الجزائري ينفي
اعتراض بلاده على احتضان المغرب

مقر الامانة العامة للاتحاد من اجل المتوسط
■ رومـا ـ طرابلـس ـ رويتـرز ـ يـو 
بي اي: أكـد وزير الخارجيـة الإيطالي 
فرانكـو فراتيني الاثنين أن ليبيا معنية 
بمكافحة الهجرة غير الشرعية، مشيرا 
إلـى أنهـا معبـر للكثيـر مـن المهاجرين 
الأفارقة، بينما دعـت طرابلس الاتحاد 
الاوروبـي لمراجعـة قوانينـه الجديدة 

لمحاربة الهجرة غير الشرعية.
الإيطاليـة  «آكـي»  وكالـة  ونقلـت 
يمكـن  «لا  أنـه  فراتينـي  عـن  للأنبـاء 
التصـور بـأن لا تعبـأ ليبيـا بمشـكلة 
هـذه  إن  الشـرعية.  غيـر  الهجـرة 
القضيـة تهمهم أيضا»، مشـيرا إلى أنه 
مـن «ليبيا يعبـر الكثير مـن المهاجرين 
غيـر الشـرعيين القادمـين مـن بلـدان 

افريقية».
الدبلوماسـية  رئيـس  وأوضـح 
بالهجـرة  «التحكـم  بـأن  الايطاليـة 
يتطلب إسـهام الجميع في المتوسط بما 

في ذلك ليبيا».
البلـدان  «اهتمـام  أن  إلـى  ولفـت 
غيـر  الهجـرة  بمسـألة  المتوسـطية 
الشـرعية ربمـا يكـون مسـتواه أقل أو 
لكنـه  الخاصـة»  المصالـح  وفـق  أكثـر 
شدد على أن «المسألة تطال الجميع بلا 

استثناء».
يشـار إلـى أن ليبيـا بقيـت خـارج 
منظمة الاتحاد من أجل المتوسـط التي 
انبثقـت عـن اجتماع فـي باريس أمس 
الأحد لزعماء الـدول المطلة على البحر 

المتوسط.
الاتحـاد  ليبيـا  دعـت  جهتهـا  مـن 
الاوروبـي لمراجعـة قوانينـه الجديدة 
لمحاربـة الهجرة غير الشـرعية الإثنين 
وقالـت انهـا سـتدعو أعضـاء الاتحاد 
تمسـك  إذا  تدابيـر  لاتخـاذ  الإفريقـي 
الاتحاد الاوروبي بهذه الإجراءات التي 

تعامل المهاجرين الأفارقة كمجرمين.
الاوروبـي  الاتحـاد  وزراء  وأيـد 
اتفـاق  بإبـرام  فرنسـية  اقتراحـات 
أوروبـي يسـتأصل شـأفة الهجرة غير 

الماهـرة  العمالـة  ويجتـذب  الشـرعية 
جـدا. ويأتـي ذلـك بعـد أسـابيع مـن 
قرار للاتحـاد الأوروبي بـأن بالإمكان 
احتجاز المهاجرين غير الشـرعيين لمدة 
تصـل إلـى 18 شـهرا أو مواجهـة منـع 

المهاجر من الدخول لمدة خمسة أعوام.
وقالـت وزارة الخارجية الليبية في 
بيـان نقلتـه وكالـة أنبـاء الجماهيرية 
بـأي  تقبـل  لـن  إفريقيـا  إن  الليبيـة 
قانون يسـتند إلى الاضطهاد ومعاملة 

أطفـال  ومنهـم  الأفارقـة-  المهاجريـن 
ومعاقون- كما المجرمين.

وأضافـت الـوزارة أنـه إذا أصـرت 
تغييـر  دونمـا  موقفهـا  علـى  أوروبـا 
فستتشاور ليبيا مع الأعضاء الآخرين 
هـذا  لدراسـة  الإفريقـي  الاتحـاد  فـي 
القانون الأوروبي ونتائجه وسـتتخذ 

موقفا موحدا إزاء هذه الخطوة.
ولـم تقـل ليبيـا وهـي واحـدة مـن 
منافذ المهاجرين في شمال إفريقيا على 

أوروبـا ما هي الخطـوات التي تأمل أن 
يتخذها الاتحاد الإفريقي.

وقالـت وزارة الخارجيـة إن الأيـام 
التـي كانت فيهـا دول تحـدد من طرف 

واحد مصير دول أخرى قد ولت. 
وتقدر المفوضية الأوروبية أن هناك 
ما يصل إلى ثمانيـة ملايين مهاجر غير 
شـرعي في 27 دولة أوروبيـة. واعتقل 
أكثر من 200 ألف في الاتحاد الأوروبي 
فـي النصف الأول من عـام 2007 وطرد 

ما يقل قليلا عن 90 ألفا.
وتزيـد فتـرة الاحتجـاز التـي تمتد 
الى 18 شـهرا عـن أقصى مـدة احتجاز 
في ثلثي دول الاتحاد الأوروبي. وعلى 
الاتحـاد  دول  بمقـدور  أن  مـن  الرغـم 
الأوروبي أن تحدد حدا أدنى للاحتجاز 
إذا أرادت ذلـك فـإن جماعـات حقـوق 
الإنسان تقول إنها ستشجع السلطات 
علـى سـجن مزيد مـن المهاجريـن غير 

الشرعيين.

ليبيا تدعو اوروبا لمراجعة قوانينها بشأن الهجرة غير الشرعية
وايطاليا تدعوها الى المزيد في مكافحة الظاهرة

مهاجرون من دول افريقية بأحد مراكز الاعتقال التي يرعاها الاتحاد الاوروبي في مالطا

وزير الخارجية الجزائري مراد مدلسي

الجزائر ـ «القدس العربي»:

قــدّر وزيــر الداخليــة الجزائري 
يزيــد زرهوني أن عــدد اتباع تنظيم 
الاســلامي  المغــرب  فــي  القاعــدة 
(الجماعة السلفية للدعوة والقتال) 
و300   250 بــين  بمــا  الجبــال  فــي 

عنصر.
تصريــح  فــي  زرهونــي  وقــال 
صحافي على هامش اختتام الدورة 
الربيعيــة للبرلمــان أن عــدد هــؤلاء 
العناصر يقارب الارقام التي تحدث 
عنهــا «اميــر» تنظيــم الجماعــة في 
حوار مع صحيفة «نيويورك تايمز» 

الامريكية بداية الشهر الجاري.
دروكــدال  الملــك  عبــد  وأبلــغ 

الصحيفــة الامريكيــة بوجــود 250 
الاستســلام  يرفضــون  عنصــراً 

للسلطات.
صحــة  عــن  زرهونــي  وســئل 
تصريحات دروكدال فقال ان العدد 

ليس بعيدا عن الرقم المتداول.
ويرفــض هــذا التنظيــم المســلح 
الاســتفادة من اجراءات العفو التي 
تضمنهــا ميثاق الســلم والمصالحة 
الوطنية الذي اعلن عنه الرئيس عبد 
العزيز بوتفليقة في ايلول/سبتمبر 

.2005
وفي خطــاب القــاه بمقــر وزارة 
الدفاع  امام قادة الجيش الجزائري 
بمناســبة عيد الاستقلال المصادف 
لـ5 من الشهر الجاري، ابقى الرئيس 

بوتفليقة الباب مفتوحا امام هؤلاء 
مــن اســماهم  للاستســلام ودعــا 
«المغــرر بهم» للعــودة الى «احضان 
الاهــل والوطــن» فــي اشــارة الــى 
الذين يرفضون تســليم  المســلحين 

اسلحتهم.
من جهة اخرى نفــى زرهوني ان 
تكــون ليبيا فرضت التأشــيرة على 
الرعايــا الجزائريــين الراغبــين في 
دخول اراضيها٬ وقــال ان الجزائر 

لم تبلغ بمثل هذا القرار.
وكان الوزيــر يــرد علــى تقاريــر 
اعلاميــة جزائريــة تحدثــت عن ان 
قــرارا  اتخــذت  الليبيــة  الســلطات 
علــى  الدخــول  تأشــيرة  بفــرض 

الجزائريين.

زرهوني يقدّر رجال «القاعدة في المغرب الاسلامي» 
بـ300 وينفي فرض ليبيا تأشيرة على الجزائريين

■ الجزائـر ـ يـو بـي اي: لقـي ثلاثـة أشـخاص مصرعهـم 
وأصيـب 29 آخـرون بينهم اثنان في حال الخطـر في فيضانات 

غير موسمية ضربت ولاية باتنة بشرق الجزائر.
وقالت إذاعة الجزائر الرسـمية امس الثلاثاء ان الفيضانات 
تسـببت فـي عـزل مناطـق كاملـة وخسـائر كبيـرة بالمنشـآت 
القاعدية والزراعية التي ضربـت الولاية الواقعة على بعد 460 

كيلومتراً شرق العاصمة الجزائرية.
وذكـرت أن من بين الضحايا طفلة في الــ13 من عمرها انهار 
عليها جدار وشـخص توفـي جراء صاعقة كهربائية وشـخص 

آخر جراء الفيضانات بالاضافة إلى فقدان امرأة.
كمـا سـجلت نفـوق 340 رأس غنـم، فضـلا عن سـقوط عدة 

أعمدة للكهرباء وانهيار عشرات المباني.

وفاة 3 أشخاص واصابة 29 في فيضانات بالجزائر

نواكشوط ـ «القدس العربي»:

قـال الرئيس الموريتاني سـيدي محمد ولد الشـيخ عبد الله 
ان اسـتقالة الحكومة الموريتانية حالت دون اتخاذه قرارا بحل 
الجمعيـة الوطنية، مهـددا باتخاذ نفس الخطوة في حال شـعر 

بافتقاد الأغلبية الداعمة له في هذه الجمعية الوطنية.
وتعهـد ولـد الشـيخ عبـد الله فـي مقابلة مـع إذاعة فرنسـا 
الدوليـة أمـس الثلاثـاء بفتح الباب أمـام الرأي العـام الوطني 
لإبـداء مواقفه من حـل البرلمان، مبديا في نفـس الوقت أمله في 

الحصول على أغلبية داخل البرلمان الجديد.    
ونفـى الرئيـس الموريتانـي فـي تصريحاتـه التـي تابعهـا 
الموريتانيـون باهتمـام كبيـر وجود أزمـة سياسـية بينه وبين 
العسـكر معربا عن ثقته الكاملة في المؤسسـة العسكرية، وقال 
إن ضبـاط الجيش «لم يبلغوني بعـد بنزع ثقتهم التي منحوني 

إياها». 
وأوضح ولد الشـيخ عبـد اللـه أن الأزمة القائمـة لا تتجاوز 
لعبـة  داخـل البرلمـان  بسـبب احتجاجهـم على إشـراك بعض 
الأحـزاب من خارج الأغلبية في الحكومة المسـتقيلة إضافة إلى 
مـا وصفـه بتصفية حسـابات شـخصية بـين بعض أفـراد هذه 
الكتلة وتذمر بعضهم من دخول من خدموا مع الرئيس الأسـبق 

معاوية ولد الطائع.  
وأكـد أن الحكومـة المقبلـة سـتكون مشـكلة مـن موريتانيين 
قادريـن على إنجاز العمل المسـند لهم والمتعلـق بتنمية الدولة.

وحول لجنـة  التحقيق التي ينوي أعضاء في مجلس الشـيوخ  
تشـكيلها للتحقيـق فـي مداخيل مؤسسـة عقيلـة الرئيس خت 
بنـت البخاري أوضح رئيـس الجمهورية أنه واثـق من أن هذه 
المؤسسـة لـم تتلـق أي مبلغ من الخزينـة العمومية وقـال «إني 

موافق على تشكيل هذه اللجنة بل أنا  سعيد بها». 

الرئيس الموريتاني يقول انه
سيستشير مواطنيه حول حل البرلمان

الجزائر ـ «القدس العربي»

تصل المستشارة الألمانية انجيلا ميركل اليوم 
الى الجزائر في زيارة رسمية تدوم يومين تبحث 
خلالها مـع الرئيس عبد العزيز بوتفليقة سـبل 
تعزيـز العلاقات الثنائية بـين البلدين وخاصة 

في المجال الطاقوي.
نوعهـا  مـن  الاولـى  الزيـارة  وتكتسـي 
طابعـا  الجزائـر  الـى  الالمانيـة  للمستشـارة 
اقتصاديـا بحتـا حتـى وان تقرر طرح المسـائل 
السياسـية والأوضاع في منطقة شـمال إفريقيا 
والشـرق الأوسـط علـى طاولـة المباحثـات مع 

الرئيس الجزائري.
وتسـعى المسـؤولة الالمانيـة فـي اطـار هذه 
الزيـارة الـى التوقيـع علـى اتفاقيـات ضخمـة 
فـي مجال التـزود بالغـاز الطبيعـي  الجزائري 
بالاضافـة الـى امكانيـة ربـط البلديـن بكوابل 
ضخمـة لنقـل الطاقـة الشمسـية انطلاقـا مـن 

الصحراء الجزائرية.

الزيـارة  هـذه  فـي  ميـركل  انجيـلا  وتقـود 
رفقـة وزيـر الاقتصـاد والتكنولوجيـا وفدا من 
رجـال الاعمـال  ومـدراء 13 اكبـر شـركة ألمانية 
الذيـن سيشـاركون نظراءهـم الجزائريـين في 
نـدوة اقتصاديـة فـي اطـار اجتماعـات الغرفة 

الاقتصادية المشتركة الجزائرية ـ الالمانية.
وتعقد الغرفة اجتماعا مسـاء اليوم بحضور 
المستشارة  انجيلا ميركل  تحت عنوان «الجزائر 
ـ المانيا من اجل شـراكة اقتصادية استراتيجية 
دائمة» يبحث خلالها  رجال الاعمال في البلدين 
مجالات الاستثمار في الجزائر وينتظر ان تتوج 
بالتوقيع على عدة اتفاقيات للشراكة الثنائية. 

وتسـعى المانيـا من خلال هـذه الزيـارة الى 
وضـع قـدم لهـا فـي الجزائـر بقناعة عـدم ترك 
المجال مفتوحا فقط امام المستثمرين الفرنسيين 
والصينيـين  الايطاليـين  وحتـى  والاسـبان 
والأمريكيين الذيـن يحوزون على اكبر حصص 

الاستثمار في الجزائر.
وتعـد المانيا خامس ممـون للجزائر وخاصة 

في مجـال العتاد الصناعي والخدمات من خلال 
تواجـد 160 شـركة المانيـة عاملـة فـي الجزائر 
وبحجـم صـادرات بلـغ العـام الماضـي قرابة 2 
مليار دولار بزيادة فاقت 20 بالمئة مقارنة بالعام 

الذي سبقه.
وتقتصر الصادرات الجزائرية باتجاه المانيا 

على المواد الغازية والبترولية.
يذكـر ان المانيـا قبلـت العـام 2006 بتسـديد 
مسبق للديون الجزائرية المستحقة لديها والتي 

قدرت حينها بحوالي 700 مليون يورو.
يذكر ان العلاقات الثنائية بين البلدين عرفت 
هزة كبيرة سنة 1980 بعد الغاء صفقات لتزويد 

السوق الالمانية بالغاز الطبيعي المميع.
وتسـعى المانيـا فـي اطـار تحركهـا باتجـاه 
الجزائر الى تجسـيد استراتيجيتها الرامية الى 
تنويـع مصادر تزويدها بالغـاز الطبيعي وعدم 
التركيـز علـى غاز بـروم الروسـية التـي تزود 
السـوق الالمانيـة بــ40 بالمئـة مـن احتياجاتها 
الطاقويـة وبذلك تجنـب عدم الوقـوع في ازمة 

مماثلـة كالتـي وقعـت فيهـا اوكرانيـا. ووقـع 
البلـدان بدايـة العـام علـى اتفـاق لاسـتغلال 
الطاقـة الشمسـية في الجزائـر وتوجيه كميات 
منها الى السوق الالمانية انطلاقا من ولاية ادرار 
(1600 كلم جنـوب) باتجاه مدينة أخن الالمانية 

وبكوابل يصل طولها الى 3 الاف كلم. 
وتقـوم شـركات المانيـة حاليـا بانجـاز اكبر 
محطـة لتوليـد الطاقـة الشمسـية فـي منطقـة 
حاسي الرمل بولاية الاغواط (400 كلم جنوب) 

يوجه جزء منها الى السوق الالمانية ايضا.
وكان مسـؤولون المـان اكدوا لوفـد عن عدة 
صحـف جزائريـة زار برلـين الاسـبوع الماضـي 
علـى خلفيـة هذه الزيـارة رغبة ملحـة لمصنعي 
السـلاح الالمان في اقتحـام السـوق الجزائرية 
وعـدم تركها حكـرا على الـروس والفرنسـيين 

والأمريكيين.
وحظيـت زيارة ميركل الـى الجزائر باهتمام 
بالغ من طرف الصحافـة المحلية التي خصصت 
لها اكثر من مساحة في اعدادها الصادرة امس.

المستشارة الالمانية تبدأ زيارة عمل تلتقي خلالها بوتفليقة

تزويد السوق الالمانية بالغاز الجزائري ضمن محادثات ميركل بالجزائر

■ روما ـ يو بي اي: أعلنت السفارة 
الليبيـة فـي رومـا امـس الثلاثـاء أن 
البغـدادي  الليبـي  الـوزراء  رئيـس 
المحمـودي يصـل اليـوم الأربعـاء إلى 

ايطاليا في زيارة تستغرق يومين.
الإيطاليـة  «آكـي»  وكالـة  وذكـرت 
بيانـا  أصـدرت  الليبيـة  السـفارة  أن 
جـاء فيـه أنـه مـن المقـرر أن يشـارك 

البغـدادي فـي حفـل افتتاح مؤسسـة 
«ميديديا» تلبية لدعوة شـخصية من 
رئيسها عضو مجلس الشيوخ ووزير 

الداخلية الأسبق جوزيبي بيزانو.
البغـدادي  أن  البيـان  وأوضـح 
مـن  سلسـلة  رومـا  فـي  سـيجري 
المحادثات السياسية غير الرسمية مع 
عدد من المسـؤولين الايطاليين، بشأن 

العلاقات الثنائية لاسـيما الاقتصادية 
منهـا، والتـي شـهدت تطـوراً إيجابيا 

ملحوظا في السنوات القليلة الماضية
يشـار إلـى أن «ميديديا» مؤسسـة 
إيطالية سـتخصص أنشـطتها لبحث 
بجنـوب  المتعلقـة  المسـائل  ودراسـة 
البـلاد وبالمنطقـة المتوسـطية بشـكل 

عام.

رئيس الوزراء الليبي يزور روما اليوم

عمان- «القدس العربي»

من بسام البدارين:

او  حصـول  بـأن  للقـول  أسـاس  لا 
إسـتمرار حصـول إنقسـام فـي الرأي 
والإجتهاد وسط نخبة صناع وشركاء 
القرار في المؤسسات الأردنية الرسمية 
مسـألة مهمـة او محوريـة الآن  في ظل 
الواقع الموضوعي وبرنامج الأولويات 
على مستوى الدولة مرحليا وكذلك في 
ظل تفاعلات ما بعد حسم الملك عبدالله 
الثاني شـخصيا قبـل نحو أسـبوعين 
لمجمـل عمليـة التناحـر والتزاحـم بين 
النخـب وصالونات الإعـلام والبرلمان 

والسياسية.
 وحتى الأفراد انفسهم مهما بلغوا من 
المكانة أو إمتلكوا من حصة في إنضاج 
القـرارات لم يعودوا كأفـراد مهمين في 
معادلة المشهد الواقعي التي تؤكد على 
ملفـين هما الأهـم من مظاهـر الإنقلات 
والخـلاف في الإجتهـادات على صعيد 
الإدارة، الأول ملـف الأسـعار والنفط، 
والثانـي ملـف الصمود او الإسـتعداد 
أي  مواجهـة  فـي  الحقيقـي  للصمـود 
سـيناريو يسـيء  للمصالـح الأردنية 
العليـا أو يمـس بها جـراء تراجع حلم 

ومشروع الدولة الفلسطينية.
عمان من حيـث نخبهـا وأولوياتها 
لـم تعـد عمـان التي كانـت عليهـا قبل 
أسـابيع قليلة بعد سلسـلة التداعيات 
والإسـتحقاقات المترتبـة عليهـا، الأمر 
الـذي يدركه جيدا كل مـن يجلس على 

كرسي المسؤولية في مواقع القرار وكل 
من تلقى توجيهات وتعليمات مرجعية 
بالإنصـراف للعمـل الحقيقـي بدلا من 
تواصل عملية الإشتباك على صفحات 
المواقع الإلكترونية.  ومستوى التغيير 
في المنهجيـة والعقلية والإدارة تجاوز 
المؤسسـة  وعلـى  الأفـراد  إمكانـات 
الرسـمية ان تكـون كذلـك ولإن الرأي 
العام في الواقع يصغي جيدا للخطاب 
الملكـي وهو يرفض التفريق بين حرس 
قـديم وجديـد فـي إطـار نخبـة طبقـة 
الحكم ويرفض ايضـا الإعتراف بلعبة 

التصنيف.
بهذا المعنـى تغيرت عمان سياسـيا 
ونخبويا وبرزت إستراتيجية جديدة 
لا تقبل القسـمة على إثنين فيما يتعلق 
بالمصالـح العليـا ولا تقبل إلا الخضوع 
لمنطـق المصلحـة والخـروج مـن لعبـة 
التيارات والتصنيفات والعودة للعمل 
جماعيا بـروح الفريق والأسـرة وهي 
روح كان قـد خطـط لهـا هيكليا القصر 
الملكي وتحدث عنها الملك شخصيا وفي 

عدة مناسبات.
 ومـا تغيـر في عمان مؤخـرا أوضح 
مـن أي إمكانيـة لإخفائـه، وهـو الهـم 
الإقتصـادي وتحديـدا النفطـي الـذي 
أصبـح صاحـب الأولويـة المطلقة بعد 
فـي  الإستشـعار  قـرون  إنشـغلت  ان 
مؤسسـات الدولـة لحماية نفسـها مع 
المواطنين من إرتفاعـات متوقعة قريبا 
لأسـعار النفـط عمليـا يوازيهـا غياب 
والتكافـل  المسـاعدة  لهبـات  ملمـوس 
تتمسـك  خيـار  مـع  العربـي  النفطـي 

بـه المؤسسـة الرسـمية إسـتراتيجيا 
ويتمثـل فـي ممارسـة فعليـة لمبادىء 

الإعتماد على الذات أكثر.
 ولإن مسـألة الأسـعار وتأثيراتهـا 
على الشـارع قفزت للواجهـة كأولوية 
مطلقـة لخيـارات الدولـة مـع منطوق 
الإيمـان المرجعـي بحريـات الصحافة 
ضمنيـا  وطولـب  الشـائعات  صمتـت 
الجميـع بالإرتفـاع لمسـتوى التحـدي 
تلقائيـا  الأمـن  مؤسسـة  وإنحـازت 
لحمايـة ودعـم حريـات الصحافة بعد 
ان أعلن الملك ضمانة شخصية مباشرة 
لكل صاحب رأي في بلاده بدون  إتهام 

وتشكيك.
إنحسـرت  الإنفلاتـات  ان  ورغـم   
نسبيا لم تقمع حريات الرأي وإستمرت 
النقاشـات الموضوعيـة المؤدبـة التـي 
سـمح بها الملك حتـى للقضايا الجدلية 
والإشـكالية وهـذا أمـر رصدته بعض 
تقارير مؤسسات المجتمع المدني عمليا 
قبـل ان ترصـد عـين المراقبـين إندفاعا 
موازيا للإسـتجابة من كبار المسؤولين 
المسـؤولية  لتقاسـم  القـرار  وصنـاع 
فـي العمـل، فمعنـى توجيهـات الملـك 
الحاسـمة ومعنى بروز النفط كأولوية 
وطنيـة ترجـم فـورا عبر شـبه إجماع 
وطني علـى ان الكرة الآن أصحبت في 

مرمى الدولة الأردنية هذه المرة .
تبحـث  الأخيـرة  والعبـارة   
حاليـا عـن تطبيقـات عمليـة حتـى لا 
والبرلمانيـون  السياسـيون  يخـذل 
الإعلاميـون  ومعهـم  والمسـؤولون 
وهـذه  أخـرى  مـرة  الملكـي  القصـر 

لا  تفاصيلهـا  بعـض  فـي  التطبيقـات 
زالـت قيـد الحـوار فـي أقنيـة القـرار 
الحكـم  لمؤسسـة  الخلفيـة  والحديقـة 
حتـى تتأكد جميـع مؤسسـات الدولة 
وأجهزتها بأنها تعمـل بكفاءة لمواجهة 
الإستحقاقات الأهم المتمثلة مرة أخرى  
بالتوافـق مع وجدان وقـرار الأردنيين 
العـام ومـن شـتى أصولهـم ومنابتهم 
بالوقوف مع الفلسطينيين في مواجهة 
السـيناريوهات البديلـة عـن الدولـة 
الفلسـطينية والمتصلة أيضـا بإحترام 
للتضحيـات  الرسـمية  المؤسسـات 
المسؤولة التي يقدمها المواطن الأردني 
وهو يتعامل حتى الآن بأخلاقية عالية 
مـع حمـى إرتفـاع الأسـعار الجنونية.  
وتفكيك  التطبيقات المشار إليها لإعادة 
تركيبهـا وفقا للمصالح والأولويات قد 
يتطلب هذه المرة وكما يقول لـ»القدس 
المسـتوى  رفيـع  سياسـي  العربـي» 
إجراء جراحات هامة في بعض أجزاء 
جسـد الدولة ومؤسساتها ومراجعات 
محورية للقضايا والأسـئلة الإشكالية 

التي أرهقت الجميع مؤخرا.
 وهذه الأسـئلة تبـدأ من البحث عن 
جوهر الأسباب التي جعلت السياسات 
الإقتصاديـة العامـة مرفوضـة أو غير 
مفهومة عنـد عامة الناس في الشـارع 
الأردنـي وإنتهاء بترتيب ملف التعبير 
موقـف  صياغـة  وإعـادة  العشـائري 
لإبنـاء  أكثـر  الإصغـاء  عبـر  متـوازن 
القبائل الأساسـية بدلا من تركهم نهبا 
للمغرضـين او الموتوريـن او متأثريـن 
صلبـة  روايـة  وجـود  بعـدم  أحيانـا 

ومتماسـكة لما يتقرر أو يجري وأحيانا 
اخـرى بالنظرية الرائجة في السـوق 
عن بشاعة ووحشية التفكير الليبرالي 
فـي إدارة الدولـة التـي لا تعتمد أصلا 

على مبادىء الليبرالية في الإدارة.
التنفيـذ  أن  هنـا  الواضـح  ومـن   
العملـي لعبـارة الكـرة الآن فـي مرمى 
الدولـة يعنـي مسـاعدة الشـركاء في 
القرار لرئيـس الحكومة نـادر الذهبي 
في السـيطرة أكثـر على الإيقـاع العام 
للعمل والبرامج وهو أمر يثبت الذهبي 

عمليا أنه مؤهل له.
 وتعنـي معرفـة وملاحقة الأسـباب 
التـي تدفـع كثيرين للقول او للشـعور 
الولايـة  مبـدأ  فـي  إنتقـاص  بوجـود 
العامـة لمناقشـتها علـى أسـاس دعـم 
شـفافية الحكومـة معلوماتيـا وتعزيز  
سيطرة رئيسـها ، الأمر الذي لا ينتهي 
المغرضـة  الأصـوات  بإسـكات  فقـط 
بمناسـبة  تعـزف   التـي  الناشـزة  او 
وبدونها على وتر الولاية ولكن بتوفير 
حمايـة حقيقيـة على الأرض لمشـاريع 
والتحديـث  العصرنـة  وطروحـات 
ولبرامج الإنفتاح والإصلاح والتغيير 
حمايـة  ذلـك  كل  وفـوق  الإيجابـي،  
ضمنية توفـر على القصر الملكي الكثير 
من الجهـد والوقت وتدعـم التوجهات 

الإقتصادية للدولة.
 ويمكـن القول بإختصـار ان الوقفة 
التـي فرضهـا الواقـع الموضوعـي فـي 
الأردن حاليـا  قـد تتطلـب فـي إحـدى 
مراحلهـا قـرارات وتغييـرات وعـودة 

نخبوية لمفهوم العمل الجماعي.

سجالات وحوارات في اقنية القرار والحديقة الخلفية للحكم والاهداف العودة لصيغة العمل الجماعي

الاردن: الاصلاحيون مطالبون بإعترافات عنوانها صلابة ثقافة المجتمع
والشارع ضد السيناريوهات البديلة عن الدولة الفلسطينية



السنة العشرون ـ العدد 5946 الاربعاء 16 تموز (يوليو) 13 رجب 1429هـ

AL-Quds AL-Arabi    Volume 20 - Issue 5946 Wednesday 16 July 2008

AL-QUDS AL-ARABI
تحقيقات سياسية8

«إعدام الفرعون»
ونبدأ بالمعركة حول فيلم «إعدام الفرعون»، وباقي قصيدة الشـاعر الكبير أحمد فؤاد 
نجم التي أشـاد فيهـا بقتلة الرئيـس الرحل أنور السـادات ـ عليه رحمة اللـه ـ وأعادت 

نشرها جريدة «صوت الأمة»، وهي:
طعن الفتى طعنته

خار الأغا وانهار
المجددة ابننا

والفارس الكرار
راكب على مهرنا

والكدابين عارفين
«أعد أعد»

المجددة ابننا
والفارس الكرار
راكب على مهرنا

والكدابين عارفين
مين يا فتى علمك

لعب العصاع الخيل
وازاي قطفت القمر

من فوق شواشي الليل
وطبعت نجم السما
بالوشم على زندك

الاسم خالد
ولكن

عاشق
ولك هندك

أم الدلال علمك
طبع الأسود

عندك
مين يا فتى علمك

عشق الملاح والميل
هندك يا أدهم هنا

أصلك
وسلسالك

والناس يا خالد
هنا عمك

هنا خالك
يا غنوة من قهرنا

اسمك وموالك
ويا الربيع والأمل

في دمنا عايشين
وليه أجيب ناس

لمعناة الكلام عارفين
واحنا الامارة

إذا حفظوا الوداد
عارفين».

لكـن مـا قامـت بـه «صوت الأمـة» أزعـج زميلنـا محمـد علـي إبراهيم رئيـس تحرير 
«الجمهورية»، فرد عليها يوم الاثنين بقوله في بابه ـ مختصر ومفيد:

«* حاولت الزميلة «صوت الأمة» اقناعنا بعبث الدفاع عن أنور السادات بطل الحرب 
والسـلام ونصحتنا بالتوقف عن نقد فيلم «إعـدام الفرعون» الإيراني لأنه ليس أول من 
ينتقـد الزعيـم الراحل ولن يكـون الأخير، كما ان السـادات مازال يثيـر خلافا حوله بين 

كثيرين فهناك من يراه خائنا ومن يراه بطلا!
القـراءة الأولى للموضوع المنشـور في صحيفة «صوت الأمـة» نخلص منها إلى اننا ـ 
كصحـف قوميـة وكصحافيين مصريين ـ كان ينبغي أن نتجاوز عن السـيئات والسـباب 
والإهانـات التـي لحقـت بالزعيـم الراحل طالمـا انها مكـررة، الأدهـى أن الزميلة «صوت 
الأمـة» لهـا منطق غريـب في ذلك وهـو أن التجاوز عما حـدث يخدم أهـداف التقارب مع 
النظام الإسـلامي الإيراني! يا سـادة لا يمكن أن نقبل اسـتباحة تاريخنـا من أجل عيون 
الإيرانيين، السـادات ملك لشـعب مصر ومن يقبل بإهانته مأجـور ومرتزق ولا يصح أن 

يكون مصريا!».
وفـي نفس اليوم ـ الاثنين هاجـم زميلنا بـ«الأهرام» طارق حسـن في عموده اليومي 

بجريدة «روزاليوسف» ما اعتبره محاولة لتجميل الإرهاب بقوله:
«مـا زالت هناك منابـع للإرهاب في مصر، هـذه المنابع صحافية وثقافية وسياسـية، 
وتبـدو واضحـة فـي كتابـات نثرية وشـعرية، ومواقـف صدرت فـي عدد مـن الصحف 
الخاصـة وتعكس كلها قولا واحدا هو أن الرئيس الراحل أنور السـادات خائن اسـتحق 

القتل والاغتيال بينما قاتله شهيد يستحق التمجيد؟!
معلـوم أن صـدور مثل هذه الكتابـات والمواقف عاد ليبرز أخيرا بمناسـبة الموقف من 
إيـران، وفيلمها المسـيء المعروف باسـم «إعـدام فرعون» لكـن من قبيـل التهوين وربما 
التقدير الخاطىء النظر إلى هذه الكتابات والمواقف بوصفها انعكاسا لخلاف في وجهات 
النظر حول الموقف من إيران أو أنها مجرد تعليقات على أحداث وشـخوص وسياسـات 

تخص الماضي وحده وليس الحاضر.
أبـدا، هـذه كتابـات ومواقف تنتصـر للإرهاب وتحـرض عليه وتشـكل بذاتهـا بنية 

فكرية».
وآخر ما لدينا اليوم في هذا الموضوع فسـيكون لزميلنـا وصديقنا مدحت الزاهد أحد 

نائبي رئيس تحرير «البديل» وقوله يوم الاثنين:
«أنـا لم أر فيلم «اغتيال الفرعون» ولكني رأيت الحدث نفسـه وتابعته على شاشـات 
التليفزيـون ورأيـي أنـه عمـل جبـان واسـلوب منحط فـي تصفيـة الخلافـات بتصفية 
أصحابها ليسـتمر عند أنصاره ما حملوه من فكر ويسـتمر عنـد معارضيه ما حملوه من 
رفـض بينما تقوى دعائم الدولة البوليسـية وتجد الطوارىء ذريعـة باغتيال الرئيس، 
وإذا مـا تم اغتيالـه بعمـل إرهابـي دموي لا تهتـز أركان السياسـة التـي اغتصبت حياة 
الزعيـم فتواصلهـا القـوى التي عبر عنهـا الرمز الغائـب، وماذا حدث في مصـر والعالم 

العربـي غير ذلك؟ السـاداتية أصبحـت أقوى بعد رحيل السـادات، الرصـاص لا يصنع 
تغييرا بل يفتح في وجه الشعوب أبواب جهنم».

لو اتجهنا يمينا حيث جريدة «الخميس» الأسبوعية المستقلة سنجد زميلنا وصديقنا 
عصام كامل مدير تحرير «الأحرار» يقول في مقاله الخميس:

«والذين صنعوا فيلم «إعدام الفرعون» ينتمون الى طبقة لأبطال من ورق في مواجهة 
بطـل من لحم ودم عاش حياته مناضلا ضـد الانجليز واتباعهم وحمل عنقه على كفه في 
عز المطاردات الأمنية له لينضم الى الضباط الأحرار رغم سـجله المشبوه في ذلك الوقت 
وحسب مفردات العصر التي كانت تراه صاحب جرائم ضد الاحتلال والفساد في البلاط 
الملكي، والإيرانيون الذين يصفون السادات بالفرعون ويحتفلون باستشهاده ويسمون 
ذلك إعداما ويطلقون اسـم خالد الاسـلامبولي قاتل السادات على أكبر شوارع العاصمة 
الإيرانيـة طهـران توقفوا عند حد الاغتيـال دون النظر إلى المراجعـات التي اعترف فيها 
المتطرفون بأن اغتيالهم للسادات كان خطيئة كبرى وكتبوا ذلك في كتب تم تدوينها على 

مستوى العالم وليس مصر وحدها.
ومـن عجب أن تقف الدولـة متمثلة في وزارة الخارجية وحدها في مواجهة الإسـاءة 
الـى تاريخنا وإلى واحد من رموزنا حيث لم يصدر سياسـي واحـد بيانا يدين فيه فيلم 
العار الإيراني ولم تتحرك واحدة من مؤسسـات المجتمع المدني وحتى مجلس الشـعب، 
عندمـا تحرك ووصف الفيلم بأنه تدخل في شـؤوننا الداخليـة والحقيقة غير ذلك تماما 
فالإساءة الى رمز مصري وبطل عربي أكبر من أن نصفه بالتدخل في الشؤون الداخلية، 
وأخيرا رحل السادات وبقيت ذكراه نبراسا لكل الحالمين بنصر على عدونا، غادر الحياة 
تـاركا لنا رصيدا وطنيا سـوف تدرك الاجيـال القادمة أنه البطل الـذي أخرج العرب من 

قمقم التهميش الى براح التعبير عن الذات».
وآخر ما لدينا اليوم في هذه القضية، سـيكون بيان مجمع البحوث الإسـلامية التابع 

للأزهر، الذي جاء فيه:
«ان هـذه الفئـة الإيرانية الضالـة عندما ترتكب هذا الفعل الشـنيع تكـون قد ارتكبت 
أبشـع ألوان الجرائم والغرور والجهالة لأن الله هو الذي يتولى حسـاب كل إنسـان عن 
عمله وأن ما يعيبونه على السـيد الرئيس الشهيد محمد أنور السادات ليس عيبا، وانما 
هو من مكارم الأخلاق، ومن أسـمى ألوان الشـجاعة والإقدام متمثلا في اسـتقباله لشاه 
إيران السابق ورعايته له في نكبته ومرضه، وأن زيارته لإسرائيل عند كل عاقل شريف 
تدل على شـجاعة الرئيس السـادات لأنه ذهب إلى أعدائه في عقـر دارهم بهامة مرتفعة 
لينذرهـم انه جاءهـم من موطن النصر ليحسـم الأمـور، وتم له ما أراده منهـم بكل عزة 

وحكمة ووقف عالم العقلاء مبهورا من شجاعة رئيس مصر ومن حكمته رحمه الله».
وحـذر بيـان المجمع من أن هذا الفيلم يسـيء إلى جهود التقريب بـين المذاهب وطالب 

بإحراقه.

مشاكل وانتقادات
وإلى المشـاكل التـي يعاني منها المصريون في كل مجال ويصرخون منها، مثل تفشـي 
الرشـوة، ورغم الإعلانات المسـتمرة عن القبـض كل يومين أو أكثر علـى مرتش فان هذا 
لم يوقفها لدرجة أن زميلنا بـ«الأخبار» والرسـام الموهوب مصطفى حسـين، أخبرنا يوم 
الاحد في رسـمه، بأحد السـعاة في مكتب حكومي يقول لمواطن جاء يسـأل عن مصلحة 

له:
 «ـ فوزي بيه مهندس الحي محبوس، وهو عاملي توكيل بقبول أي رشوة».

ومن الرشـوة إلى البلطجية وانتشـارها ايضا وقول زميلنـا بـ«الوفد» خالد ادريس 
عنها يوم الأحد ايضا:

«* البلطجـة سـرت فـي مجتمعنـا كسـريان النار فـي الهشـيم، حولت الشـوارع الى 
حلبـات صراع الكل يتبارى والبقاء فيها للأقوى لم يعد للقانون وجود وفقد الأمن جزءا 

من هيبته.
امبراطور  أنواع، فهناك بلطجة رسـمية، ويمثلها عزت حنفي  * والبلطجة في مصر 
النخيلة ونوفل سـعد الدين امبراطور «حمرة دوم» وهـذا النوع كان له ظروفه الخاصة 
فقـد ظهـر أثناء الحـرب مع الإرهـاب، وأصلـح الأمن خطـأه، وقضى على الأسـطورتين، 
وهناك بلطجة أخرى ظهرت بسـبب حدوث تهاون أمني، وفسـاد بعض الأفراد في جهاز 
الأمن، ويجسـدها «سمورة» بلطجي بورسـعيد، الذي فرض سطوته ونفوذه بمساعدة 

ضعاف النفوس وهو وضع لا يثير الدهشة!
* وهنـاك بربـري «عزبة الكلافين» الذي صال وجال وأقام الأسـوار المخالفة في ظل 

تخاذل المحليات وتهاون الأمن أيضا.
* ولا ألقـي باللـوم علـي جهاز الأمن وحـده، ولكن القانون أيضا وقـف عاجزا أمام 
البلطجـة فانتشـرت المشـاجرات بالأسـلحة الناريـة والبيضـاء فـي كل مـكان خاصـة 
المناطق الشعبية وزادت بلطجة السائقين في الشوارع في ظل قانون غير رادع ولنضرب 
مثـلا بواقعة حدثت في الجيزة، حيث كان اللواء محسـن حفظي مدير أمن الجيزة يتفقد 
الخدمـات على ترعة المنصورية، وفوجىء بسـائق ميكروباص يقابل موكبه في الاتجاه 
المضـاد، وحـاول ايقافه إلا أن السـائق فر هاربا، وطـارده مدير الأمن حتى شـارع الهرم 
واصطدم السـائق بعدة سيارات أثناء هروبه، وتم ضبطه بعد مطاردة مثيرة وتحرر له 

محضر وبعرضه على النيابة أخلت سبيله بكفالة 200 جنيه».
وفي نفس عدد «الوفد»، تناول زميله والشـاعر طارق يوسـف مشكلة مشروع قانون 
البـث الفضائـي الذي انكشـفت بنوده عـن فرض المزيد من القيود، فأنشـد طـارق يقول 

عنه:
«إمسك لسانك وانتظر سلق القانون

غير مكانك واشتري رزة وكالون
حسن كلامك هذبه وبلاش جنون

إضحك ونكت وارتدي ميت ألف لون
قول في الرياضة وفي الخياطة والفنون

قول في الثقافة واللطافة والشؤون
وأوعى السياسة والخباثة والظنون
وارمي بياضك ع الهوا واوعاك تكون
زي الرغاوي، نسخطك حتة صابون

واللي هانقرأ في موقفه خسة ومجون
واللي هايملك مدونة و»فيس بوك» يكون

راجل مناكف وتهمته ناوي يخون».
أما الشاعر الآخر علي سـلامة فكان مهتما بمشاكل أخرى غير البث الفضائي والفيس 

بوك، هي كما قال في «المصري اليوم» يوم الأحد كذلك:
«فكرني يا ابني

يوم التلات ننزل نشتري
شوية حاجات

وبالمرة نعدي ننزور نينه..
وفكرني نصلح الباب..

ونشوف شقة..
في مشروع الشباب..

بحري وبتطل على جنينه..
وفكرني ندفع الإيجار..
وفلوس المدرس المكار..

اللي عمال يضحك علينا..
هو إحنا يا ابني..

مش كنا عبرنا وانتصرنا..».

جمال مبارك
وإلى جمال مبارك الأمين العام المساعد للحزب الوطني 
الحاكـم وأمـين أمانـة السياسـات، الذي تعـرض الى عدة 
هجمـات خاطفـة فـي صحيفة «صـوت الأمة» الأسـبوعية 
المسـتقلة، الأول مـن صديقنـا وأسـتاذ العلـوم بجامعـة 

حلوان الدكتور يحيى القزاز الذي قال عنه:
«لسـنا بصـدد اسـترجاع ثـروات منهوبة نحـن بصدد 
استرداد وطن مخطوف يستلزم أولا: تركيز حملة قوية من 
المعارضة لفضح دور جمـال مبارك في اختطافه وتوريثه، 
حملة هدفها إبعاده واسـتبعاده من جميع مواقعه تحسبا 
للحظـة إعلان الوراثة وشـرعية التوريث، وهـل يعقل أن 
يظل جمال مبارك في الحـزب الوثني فردا عاديا بعد وفاة 

أبيه؟!».

والثانـي لزميلنـا بـ«الوفد» حمـدي حمادة 
وقوله:

تعـدد  مـن  جمـال  عزيـزي  يـا  مللنـا  «لقـد 
التصريحـات والمؤتمـرات ومـا تسـفر عنه من 
توصيـات «متلتلـة» ولا نريـد سـوى التطبيق 
الأمـين لها يومها سـوف نكتب ونشـيد ونحيي 
سـلام  تعظيـم  الوطنـي  للحـزب  وسـنضرب 
وسنقيم احتفالات ومهرجانات التكريم إذا رأينا 
العمل السـديد ولكن ماذا تقول عن السياسات 
التـي أدت إلـى الاسـتزادة فـي الثـروات مـن 
خلال الاحتكارات وخسـفت بأحـوال الطبقات 
الشـعبية وجعلتهـا علـى الأرض؟ يـا عزيـزي 
جمال انزل بنفسـك الى القرى والنجوع والمدن 
واختلط بالناس وبدون حراسـات لأن الله هو 
الحامي ولا تقرأ تقاريـر المنافقين حتى لو كانت 
علـى «الكمبيوتـر» لأنـه أصبـح الآن «كالقفل» 
المسوجر بل وأرفض تماحيك الجوقة الإعلامية 
التـي تتعامـل بالملاغية البعيدة عـن المصداقية 
مادمـت تقدس الشـفافية لأن هنـاك العديد من 

الأرزقية!».
أمـا الثالـث فـكان زميلنـا والكاتـب المتمكن 

والساخر سليم عزوز وقوله:
«* أقامـوا زفـة بلـدي للوزيـر رشـيد محمد 

رشـيد والحجـة أنه اسـتقال احتجاجا على تلاعب أحمد عز بمشـروع قانـون الاحتكار، 
والبعض أسـرف في تبجيله إلى حد وصفه بالاشـتراكي، وعاد رشـيد نافيا الاسـتقالة. 
إنهـم يقدمون السـبت ليجدوا الأحد إذا تمت ترقية الرجل رئيسـا للحكومة لا سـيما أنه 
يقـال ان جمال مبـارك يدفع في هذا الاتجـاه، أن رجلا لا يسـتطيع أن يدافع عن موقفه لا 

يستحق هذه الزفة المنصوبة.
•لا تظلموا الاشـتراكية فرشـيد وعز من اختيار جمال مبارك والخلاف بينهما يشـبه 
الخـلاف الذي بين عز وأنس الفقي وهي خناقـات مصارين البطن الانحياز لطرف فيها لا 

تقوم به إلا صحافة السفرجية!
• حملة تبييض الوجه التي قام بها أحمد عز صديق جمال مبارك الانتيم تشبه حملة 

بوش لتبييض وجهه في المنطقة القاسم المشترك بين الحملتين هو الفشل!».
أما زميلنا بـ«الأخبار» إسـلام عفيفي، فقد دافع عن الحزب الوطني وجمال مبارك في 

عموده ـ عفوا ـ بمجلة الإذاعة والتليفزيون وقوله:
«الفرق بين الحـزب الوطني وأحزاب المعارضة ليس في أن الأول هو صاحب الأغلبية 
البرلمانية التي تمكنه من تمرير القوانين في المجلسـين التشـريعيين بينما المعارضة أقلية 
«قليلة الحيلة» في مواجهة الأكثرية، وانما الفارق الأساسـي بين الأول والثاني هو الفكر 
المؤسسـي الذي يحكم سياسـات ومواقـف «الوطني» فهنـاك مجموعات عمـل وقيادات 
شـابة تتسـابق في تقـديم أفـكار ومبادرات لتتصـدر بعقلها وجهدها المشـهد السياسـي 
وسـط حالة تنافسـية تشـجع مناخها القيادات المخضرمة، فإذا كنت تبحث عن مسؤول 
في واحد من أحزاب المعارضة ستجد في المقابل عشرات الأسماء من ذوي الخبرة المهنية 
فـي جميع المجالات والحنكة السياسـية ينتمون للوطني، بمـا يمنحه ثقلا في أدائه الذي 
يتحقق بناء على خطط وسياسات وهنا تكمن قدرات الحزب وتفاعله المستمر مع مشاكل 

واتجاهات الرأي العام».

معركة عز
وإلى اسـتمرار المعركة حـول احتكارات رجل الأعمال ورئيـس لجنة الخطة والموازنة 
بمجلس الشعب وأمين التنظيم بالحزب الوطني الحاكم، وتعرضه لأطرف وأجمل هجوم 
حتى الآن، من كاتب «صوت الأمة» الساخر والموهوب محمد الرفاعي، الذي أمتعنا لأبعد 

الحدود ـ بقوله في بابه ـ يوميات مواطن مفروس:
«فجأة خرجت علينا جميع الصحف والمجلات والموتوسـيكلات ومحطات التليفزيون 
ومحطات البنزين ومواقف الكارو كمان ولا خرجة النسوان للمجاورين أو خرجة المعيز 
للمدبـح وأخـذت تنادي علـى طريقة العيال بتـوع أقرا الحادثة هذا زمن السـيخ وخدلك 
سـيخ علـى قدك يا مواطن، واسـعى وصلي على النبي وأن أسـياخ عـز الدخيلة مبروكة 
يعني اللي يقعد علي واحد منها تبقى أمه دعيا له لأنه هايضبطه ويفوتره ويعدل دماغه 
أجدع من الحشـيش والأفيـون بالاضافة الى انـه هايبعد عنه المخبريـن وأولاد الحرام، 

وخلفته كلها هاتبقى بنات بالصلاة على النبي.
فجـأة، خرجـت علينا عشـرات الصفحات، ولا خرجـة الولية أم باتعـة بالقبقاب ورا 
جوزهـا اللي باعـت اللي وراها واللي قدمها عشـان تشـتريله فياجرا وبرضـه راقد زي 
البهيمـة الفطسـانة وأخذت تنشـد ولا الطبالين الزماريـن لأحمد عز الدخيلـة وتؤكد ان 
الرجـل ده طيـب وابـن حلال وأغلـب من الغلـب كمان بـس هي النـاس الغلاويـة الهي 
يبتليهم بمصيبة تاخدهم وتريحنا من خلقتهم باصين له في سـيخين الحديد اللي بياكل 
منهـم عيش مع أن أي بغل من دول عمال يحـش في غيط الوطن، وياكل في حمير وكلاب 
مـن غير ماحـد يقوله بالإضافة الى ان الراجل كل سـنة في مولد السـيدة بيوزع على كل 

مواطن غلبان سيخ حديد والنسوان بالذات بتاخد سيخين.
عشـرات الصفحات تطالعنا بالسيرة العطرة لأحمد عز الدخيلة ولا سيرة المعز لدين 
الله لخلق الله الفاطمي إلهي ربنا يحرقه بجاز، وتؤكد على طريقة تراعيني بسيخ أراعيك 
بسـيخين أن الراجل الطيب خالد الذكر لا محتكر حديد ولا حتى صفيح ويا دوب بيكسب 
في الطن مية جنيه يعني أي شـحات بيطلع في اليوم بأكثر من كده وأن الرجل الطيب يا 
دوب بيبيع كام سـيخ في اليوم، واللي بيطلعه داخل بيهم جمعية مع الجيران ولسـه ما 
قبضهاش لحد دلوقت وأنه بيقضي بقية الشـهر سـلف لحد ما واحد ضلالي يشتري منه 
كام سـيخ مع أن التجار الملاعين بياخدوا الحديد يعملوه عجـل ويأجروه للعيال الصيع 
بالساعة أو يعملوه نص نعل للحمير والبغال، ويسيبوا الناس اللي عاوزه تعمر الوطن 
مـن غير حديـد، وأن الود وده يشـيل الحديد على كتفه ويوصله لحد بـاب البيت بس لا 
مؤاخـذة يعني كتفه بيوجعه اليومين دول والتأمين الصحـي مش عاوز يصرفله العلاج 
ولمواجهـة أزمـة الحديد قرر عدم تصديره الى الخارج وإن شـاء اللـه الخواجات ما بنوا 
ولا سـكنوا ولا اتنيلوزا على عينهم حتى المهم بلدي وحبايبي والمجتمع والناس، وضمن 
السـيرة العطـرة، أعلن الراجل الطيـب ان حكومة الدكتور نظيف أجدع حكومة شـافتها 
مصر في حياتها المليانة بلاوي سودة بس المشكلة أن مصر نظرها بعافية شوية وماشية 
تلطـش فـي عواميد النور عشـام ما فيـش عمل ابن حـرام عـاوز ياخد بايدهـا ويعديها 
الشـارع عشـان كده مش شـايفة الأملة اللي هـي فيها ولا الجهـود الجبارة التـي تبذلها 
حكومـة سـيادته في توفير الحمير والكلاب للشـعب المصري الجعـان وصرف قفا جديد 
لـكل مواطن بدل قفاه اللي اتهرى ضرب ورقع من سـتة وعشـرين سـنة حتى يسـتطيع 
اسـتكمال مسيرة البناء، وصرف عسكري امن مركزي لكل مواطن عشان يرشده لطريق 
الصواب بعدم الحشـيش لحس مخه كذلك تصنيع الفياغرا محليا عشـان النسوان تهدد 

وتهمد وتتكوم في البيت والله المستعان على هذا البلاء».
خفيـف ظل يتألق باسـتمرار، وابن بلد عـاش في الأحياء الشـعبية وحوارييها مثلي 

تماما ويحفظ ما كنا نسمعه ونقوله ايضا من عبارات.
وان كانـت تنقصـه معلومات تفيـد أم باتعة وصديقاتها نسـوان الحارة ومشـكلتهن 
مـع أزواجهن المسـاكين المناكيـد، الذين يعانـون من ـ والعيـاذ بالله منـه، واللهم جنبنا 
مصيرهم ـ العجز الجنسي، فلن تبيع أحداهن شيئا لشراء فياجرا، بعد أن بشرهن زميله 
بـ«الأهـرام» جلال عمران يوم الاثنين برسـم عنوانه ـ البطيخ ينافـس الفياغرا ـ وزوج 

توجه إلى الصيدلية وقال لصاحبها:
ـ قرصين بطيخ من فضلك.

أمـا مداعبته لي باسـتخدام تعبير خالد الذكـر فهي مقبولة طالما تأتـي من خفيف ظل 
مثله.

مارغريت
وإلـى السـفيرة الأمريكيـة الجديـدة الجميلـة مارغريـت سـكوبي التـي بـدأت تثير 
حساسيات عدد من أصدقائنا وزملائنا بسبب تحركاتها التي بدأتها بالاتصال بسياسيين 
وصحافيـين وهو ما دفع رئيس مجلس إدارة مؤسسـة «روزاليوسـف» زميلنا وصديقنا 

كرم جبر لأن يحذرها بقوله في المجلة:
«السـفير دونـي ومن بعده السـفيرة مارغريت خرجا عن السـياق المألوف للسـفراء 
الأمريكيين السابقين في مصر واتبعا دبلوماسية القنوات المفتوحة، قبل ذلك كان السفير 
الامريكي لا يظهر إلا في مناسـبات قليلة ونادرة، خطواته محسـوبة وتحيطه الهواجس 
أينمـا ذهب لا يخرج للشـارع ولا يرى وجـوه الناس، حذاري أن تقعـي في هذه المصيدة 
أو تحصري نفسـك داخـل مجموعة واحدة مـن المعارضين المصريين الذيـن ينقلون آراء 
وأقـوالا لا تعبـر إلا عنهـم بينمـا مصـر فيهـا الآن 80 مليون مواطـن لهم هموم ومشـاغل 
وأجنـدة واهتمامات غير أجندة صفـوة الاحتقان والباحثين عن ضريح للشـكوى حتى 
لو كان مقر السـفارة الأمريكية، مطلوب من السـفيرة «سـكوبي» أن تفسر لنا أو لنفسها، 
سـر اهتمام إدارتها ببعض الشـخصيات المصرية سـواء التي تدور حولها الشـبهات أو 
المحكـوم عليهم في قضايـا جنائية وبأحكام نهائيـة، لماذا تهتم أمريكا بأيمن نور وسـعد 
الدين إبراهيم وبعض الشـخصيات القبطية المشبوهة وتحرص على أن تجعل مثل هذه 

النماذج سحابة صيف في سماء العلاقات بين البلدين؟
إنني أسـأل السـفيرة: هل يوجد في بلدك مسـجون واحد يتمتع بالحقـوق القانونية 
التي يتمتع بها أيمن نور؟ إنه يكتب في الصحف بشكل دائم ولديه فضائيات في زنزانته 
وتصلـه كل الصحف القوميـة والحزبية والخاصة بانتظام، ويفعـل ذلك بالمخالفة لحكم 
المحكمـة الإدارية العليا ـ قمـة الهرم القضائي الإداري في مصـر ـ التي قضت بعدم جواز 
قيـام المحكـوم عليهم بالكتابة فـي الصحف ووسـائل الإعلام ومع ذلك يكتـب أيمن نور، 

ويهاجم وينتقد، وتدس الإدارة الأمريكية أنفسها في أمره، انه مسجون «5 نجوم»!».
كمـا تعرضت الجميلة مارغريت إلـى هجوم آخر من زميلنـا وصديقنا وعضو مجلس 

الشعب ورئيس تحرير «الأسبوع» مصطفى بكري بقوله عنها:
«لقـد جـاءت سـكوبي لتكمـل مسـيرة ديفيـد وولـش وريتشـاردوني اللذين سـعيا 
تحديـدا الـى مد جسـور التواصل مـع العديد من فئات الشـعب المصري بـدءا من القوى 
السياسـية وحتى رجال الطـرق الصوفية في البلاد، ووصل الحال بـالأول الى أن يعلن 
عن قيام السـفارة الأمريكية بتوزيع مليون دولار على ست منظمات مجتمع مدني لمراقبة 

الانتخابات البرلمانية والرئاسية ودعم الديمقراطية في البلاد.
إن الـكل يـدرك عن يقـين أن الولايـات المتحدة تقـف علـى النقيض مـن الديمقراطية 
الحقيقية كما ان سـجلها حول حقوق الانسـان ينضح بالتجاوزات والانتهاكات المشينة 

وكل ذلـك يجعلهـا غيـر مؤهلة للحديث عن الحريـات أو أجندة الإصلاح فـي أي من بلاد 
العالم.

لقد طلب السـفير الامريكي السـابق ريتشـاردوني في مقابلة له مع برنامج العاشرة 
مساء مقابلتي وقال انه على استعداد أن يأتي لمقابلتي في مجلس الشعب أو في أي مكان 
آخـر، ولكن كان ردي واضحا ليس لنا اعتراض على الأشـخاص وانما على السياسـات 
وسياسة واشـنطن هي رديف للسياسة الإسرائيلية بلا جدال، إنني لن أطالب السفيرة 
الأمريكيـة بـأن تلـزم دارهـا وتتوقف عن التدخـل في شـؤون بلادنا ولكن مـن حقنا أن 

نطالب الزملاء ورفاق النضال بإغلاق الأبواب في مواجهتها مهما كانت المبررات».

معارك الأقباط
وإلـى أشـقائنا الأقبـاط ومعاركهـم  وأولهـا سـتكون مـن نصيـب صديقنـا، الكاتـب 
والسياسي القبطي جمال أسعد عبدالملاك، الذي شن هجوما في فقرة واحدة داخل مقالة 
له في «صوت الأمة»، عن أحمد عز، ضد الانبا بيشـوي سـكرتير المجمع المقدس للكنيسـة 

القبطية الأرثوذكسية هي:
«أصبحت سـمة هذا الحاضر السياسـي جعل شـخص مثل الأنبا بيشـوي المتطلع أن 
يكون بديلا للبابا شنودة في رئاسة الكنيسة القبطية جعله ينافق النظام وينافق جمال 
ويدعو لاختيار جمال رئيسـا بل وصل الفجر من هذا الأسـقف الراهب الزاهد الذي مات 
عـن العالـم وفي نفس الوقـت المتطلع للعالـم أن يدعو الأقبـاط الى اختيـار جمال وكأن 

الأقباط مربوطون في العزبة التي ورثها عن جدوده».
أما في «وفد» الاثنين فكان كاريكاتير زميلنا الرسام عمرو عكاشة، عن مصر على هيئة 
شـجرة ضخمـة عليها الهـلال والصليب، وفأريـن يقومان بالقرض فيها، وتحت الرسـم 

قصيدة لزميله، طارق يوسف عنوانها ـ الفتنة نايمة ـ كانت أبياتها:
شايف بعيني مش بعين الحرس

خايف على لساني من الخرس
شايفك من بعيد راكبة فرس

زاع في الصعيد ع الملأ
هاشيل المدنة وهامحي الجرس

خايف ع الدفة من القرصنة
يا سفينة عايمة ومتحصنة

فيكي من الإرهاب للعلمنة
وم الإسلام للنصرنة

لمه الغريب والضنا
دروس على الفتنة بحكمتك

واحذري يا مصر الهرم
من اللي يقفل سكتك

لا مهجر ولا مصدر فتنتك
كوني زعيمة بفطنتك

وري الجميع مصريتك».
أمـا آخر مـا لدينا اليوم في هذه القضية فمن نصيب السـيدة جنـات عبدالعزيز دنيا، 
التي لها كتابات إسـلامية عديدة على الموقع الديني بشـبكة الانترنت ـ فيض الفرائض ـ 
ووالدهـا له مؤلفات دينية وعمها هو الدكتور محمود حافظ رئيس مجمع اللغة العربية، 
وحفيـدة المرحوم حافظ دنيـا الذي اعلن اثناء الثورة الشـعبية في اذار (مارس) سـنة 
1919 بقيادة الزعيم خالد الذكر سـعد زغلول  قيام مملكة فارسـكور في دمياط، الاحتلال 

البريطاني.
المهـم اننـي فوجئت بجنات، تنتقد بشـدة مقالا لي فـي «المصري اليـوم» هاجمت فيه 
الأنبا هدرا، بسبب تصريحات له في شهر نيسان (أبريل) الماضي عن انتشار الشيوعية 
والإلحـاد في عهد الزعيـم خالد الذكر جمـال عبدالناصر، واتهمتنـي بأنني حملت كلامه 
اكثر مما يحتمل، وبأنني قمت بالزج باسـم المرحوم الشـيخ محمد متولي الشعراوي في 

المقال، دون مبرر، وقد اتعرض بالتفصيل في تقرير قادم لهجوم جنات ضدي.

الإخوان المسلمون
وإلـى الإخوان المسـلمين، ومرشـدهم العـام خفيف الظـل، محمد مهـدي عاكف الذي 
نشـرت له «البديل» اليسـارية على مدى يومي الأحد والاثنـين، حديثين، كل واحد منهما 
احتـل صفحة كاملـة، أجراهمـا معه زميلنا محمد إسـماعيل بمناسـبة وصوله الى سـن 
الثمانـين ـ مـده ربك بطول العمر ودوام الصحة ـ وفي حلقـة الأحد تناول قضايا عديدة، 
تاريخية وغيرها، وكان أبرز جانب تاريخي انكاره تحالف الإخوان المسلمين، عام 1946 
مع رئيس الوزراء إسـماعيل صدقي، وإنكاره خطبة زعيم الطلبة الإخوان بجامعة فؤاد 

الأول ـ القاهرة ـ مصطفى مؤمن التي استقبل بها إسماعيل صدقي بقوله:
- واذكر في الكتاب إسماعيل.

بينمـا الحقيقـة التاريخية المنشـورة فـي نفس الوقت عكـس ما حاول نفيه، وسـبق 
فـي مرات عـدة ان تطرقنا لهذه الوقائـع، ولا داعي لتكرارها، بما فيها نزول حسـن البنا 
نفسـه في سيارة مكشوفة لتهدئة المتظاهرين ضد مشـروع معاهدة صدقي ـ بيفن، وزير 

الخارجية البريطانية وقتها، وتعرضه للاعتداء عليه من جانب الجماهير الغاضبة.
وعلى كل حال، فهذه أحداث لم يعد الجدل حولها يجدي، وان كان مسـتغربا استمرار 
الإخـوان أما فـي الصمت عنها وهم يؤرخون لهذه الفترة، كما حدث من الشـيخ يوسـف 

القرضاوي في مذكراته، أو نفيها كما فعل المرشد.
لكـن ما سنشـير إليه من كلامـه في حلقة الأحـد، كان عن الجهاز السـري للجماعة أو 
الجهاز الخاص المسـلح الذي قام بالعديد من الاغتيالات، وكان عاكف من أبرز عناصره، 

قال:
«- من حق الكل أن يتكلم ويقول رأيه لكن أنا كفرد تربيت في النظام الخاص أقول لك 

إن مفخرة الإخوان المسلمين هذا التنظيم الخاص.
ـ شـعب محتـل ويعانـي من أمية عسـكرية كاملة لا يعرف شـيئا عن السـلاح فكل من 
كان يملـك 20 جنيهـا كان يتـم إعفاؤه مـن التجنيد فكانـت الأمية العسـكرية طاغية بين 
أبنـاء الشـعب المصـري وكان المحتـل الانجليـزي والحكام على رأسـهم الملك يشـجعون 
هذه الأمية وهذا ما دعا حسـن البنا ليفكر هذا التــــفكير الراقي لكي ينقذ الأمة من هذه 
الأمية العسـكرية وينشـىء النظام الخاص ليربي الإخوان تربية عسـكرية، وكان لدينا 
فـي النظام الخـاص برنامج تربـوي على أعلى مسـتوى كانت المرحلة الأخيـرة منه هي 
التدريب على حمل السـلاح وكل الذين تربوا في أحضان النظام الخاص ظهرت كفاءتهم 
فـي فلسـطين سـنة 1948 وظهرت كفاءتهم فـي حرب القناة سـنة 1951 فأنـا مثلا توليت 
قيادة معسـكر جامعة إبراهيم سـنة 1951 ولله الحمد فإن هذا المعسـكر أعد مقاتلين على 

مستوى رفيع.
ولم يحدث أن قام النظام الخاص بأي أعمال عنف داخل مصر ولكن كل هذه الأحداث 
كانت أحداثا فردية لا تختلف عن اغتيالي بطرس غالي والسـردار اللذين قام بهما أبناء 
الشـعب المصري والدليل أن عبدالناصر والسـادات تورطا فـي مثل هذه الأحداث ولذلك 
فـان حـوادث الاغتيالات التـي وقعت في هذه الفتـرة لم تكن تعبر عن سياسـة الجماعة 

وإنما تصرفات فردية نتيجة حمية الشباب.
ـ لا يـا حبيبـي مفيش عندنـا ثنائية القيـادة، ثنائية القيـادة هذه كانـت زمان عندما 
كان النظام الخاص سـريا وعندما تم اكتشـاف النظام الخاص لـم يعد هناك داع لثنائية 

القيادة.
ـ أنا رجل بتاع النظام الخاص لكني لا أحب السرية بأي حال من الأحوال وأذكر عندما 
عدت من ألمانيا سنة 1987 كان هناك مبدأ يؤمن به الإخوان يقول: علانية الدعوة وسرية 
التنظيم، فاعترضت بشدة وقلت لهم لابد من علانية الدعوة وعلانية التنظيم وتناقشنا 
في مكتب الارشـاد حول هذا الأمـر لفترة طويلة إلى أن اتفقنا علـى علانية الدعوة ودقة 

التنظيم وهناك فرق بين الدقة والسرية».
لا، يـا حبيبي؟! ألم أقل لكم أن عاكف يتمتـع بخفة ظل لا وجود لها في الحزب الوطني 

الحاكم؟!
وفي حلقة الاثنين كان أول سؤال يسأله له زميلنا محمد إسماعيل هو:

- تجربـة انتخابـات مكتب الارشـاد الأخيرة أكدت أن السـرية مازالـت موجودة في 
الإخوان، وكانت بمثابة صدمة للجميع، فرد عاكف قائلا:

- طـب وانتـوا مالكـم، ومـال دي بقـى، ده احنـا عملناهـا علـى أرقـى مسـتوى مـن 
الديمقراطية ماهياش موجودة في أي حزب.

فعاد محمد يسأله:
- هنـاك خطأ فـي افتراض اننا مالناش دعوة، لأننا شـركاء في هذا الوطن، هل تتفق 

معنا في ذلك؟
فرد خفيف الظل.

-هريحك أوي في هذا الموضوع.
والباقـي غدا ان شـاء ربـك الكريم حيث نتمتع أطـول مدة ممكنة مع مرشـد الإخوان، 

سريع البديهة وثعلب سياسي حقيقي، ويتمتع بخفة ظل بارزة.

مجمع البحوث يحذر من خطورة «اعدام الفرعون» على جهود التقريب بين المذاهب الإسلامية وهجمات جديدة ضد جمال مبارك ودفاع عنه 

تحذيرات للسفيرة الأمريكية من كثرة الاتصال مع الصحافيين والسياسيين ومرشد الإخوان يدافع عن الجهاز السري للجماعة
القاهرة ـ «القدس العربي» ـ من حسنين كروم: 

كانــت الأخبار والموضوعات الرئيســية في الصحف المصريــة الصادرة أمس الثلاثاء عن عودة الرئيس مبارك من فرنســا، ومطالبة المدعي العام 
للمحكمة الجنائية الدولية بالقبض على الرئيس الســوداني عمر البشــير، وعدد من المســؤولين السودانيين، واســتنكار مجمع البحوث الإسلامية 
بالأزهر الفيلم التســجيلي الإيراني «إعدام الفرعون» وإعلان أســماء أوائل الثانوية العامة، وضبط عشرات من الأفارقة مختبئين في مزرعة بمدينة 
الإسماعيلية، تمهيدا لتسللهم إلى إسرائيل ومصادمات بين الفلاحين في منطقة الحفير بمحافظة الدقهلية والفلاحين في قرى المستقبل والخريجين 
بمحافظة كفر الشــيخ بســبب المياه، وافتتاح محافظ القاهرة الدكتور عبدالعظيم وزير حديقة عمرو بن العاص، خلف مســجد عمرو، واقيمت على 
مســاحة اثني عشــر فدانا، وكانت تســمى أرض الفواخير، والحديقة الجديدة تجاور حديقة الفســطاط وهي على مســاحة اكثر من ثمانين فدانا، 
ويعود الفضل في إنشــائها للسيدة سوزان مبارك حرم الرئيس حسني مبارك، وقامت الهيئة المصرية للكتاب بالاستعداد لتوزيع مائتي ألف كتاب 
مجانا، في إطار مشروع السيدة سوزان بتوزيع مليون كتاب مجانا لتشجيع القراءة، وتقرير هيئة الرقابة الدوائية الذي اثبت تلوث عقار بيوكاربين 
المســتخدم في تعقيم العين قبل وبعد إجراء العمليات الجراحية مما أدى الى اصابة ثمانية بالعمى في الإســكندرية، وكســر ماســورة المازوت التي 
تغذي مصانع في حلوان والمعصرة وتســرب المازوت الى نهر النيل مما أدى إلى غلق عدد من محطات تنقية المياه خوفا من التلوث، وفوز مرشــحي 
الحزب الوطني الحاكم في انتخابات مجلس الشــعب التكميلية في دائرة المنشــية والجمرك بالإســكندرية، وفي دسوق بمحافظة كفر الشيخ، وتم 
تقفيــل اللجان لصالحهم، وعقد رئيس الوزراء الدكتور احمد نظيف اجتماعا لبحث مشــروع ممر التنمية الذي ســبق للدكتور فاروق الباز اقتراحه، 

وقرار النيابة بتجديد حبس تغريد كامل التي اعتدت على الشيخ خالد الجندي خمسة عشر يوما أخرى.
وإلى شيء من أشياء لدينا اليوم:
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يحزقيل درور٭

■ فشـل التفكيـر الاسـتراتيجي الـذي انكشـف في 
حـرب لبنـان الثانية يثيـر التخوف في انه في المسـألة 
الايرانيـة ايضا، الاهـم بكثيـر، ينقص اسـرائيل تفكير 
اسـتراتيجي معمق وبعيد المدى، ذلك انه رغم ان رجالا 
مهنيين جيدين منشـغلون بذلك، الا ان القرارات منوطة 
برئيس الوزراء وبالاعمال الدراسـية التي تجرى لديه، 

والتي لم يطرأ فيها تحسن جوهري.
مؤشـر يدل على هذا الوضع الخطيـر هو تصريحات 
لسياسـيين كبار في هذا الموضوع، تصريحات لاذعة في 

سطحيتها والقيادة لا تعمل على اسكاتها.
تفكيـر اسـتراتيجي سـليم فـي الموضـوع الايرانـي 

يفترض التصدي لسبع سيناريوهات اساسية: 
ضغط دولي يمنع التسـلح النووي الايراني. هذا هو 
السـيناريو الافضل، ومن الجدير عمل كل شـيء لحثه، 
مثلمـا تجتهد اسـرائيل بالفعل. ولكـن احتمالية تحققه 

متدنية ومحظور التعويل على ذلك.
ضغط دولـي يؤدي بايران الى وقف ظاهر للتطوير، 
ولكن فـي الخفـاء تواصل التسـلح بالسـلاح النووي. 
هذا السـيناريو هو ذو احتمالية حقيقيـة وهو في غاية 
الخطـورة وذلك لأن فيـه ما يمنع الاسـتعداد الجوهري 

لايران نووية.
لاسـرائيل  او  المتحـدة  للولايـات  عسـكرية  عمليـة 
تمس بشـدة بالقـدرات النووية لايـران، بحيث تخضع 
هـذه وتتنازل عـن الخيار النووي. هذا ايضا سـيناريو 

متفائل، ولكن احتماليته متدنية جداً.
عملية عسـكرية للولايات المتحدة او اسـرائيل تمس 
بشدة بالقدرات النووية الايرانية، ولكن تصميم ايران 
على تطوير السلاح النووي، في الخفاء، يتعزز، في ظل 
الرغبـة في الثأر. وبعد نحو عدة سـنوات يكون لايران 
سـلاح نووي، وهـي تفكر بجديـة بتوجيـه ضربة ضد 
اسـرائيل. وهذا سـيناريو خطير للغايـة وذو احتمالية 

حقيقية.
ايـران تطور سـلاحاً نوويـا. اسـرائيل تبني صورة 
امينة لقدرة ضربة ثانية شـاملة في تدميـر ايران تماماً 
اذا ما تعرضت اسرائيل لضربة بسلاح فتاك جماهيرياً. 

الـردع يفعـل فعلـه، وينشـأ ميـزان نـووي مسـتقر في 
الشرق الاوسط. هذا سيناريو خطير ولكنه ليس فتاكاً، 
بمثابـة اهون الشـرين – اذا لم تنجح المسـاعي الدولية 
او العملية العسـكرية في منع القدرة النووية عن ايران 

حتى في المدى البعيد.
ايران تطور سـلاحاً نووياً وتصبح «دولة مجنونة» 
حكامها مسـتعدون للتضحية بوجودها من اجل «هدف 
مقدس». هذا السيناريو الاخطر، والذي يكمن فيه خطر 
وجودي على اسـرائيل، رغـم ان احتمالية تحققه قليلة 
جـدا. فإذا ما تحقق، من الحيـوي تدمير القدرة النووية 

لايران. 
سـيناريو سـابع: التقدم نحو تسوية سـلمية شرق 
اوسـطية كاملـة، بما فـي ذلـك التحلل علـى مراحل لكل 
دول المنطقـة مـن السـلاح النـووي، فـي ظـل الرقابـة 
الخارجيـة والمتبادلة المصداقية. هذا السـيناريو افضل 
بكثير من وجود سلاح نووي لدى ايران، ولكن لا يوجد 
اسـاس لتحديـد احتماليته والجـدول الزمني للتحقق. 
اذا مـا وصلت ايـران الى القدرات النوويـة، يصبح هذا 
السـيناريو افضـل مـن الناحيـة الامنيـة بعيـدة المدى 

لاسرائيل.
من هذه السلسلة الجزئية من السيناريوهات تنبع 5 

توصيات لاسرائيل:
اولاً، مواصلـة المسـاعي القصـوى لحمل ايـران على 

الامتناع عن تطوير السلاح النووي.
التردد الشـديد مـن عملية عسـكرية، والتي حتى لو 
نجحـت فإنها تنطوي علـى مخاطر جسـيمة على المدى 

البعيد. بناء وتعزيز صورة مصداقية للردع الشامل.
بنـاء قدرة علـى تدمير القدرة النوويـة لايران اذا ما 
اصبحت دولة نوويـة مجنونة، في ظل التعاون المتعدد 

بين الدول (ولكن عند الحاجة وحدها ايضا).
وخامسـاً: العمل على حث السـلام الشامل والمستقر 
فـي الشـرق الاوسـط الـى جانـب تحويـل المنطقـة الى 
منطقـة خالية من السـلاح النووي. هذا هدف سياسـي 

وامني سام، اهميته آخذة فقط في الازدياد.

٭ بروفيسور في العلوم السياسية في الجامعة 
العبرية وحائز على جائزة اسرائيل
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عكيفا الدار
 

■ ما الذي افاد به محللو التلفاز الفرنسـي والمصري 
والالمانـي والسـوري لعشـرات الملايين من مشـاهديهم 
فـي الوقـت الـذي ركـزت فيـه عدسـات الكاميـرا علـى 
ان  البديهـي  مـن  اسـرائيل؟  وزراء  رئيـس  صـورة 
التطـورات الاخيـرة في سـياق علاقته مع الشـرطة قد 
اجتذبـت اهتمامهم اكثر مـن قضية العلاقات السـورية 
– الإسـرائيلية. ولو كان اولمرت رئيسـا لسورية، فهل 
كان سـيتطوع لمصافحـة رئيس وزراء اسـرائيلي تحت 
التحذيـر مـن الشـرطة؟ الرئيـس الفلسـطيني محمود 
عبـاس (ابـو مـازن) الـذي تعلـم كيف يـود اولمـرت لو 
يسـتطيع ان يحدثـه خـلال وجودهمـا فـي باريـس ان 

رئيس الوزراء الاسرائيلي قد اعاد روحه للناخب.
الشـخص الـذي يمثـل دولـة اسـرائيل اليـوم فـي 
المؤتمـر من اجل الشـرق الاوسـط في باريـس لا يمتلك 
صلاحيـة اخلاقيـة او ثقـة جماهيريـة. وزراء حكومـة 
ومسـؤولون كبـار يفسـرون اقوالـه وتحركاتـه كجزء 
من معركة قضائية وسياسـية خاسرة. عبارات السلام 
الصحيحـة التي تصدر عنه في الاونـة الاخيرة تتوقف 
على مسـافة قصيـرة من حواجـز الجيش الاسـرائيلي 
ومواقـع المسـتوطنين فـي الضفـة الغربيـة. ان عـرض 
هضبة الجـولان على سـورية مقابل سـلام حقيقي فهل 
سـيصدق ان الثمن الـذي يطلبه مـن وراء ذلك ليس الا 

فرصة للحصول على العفو القضائي؟
ومـن الناحية الاخـرى ما الذي سـيحدث ان اوصت 
المسـتويات المهنية الحكومة بمهاجمـة ايران او الاكتفاء 
بضرب ترسـانات حـزب الله الصاروخيـة؟ كم هو عدد 
الاشـخاص فـي البـلاد والخـارج الذيـن سـيدعون أن 
اولمرت حصين من الشـك بان هذه القرارات كانت خالية 
من الاعتبارات الشـخصية؟ هذا الوضع يعتبر «شـللا» 
بالمصطلحات الطبيـة اما باللغة القضائية عندما يعاني 
قائـد من شـلل شـديد كهذا فيسـمونه «العجز عـن اداء 
المهـام». الحـل المطلوب فـي هـذه الحالة هو الاسـتقالة 
او الخـروج مـع الاسـف في اجـازة حتـى انتهـاء فترة 

التحقيق والاجراءات القضائية.
فـي غيـاب قـرار صريـح مـن المستشـار القضائـي 
للحكومة والضغط من قبل الشركاء الائتلافيين يواصل 
اولمـرت التعامل مع مصالح الدولة الحيوية وكأنها ملكه 

الخـاص ويسـتخدم الوسـائل الموجـودة بيـد الدولـة 
لانقاذ نفسه. اليوم تحقيق وغدا سفر واليوم مشاورات 
مع المحامين وغدا صـورة جماعية مع الزعماء الاجانب. 
هو سيكافح دفاعاً عن سمعته حتى آخر قطرة من سمعة 

الدولة.
وفي آخر المطاف يتهم اولمرت ومقربوه جهاز القانون 
مدعين انه يسعى «لتشويه» سمعته سياسيا. لا يكفيهم 
الضـرر الـذي الحقـه رفاقهـم حاييـم رامـون ودانيـال 
فريدمـان – ومـا زالـوا – بالجهـاز القضائـي ومكانتـه 
الشـعبية، رئيس الوزراء اشتكى على مسامع المراسلين 
الذين يرافقونه في باريس من ان التحقيق وما يسـرب 
وينشـر هو اعتداء لا مثيل له على المعايير السـلمية في 
النظـام الديمقراطي. فـي النظام الديمقراطـي مثل ذلك 
النظام السـائد في دولة اسـرائيل جرت العـادة انه إذا 
تعـرض مدير عـام ديوان رئيـس الوزراء في الشـرطة 
بتهمة استلام مغلفات نقدية من مواطن امريكي بصورة 
مسـتمرة، فإنه سـيحرم بالتأكيد من الاستمتاع وقضاء 

الوقت في باريس.
معاييـر وانظمة مفوضية السـلك العـام تفيد بان من 
ارتكب مخالفـة جنائية او تعرض للتحقيق البوليسـي 
يجب ان يجمد من منصبه. كما جاء انه ان ادلى الموظف 
بشهادة كاذبة او طلع او حصل في اطار عمله على مبالغ 
لا يستحقها (مثل نفقات السفر او غيره من الامتيازات) 
سـيطرح المسـؤول الامر على نائب مفوض السلك العام 
(الانضبـاط) حيث يقـوم بتحويله مـع التوصيات الى 
المدعـي العام ولكـن اولمرت هـو منتخب وليـس موظفا 

عاملاً وهذه المعايير والانظمة لا تتعلق به ولا تعنيه!
السـؤال المطـروح ليـس ان كان اولمـرت سـيضطر 
لاغـلاق ديوانـه بخـزي وانما متى سـيحدث ذلـك وكم 
هـي الخطوط الحمراء التي سيكسـرها حتى ذلك الحين 
بـكل وقاحة ومـن دون ان يندى له جبـين؟ وربما يتعلم 
العبرة من نيكسـون الذي قرر وضع حد لتحقير نفسـه 
ودولتـه ومنـع اقالتـه. الاسـتقالة كانـت رهـن اشـارة 
نيكسـون عندما قـرر الرئيس القادم منحـه العفو. وان 
كان يسـتصعب ايجـاد المخـرج فعلى اعضـاء الحكومة 
اولئك الذين يتحملون مسـؤولية مشتركة عن اخفاقات 
الحـرب ان يشـيروا للقوزاقـي المتعـرض للتحقيق الى 

اتجاه الباب. 
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شلومو تسادوك

■جبينا موشـيه كتساف وايهود اولمرت ملطخان 
بوصمة اخلاقية حتى بات هناك سياسـيون يسعون 
الـى ازالتـه مـن خـلال اقتراحـات محرجـة، مثيـرة 
للغضب ومهينة. مثلا أخذ السـيارة الفاخرة، المكتب 
الفاخر، طاقم السكرتارية والحراس، علاج الاسنان 
المجاني وما شابه من الموصومين بالعار. وبرأيي، هذا 
نهج منافق يرمي الى اهانة رئيس سـابق مثلا. فعلى 
أي حـال، سـيارة مصفحـة ومكتـب فاخر سـيبقيان 
لـه فقط حتـى يوم وفاته وهمـا لن يؤثـرا كثيراً على 
ارصـدة العملـة الاجنبيـة للدولة وبالمقابـل في امور 
اخرى بالذات، سـتبقى معـه الى الابـد، لا يتعاطون 

حقاً.
عظماء امتنا كانوا يسـتحقون، بعد مئة وعشرين 
منهـم،  المشـبوهين  حتـى  زعمائنـا،  لـكل  (ونتمنـى 
الصحـة الجيدة وطول العمـر)، ان يدفنوا في زاوية 
عظمـاء الامة فـي جبل هرتسـل، الى جانـب من حلم 
بالدولـة وانسـاله، زئيـف جابوتنسـكي، اسـحاق 
رابـين، وعظمـاء آخريـن. مـن يسـتحقون الدفن في 
هذه الزاوية هم الرؤسـاء، رؤسـاء الوزراء، رؤساء 
الكنيسـت، الوكالـة والهسـتيدروت الصهيونيتـين، 
وزوجاتهـم. بن غوريـون كان رئيس الـوزراء الذي 
قرر في العام 1952 بأن «زاوية عظماء الامة» ستكون 
فـي جبل الذاكـرة، والذي هو جبل هرتسـل. صحيح 
انـه في حينـه ايضا كانت هناك خروقـات ولكن هذه 
كانـت خروقات يمكـن التعايش معها. فمثـلا اليعازر 

كابلان، وزير المالية الاسبق والمقرب من بن غوريون، 
او تيدي كوليك رئيس بلدية القدس الاسبق.

وصمـة  بـأي  صلـة  ودون  الاسـتحقاق،  حسـب 
كانـت، سـيحظى مع حلـول اللحظة بالدفـن آخرون 
والقائمـة جزئية: ابراهام بورغ، دان ديخون، زئيف 
بايلسـكي، داليـا ايتسـك، موشـيه كتسـاف، ايهود 
اولمرت. وبالمناسـبة، بن غوريـون، حاييم وايزمان، 
موشـيه شـريت، مناحيم بيغن طلبـوا الا يدفنوا في 
هـذه الزاوية فـي جبل هرتسـل. فهل توقـع العظماء 

الحقيقيون اولئك شيئاً في المستقبل؟
كما اسـلفنا، فـإن الامتيازات للرؤسـاء ورؤسـاء 
الوزراء تنتهي مع وفاتهم. ومن جهة اخرى، ما يتبقى 
الـى الابد هـو «إرث» عظمـاء امتنا، اولئـك الذين قد 
يكونون من حملة وصمة العار، ومع هذا الامر ينبغي 
ان نتصدى. وللمفارقة، فإن قضايا اولمرت وكتسـاف 
قدمـت لنا خدمة كبيرة. فهـي تجبرنا، هنا والان على 
ان نقرر هل يكون في زاوية عظماء الامة من يستحق 
الدفـن هـو كل رئيـس وزراء، كل رئيـس، كل رئيس 
كنيسـت ووكالـة؟ حتى لـو خلفوا وراءهـم نوعا من 
«الارث الوطنـي» الاشـوه، وان لـم يكـن بالضرورة 

جنائيا؟
فقـط تصـوروا في انفسـكم الحالـة التاليـة: بعد 
نحو 50 سـنة تصل جولة ارشاد للتلاميذ في صفوف 
الثامن للاطلاع على التراث في زاوية زعماء الامة في 
هار هرتسـل. فما الذي بالضبط سـيرويه المرشد عن 

«ارث» بعض من «عظماء الامة»؟     
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المسألة الإيرانية: سيناريوهات وحلول

صرخة القوزاقي الخاضع للتحقيق

لعظماء الامة وحدهم

كوبي نيف

■ الآن بالذات مثلما هو الفيلم الرائع فنياً 
البائس اخلاقياً للمخرج آري بولمان «الرقص 
مع بشـير» يبـرئ ويطهـر – في نهايـة حملة 
يذكر ختامها بتكرار الكذبة المعروفة والدائمة 
الفلسطينيين في  – نفسـه وشـعبه من ذبح 
صبـرا وشـاتيلا، لعله حـان الوقت مـع ذلك، 
بعد مرور 26 سنة، ان نعترف بالحقيقة – في 
ان دولـة اسـرائيل، دولتنا، اننـا نحن نفذنا 

المذبحة اياها في مخيمي صبرا وشاتيلا.
فـي البداية لنقـف امام الحقائـق: من نفذ 
المذبحة عمليا هو، بالفعل، الكتائب المسيحية، 
وليس وحدة من الجيش الاسـرائيلي تنطق 
بالعبريـة مثل ناحل او غولانـي. غير انه من 
ناحيـة اسـتراتيجية، مثلمـا كتـب فـي يـوم 
الجمعة هـذا في «يديعـوت»، ناحيك نافوت، 
الـذي كان فـي حينـه نائـب رئيس الموسـاد 
ورجـل الارتباط مـع الكتائـب، دارت الحرب 
«بتنسـيق كامـل مع المسـيحيين فـي لبنان». 
الكتائـب  شـكل  التكتيكيـة  الناحيـة  ومـن 
وحـدة مـن الجيـش الاسـرائيلي بـكل معنى 
الكلمـة، باسـتثناء لغـة الحديـث والتي هي 
العربية. كانـت لهم بالـذات، معدات الجيش 
الإسـرائيلي، وبـزات الجيـش الاسـرائيلي، 
وهم عملوا بتنسيق، بمساعدة بتحكم وتحت 

قيادة الجيش الاسرائيلي.
المذبحـة.  تنفيـذ  اثنـاء  كان  ايضـا  هكـذا 
الكتائب دخلوا الى صبرا وشاتيلا بإذن (أي 
بأمر) الجيش الاسـرائيلي وبمساعدة كاملة، 
سواء في اغلاق المعسكرين ام لاطلاق قذائف 
الانارة في الليل، من الجيش الاسرائيلي. كل 
ما جرى في هذين المخيمين في ذاك الوقت كان 
بإذن وبمسـاعدة، وبتحكم وقيـادة الجيش 
الاسـرائيلي. الحقيقـة هـي حتـى فـي فيلـم 
بولمـان، ان من امر في نهايـة المطاف الكتائب 
بــ «الذهاب الى البيـت» ووقف المذبحة، كان 
قائـد قـوات الجيـش الاسـرائيلي فـي لبنان 
اللـواء عاوس يارون، الذي كي لا يرى اعمال 

الذبح الجارية في المخيمين من موقف التحكم 
الخاص به، عشـر طوابق من فوقهم، كان هو 
وكل ضباطـه وجنوده هناك يجب ان يكونوا 
عميا تماما. ومع ذلـك، منذئذ وحتى الان، بما 
فـي ذلك فـي فيلـم بولمـان، نواصـل التظاهر 
بالسـذاجة والقول «ما الذي حصل بالاجمال 
هنـاك؟ العـرب قتلوا العـرب، والعالـم يتهم 

اليهود».
ومن هنا الى التشبيه اللازم. لنفترض انه 
فـي العام 1938 – قبل انـدلاع الحرب العالمية 
وقبل بداية القتل الجماعي لليهود في اوروبا 
– كانـت المانيـا احتلـت بولاندا وقـررت ان 
تضع على رأس الدولة المحتلة حليفها الزعيم 
المحبوب للحزب الفاشـي المحلي. لنسمه مثلاً 
بشـيروس جوملسـكي. ولنفتـرض ان احداً 
مـا كان رداً علـى ذلـك قتـل الرئيـس الجديد 
جوملسكي ووقع الاشتباه، لنقل، على قوات 

الانصار اليهود. 
ولنفتـرض ان القوات الفاشـية البولندية 
طلبـوا في حينه من قائـد الجيش الالماني في 
بولنـدا الدخول في اعقـاب مقتل زعيمهم الى 
الحـي اليهودي في وارسـو «لاحـلال النظام 
الالمانيـة  القيـادة  ان  ولنفتـرض  هنـاك». 
العليـا صادقـت علـى الدخـول، بـل واغلقت 
المداخـل والمخـارج مـن الحـي اليهـودي بـل 
وانارتـه بقنابل الاضاءة المانيـة. ولنفترض 
ان الفاشـين البولندين دخلـوا اليه في حين، 
بالبزات، بالمعدات وبسـلاح الجيش الالماني، 
وذبحوا اليهود كالكلاب الى ان امرهم القائد 
الاعلـى للجيـش الالمانـي فـي بولنـدا بوقف 
الذبـح و»الذهـاب الـى البيـت» – فهـل فـي 
هذه الحالـة ايضا كنا سـنعتقد ان «ما حصل 
هناك هو بالاجمـال – بولندي يقتل بولنديا، 
فلمـاذا فجـأة تتهمـون الالمـان؟» او ان يكون 
واضحاً لنا في حينه، مثلما هي قنبلة الانارة 
فـي الظهيـرة، ان المانيـا هي التـي نفذت تلك 

المذبحة بحق اليهود؟
اذ ان هـذا مـا فعلنـا، نحـن، فـي صبـرا 

وشاتيلا قبل 26 سنة. 
معاريف 2008/7/14

■ النهايـة المقتربـة لعهـد ايهود اولمرت في رئاسـة الوزراء هي الان محتمـة. في كل اطراف 
الطيـف السياسـي، بما في ذلك في حزبـه كاديما، يعتقـد كثيرون بأنه يجب ترجمة اشـمئزاز 
الجمهـور، فـي اعقـاب مـا كشـف النقاب عنـه في سـلوكه، الـى تنظيـف جذري للاسـطبلات 
السياسـية. اذا كان ممكناً البحث عن جانب ايجابي في قضايا اولمرت، فلعل هذا يكون المخرج 

لمنع المهانة التالية في اشغال المناصب الاهم.
يخيل انه من هنا فصاعداً يجب ان تعمل ثلاثة مفاعيل، الاول سيكون قرار جمهور الناخبين 
الاصـرار علـى طهـارة المقايـس ونظافـة الايـدي كمطالـب ضرورية في شـروط العطـاء على 
العضوية في الحكومة وبتشـدد اكبر لمن يقف على رأسـها. من له ماضٍ مشكوك فيه، فليعلم ان 
لا فرصة له. الاحزاب لن ترغب فيه خوفاً من رد فعل الجمهور، ومثل هذا الرد بالفعل سـيؤدي 

الى اضعاف قوة مقاولي الاصوات في الاحزاب – وهو احد مصادر النفور.
المفاعـل الثاني سـيكون امتناع المرشـحين انفسـهم عن المخاطـرة في كشـف ماضيهم. ومن 
يعرف ان في ماضيه الكثير من المفاسد، سيضطر الى ان يأخذ بالحسبان بأنها ستنكشف على 
الملأ وتؤدي الى استبعاده. الماضي لا مجال لتغييره، ولكن يمكن استخدامه كمقياس للاهلية.

وأخيـراً، من الضروري العودة الى اسـتخدام الآليات الموضوعة تحـت تصرف الدولة مثل 
لجنـة منع تضارب مصالح الوزراء والنواب الوزراء. اللجنـة تعمل بقوة قرار اتخذته حكومة 
ارييل شـارون فـي كانون الاول (ديسـمبر) 2002، معدلة بذلك قرارات سـابقة في هذا الموضع 

على اساس لجنة القاضي شلومو آشر.
 الرقابـة علـى هـذه اللجنة هي في يـد مراقب الدولـة. وضمن امور اخـرى تتطلب قواعدها 
«تميز الولاية» – حظر عمل ودخل آخر، بما في ذلك من المحاضرات والخطابات وتكريس كامل 
الوقـت للمنصـب الوزاري. بهذه الروح نشـر قبل نحو شـهر رمز اخلاقي للـوزراء، يقوم على 

اساس عمل اللجنة برئاسة القاضي المتقاعد مئير شمغر. 
علـى المرشـحين للمناصب العليا ان يسـلموا مسـبقاً بامكانية المسـاس بخصوصيتهم، ولا 
سـيما في المجـال المالي. من الحيـوي مطالبتهم بالشـفافية القصوى وتطبيق ذلـك. يحتمل ان 

يكون هذا اجراء متشدداً لا يمكن لمنتخبي الجمهور ان يفوا به. 
واذا كان هذا  هو الحال فليتفضلوا ليجدوا لانفسهم انشغالا آخر. السياسة يجب ان تكون 

رسالة وليست مجالا للاختلاس.
القـرارات الحاسـمة الصعبـة التي تقـف امامها القيـادة الاسـرائيلية تبرر نهجاً متشـدداً. 
والجمهور في اسـرائيل من شـأنه ان يكون مطالباً بالتضحية والتنازلات. فقط زعامة تشـكل 
قـدوة شـخصية وتقنـع الاخريـن ببراءتهـا وطهارتها وتـروي فكرهـا يمكنها ان تطـرح هذه 

المطالب.
لقد اوقع اولمرت ضربة مزدوجة على الثقة العامة بمؤسسات الدولة، واحدة بسلوكه الذي 
أثـار نصـف دزينة تحقيقات جنائيـة، والثانية بهجومه على الشـرطة، النيابـة العامة للدولة 
والمستشـار القانوني الذين اتهمهم بالتآمر لملاحقته حتى تنحيته. هذا الهجوم جدير بالتنديد 

بقدر لا يقل عن المخالفات – التي التحقيق فيها ادى له.
جهاز ترشـيح السياسة الاسرائيلية فشـل في حالة اولمرت، وليس في المرة الاولى. الثقوب 
فيـه كانت كبيرة جـداً. وكي نخرج بشـيء ايجابي من هذا الاطار فمن الضروري اسـتخلاص 

درس اولمرت والعمل كي لا يتكرر.
أسرة التحرير
هآرتس 2008/7/14

يارون لندن

■ في ولادتهم دعـوتم ابناءكم «فلانا» وبناتكم «فلانة»، 
ولكـن ذات يـوم، مـع ترعرعهـم، فرضـت السـلطات تغيير 
اسـمائهم. ومن الان فصاعدا سيكونون «علانا» و»علانة». 
هكذا او خلاف ذلك سيكتب في كل الوثائق الرسمية، وهكذا 
سيسـمى ابناؤكم علـى لسـان معارفهم واقربائهـم. وحكم 

الاسماء القديمة ان تنسى من القلب.
هـذا هو مصيـر الشـعوب الذيـن يسـيطر الاجانب على 
بلادهـم. احـد اول افعال المحتلـين هو تغيير اسـماء المواقع 
الجغرافية بأسـماء تنبع من لغة المحتلين وتاريخهم. اعطاء 
الاسـماء هو خاتم يؤكـد ملكية المحتل للموقـع الذي يخضع 
للاحتـلال، ولهذا فقـد غير العبريـون «كنعـان» الى «ارض 

اسرائيل» و «يبوس» الى «اورشليم». 
التسـمية هـي احد المشـاريع الهامـة للصهيونيـة. اذا ما 
وجدنـا ان في مصادرنا يوجد لموقع معين اسـم عبري قديم، 
القينا بالاسـم العربي، وجذرنا الاسـم القديم. واذا لم نجد 

– فاخترعنا.
لفترات اختلط الواقع بالاختراع. وهكذا اعطيت اسـماء 
عبرية لجبـال، جداول، اقاليم، مدن ومئـات القرى العربية 
التي دمرناها. الهدف كان السيطرة: ليس فقط على البلاد، 
بل وعلى الذاكرة التاريخية ايضا. فهل نتائج مثل هذا الفعل 
هي نتائـج ثابتة الوجـود؟ انظروا الى الاطلـس التاريخي 

وسيتضح لكم ان الجواب منوط بقوة المحتل وتصميمه. 
انا اثير هذه المسـألة بسـبب فعل كان الاسـبوع الماضي. 
فقـد اكتشـف مواطـن يقـظ انـه فـي الكتابـة العربيـة على 
اليافطـات علـى طـول طريق سـتة كتبـت اسـماء الجداول  
كما هي مرسـومة فـي عقول العرب: جـدول لخيش – وادي 
سـكرير، جدول هالة- وادي سـمت، جدول ايلون – وادي 
كبيـر. النائبـة ليمور ليفنـات ثارت وقالت ان هـذه مؤامرة 
غايتهـا تحويل اسـرائيل الى دولـة ثنائية القوميـة. مدراء 

شـركة «ديـرخ ايرتـس» التي تشـغل الطريق، وعـدوا بأن 
يصلحوا الخطأ فورا.

الغريزة الليبرالية تستفزني بأن اصد ليفنات اللجوجة 
اذ مـاذا يضيـر بنـا ان نعتـرف بحـق العرب في ان يسـموا 
المواقـع الجغرافيـة بالاسـماء التـي يعرفونهـا علـى مـدى 
الاجيال؟ في تفكير ثان توصلت الى الاسـتنتاج بأن ليفنات 

محقة وان لم يكن للاسباب الصحيحة.
فهـي قلقة علـى الصـورة اليهوديـة لاسـرائيل وانا قلق 
علـى صورتها العبريـة. هي تريـد ان تميز الاقليـة العربية 
وتزيحها عن الشـراكة، وانـا اريد ان ادخل كل سـكان هذه 
البلاد الى الاسـرائيلية لدرجة ان ذات يوم يكون لنا رئيس 
عبـري من اصـل عربي، او رئيسـة عبرية جدتها مسـيحية 
اوكرانية. الشرط لذلك هو لغة واحدة ووحيدة تسيطر في 
المجال اذ ان اللغة هي القاطرة التي تجتذب الخليط العرقي 

نحو الهدف المنشود: الاحساس بالشراكة المدنية.
اذا وافقنا رأي اصحاب الموقف الليبرالي، سيتعين علينا 
ان نكتب علـى يافطات التوجيه بالعربيـة «يافا» («يافو») 
«رملـة» («رملا»)، «اسـدود» («اشـدود»)، «شـيخ مؤنس» 
(«رامات افيف»)، و «القدس» («يروشـليم»). على يافطات 
الدخـول فـي معابـر الحـدود سـنكتب بالاحـرف العبريـة 
«مبارك مجيئك الى اسـرائيل»، وبالاحرف العربية «مبارك 
مجيئك الى فلسـطين». هذا لن يحـث يقظة المواطنين العرب 

بدولتهم بل سيخلد مكانتهم كـ «آخرين».
ليفنـات وشـركاؤها فـي المذهـب الفكـري (والذيـن هـم 
دون ريـب اغلبية اليهود في اسـرائيل) يتحدثون عن دولة 
«يهودية ديمقراطية»، ولكن لا يوجد مخلوق كهذا ولن يولد 
ابداً. انـا اتطلع الى دولة «عبريـة وديمقراطية»، والتي هي 
الصيغـة الوحيدة التي يمكنهـا ان تقيم هنا كياناً سياسـياً 
يـرى فيـه اليهـودي، الفلسـطيني، الكنعانـي، اليبوسـي، 

وطنهم.
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■ وفقـا لـكل المؤشـرات، حمـاس فـي 
غـزة معنيـة بالتهدئـة الان. اطـلاق النـار 
على اسـرائيل من قبل مجموعات مسـلحة 
ترفـض الخضـوع لإمـرة الحكـم – بما في 
ذلك اتباع فتح – سيؤدي الى اغلاق متكرر 
للمعابر الحدودية، وينتزع من حماس احد 
الامتيـازات الاساسـية للتهدئـة من وجهة 
نظرهـا: رفـع الحصـار عـن غـزة. حكومة 
اسـرائيل المعنية هـي الاخـرى بالتهدئة لا 
تصغـي للنصائـح بالـرد العسـكري علـى 
كل اطـلاق نـار، وهـي لا تسـتطيع ولو من 
الناحية السياسـية السـماح ببقاء المعابر 
مفتوحـة فـي الوقـت الـذي يقصـف فيـه 

النقب.
تواصـل  ان  المطـاف،  اخـر  فـي  ولكـن 
اطلاق النار سـيأتي الرد العسـكري. قادة 
معنيـين  وليسـوا  ذلـك  يدركـون  حمـاس 
بـه. التصريحات ضـد اطلاق النـار حادة 
وقاطعة، وأحد المتطرفـين من قادة الحركة 
محمود الزهـار، هدد من يغرقـون التهدئة 
بالاعتقال. وبالرغم من ذلك تواصل اطلاق 
النار. يبدو ان منفذي عمليات اطلاق النار 
يعتمدون على ان حماس لن تسمح لنفسها 
قادتهـا  رفعهـا  التـي  للشـعارات  بالتنكـر 
مؤخـراً ومفادها انهم لن يصبحوا شـرطة 
ضـد  سـلاحهم  يوجهـوا  ولـن  لاسـرائيل 
المجموعات الفلسـطينية الاخرى دفاعاً عن 

امنها، رغم أن التهدئة تستوجب ذلك.
ليس امـام الحكم، الذي يعد المجموعات 
المسلحة المنافسـة التي تتحرك في مناطقه 
مسبقاً بانه لن يفرض عليها امرته بالقوة، 
فرصة «لاقناعها» بالانصياع له. ولكن لديه 
فـي المقابـل فرصـة ممتـازة لانهـاء طريقه 
فـي آخر المطاف كما انهـى حكم فتح طريقه 

فـي غزة: اولئك الذيـن يمتنع عن التصادم 
معهـم ويسـمح لهـم بمراكمـة القـوة تحت 
انفـه، سـيقومون باسـقاطه فـي اللحظـة 
المناسـبة. الطريق الى ذلك فـي غزة ما زال 
طويلاً جـداً، ولكن الاتجاه واضح. الابراج 
العالية التي قام اتباع حماس بالقاء اتباع 
فتح منها خـلال الانقلاب ما زالت موجودة 

هناك.
شـرطة  نصبـح  لـن   – الشـعار  هـذا 
لاسـرائيل ولسـنا جيـش جنـوب لبنان – 
الذي تبناه اتباع فتح في بداية عهد السلطة 
الفلسطينية هو الذي تسبب بحسم مصير 
عملية اوسـلو اكثر من اي عامل آخر. وهو 
ايضا الذي حسـم مصير حكم فتح في غزة 

ويهدد حكمها في الضفة الان.
هذا الشـعار مـن وجهـة نظر اسـرائيل 
يحول مبدأ الارض مقابل السلام الى مهزلة 
ويشـير لها الى انها سـتحصل على سـلام 
اقل – وهذا من دون علاقة في رغبة القيادة 
الفلسـطينية حتى. كانت هناك فترات قبل 
ايلول (سـبتمبر) 2000 كان ياسـر عرفات 
معنيـا فيهـا بالعمليـات، وعندئـذ كان هذا 
الشـعار ذريعـة فقـط. ولكـن كانـت هناك 
فتـرات رغبوا فيها بالهـدوء فقام خصومه 

بخرق هذا الهدوء.
كبار المسـؤولين الفلسـطينيين الامنيين 
ادركـوا المخاطر الشـديدة المتمثلة بفوضى 
السـلاح التي نشـأت فـي المناطـق وحثوا 
قائدهم على اسـتخدام القـوة. كانت هناك 
فتـرات احبطـت فيهـا السـلطة العمليـات 
فعـلاً، ولكنهم لم يبذلوا جهـداً منهجياً ابداً 
لحل المجموعات المسـلحة وفـرض القاعدة 
الاساسية التي لا يوجد بقاء من دونها لأي 

حكم: احتكار الاستخدام الشرعي للقوة.
محمود عباس رفض منذ بداية المجابهة 
العمليـات  وبشـجاعة  علانيـة  الحاليـة 
والكفاح المسلح ضد اسـرائيل. ليس هناك 
اي سـبب للتشـكيك بصدق اقواله في هذه 

القضيـة – الا انهـا لـم تضـف لـه شـعبية 
في تلـك الايام التي سـاد فيهـا في صفوف 
الفلسـطينيين فـي المناطـق الاعتقـاد بـأن 
بضعـة باصـات متفجـرة سـتدفع المجتمع 
الاسـرائيلي الـى الانهيار. ولكـن ابو مازن 
ان  القائلـة  النظـر  بوجهـة  تمسـك  ايضـا 
مـن الافضـل محاولـة اقنـاع اولئـك الذين 
يضربون اسـرائيل خلافاً لموقـف القيادة، 
بالكـف عـن اعمالهـم، وان مـن المسـموح 
عرقلتهـم وازعاجهـم هنـا وهنـاك، ولكـن 
وبالتأكيـد  معهـم  التصـادم  يتوجـب  لا 
تحظر مقاتلتهم – ذلك «لأننا لسـنا شـرطة 

لاسرائيل».
حقا، من المحظور على الحكم الفلسطيني 
ان يكون شرطياً لاسرائيل. وليس عليه ان 
يتحرك ضد الارهاب من منطلق الاستجابة 
للضغوط الإسـرائيلية وانمـا بمبادرة منه 
فقط. من الممكـن ان تكون للحركة الوطنية 
مصلحـة فـي صنـع السـلام او الهدنـة او 
الحـرب، ولكـن مـن الصعب وصـف وضع 
تكون لها فيه مصلحة في التحرك من خلال 

ثلة من العصابات. 
مـن المفهـوم ان السياسـة الإسـرائيلية 
ايضـا يجب ان تسـهل الامور علـى القيادة 

الفلسطينية حتى تفرض امرتها.
فـي  الفلسـطينية  الرغبـة  عـدم  ولكـن 
القيـام بذلـك ليسـت قضيـة ضعـف فقـط 
وانما هي مرتبطة بعدم شـرعية اسـرائيل 
– وليـس الاحتلال فقط – في الرأي العام 

الفلسطيني.
مـع ذلـك قضيـة الموقـف مـن اسـرائيل 
المطـاف.  آخـر  فـي  الجوهـر  هـي  ليسـت 
ظهـرت  إذا  انـه  هـي  الاساسـية  القضيـة 
طابعهـا  كان  مهمـا  فلسـطينية،  قيـادة 
الإيديولوجي، فسـتتصرف كقيادة وطنية 

وكحكم – حكم هو شرطي لنفسه.  

هآرتس 2008/7/14

زئيف سيغال

■ الوزيـرة روحامـا ابراهـام – بليلة اظهرت قدرتهـا التنبؤية 
بعـد نشـر التحقيـق في قضيـة مغلفـات الـدولارات عندمـا قالت 
ان «هـذا ليـس التحقيـق الاول ولا الثانـي ولا الثالـث ولا الرابع. 
ولسـت اعـرف ان كان آخـر تحقيق ولكـن لماذا؟ من الـذي يزعجه 
ذلـك تحديـداً؟». من الواجـب ان تزعج هـذه التحقيقـات المواطن 
الاسرائيلي بدرجة كبيرة. ست عمليات تحقيق مع رئيس الوزراء 
تلازمه كظله وتظهره في صورته الشـخصية مـع هوس التحقيق 

امام العالم كله. اليكم تذكاراً صغيراً: 
في قضية ومناقصة بيع بنك لئومي اشـتبه بتدخل وزير المالية 
والقائـم باعمـال رئيس الـوزراء ايهـود اولمرت من اجـل مصلحة 
اصدقائـه المقربـين. الشـرطة اوصت باغـلاق الملف ضـده. المدعي 
العام للدولة موشـيه لادور لم يحسم قراره بعد: وفي قضية مركز 
الاستثمارات المالية اشتبه بأن اولمرت وزير الصناعة والتجارة قد 
سـاعد صديقه الشخصي ومحاميه اوري ميسر في عدة قضايا مع 
التفرقـة والتمييز مـع زبائنه. القضية تعرضـت للتحقيق بأمر من 
المستشـار القضائي للحكومة. نفس الشـيء في قضية التعيينات 
السياسية للمقربين في وزارة الصناعة وفي سلطة المهن الصغيرة 
الامر الذي تمخض عن الاشتباه بوجود مخالفات جنائية شديدة. 
قضية البيت في شـارع كرميا ما زالت بانتظار اسـتكمال التحقيق 

وقرار المستشار القضائي للحكومة.
القضيتان الاخيرتان – قضية المغلفات المالية التي تعتبر شهادة 
تلنسـكي فـي مركزها وقضية حصولـه على الامـوال المزدوجة من 
عـدة جهات لتمويـل رحلاته للخارج – تبدو كارتقاء في مسـتوى 
التحقيـق ظاهريا. هذا هو الحال وفقا لما ينشـر رسـميا حولها. في 
قضية المغلفات صرح المستشـار القضائي للحكومة مني مازوز في 
وثيقة رسمية انها شبهات «هامة» وملموسة بالحصول على اموال 
بمبالـغ «هامة». المدعي العـام للدولة صرح امـام المحكمة اللوائية 
خلال مداولات ادلاء تلنسكي بشهادته بأن هناك شبهات بحصول 
اولمـرت على دولارات نقدية في مغلفات وبمبالغ كبيرة. كل هذا من 
دون صلة بشـهادة تلنسـكي نفسـه الـذي لم يصمد بعـد في محك 

التحقيق المضاد والمتوقع في آخر الاسبوع.
وزارة العـدل والشـرطة اوضحتا بصـدد القضيـة الاخيرة ان 
التحقيـق موجود فـي «مراحل متقدمة» وان الشـبهات تشـير الى 
ان اولمـرت عندمـا كان رئيسـا لبلدية القدس ووزيـراً للصناعة قد 
طلب وحصل على تمويل لرحلاته من عدة جهات في نفس الوقت. 
الاشـتباه هـو انـه حصـل علـى امـوال بالغـش مرتكبـاً مخالفات 
عقوبتها القصوى خمس سـنوات سـجن على المسـتوى الاخلاقي 
– الجماهيري، الاشتباه هو ان اولمرت قد خالف الحظر المفروض 

على اعضـاء الكنيسـت والوزراء بالحصـول على مقابـل مالي او 
غيره من اي طرف كان غير الكنيست.

هـذا السـتار عموما حتى قبـل ان يؤدي كلـه او جـزءاً منه الى 
بلـورة لائحة اتهام من قبل المستشـار القضائي للحكومة والنيابة 
العامـة لا يمكنـه ان يظهر كعـدم المعنى مـن الناحيـة القضائية او 
الجماهيرية. رئيس الوزراء الذي يقف على رأس الهرم السلطوي 
ملزم بابداء درجة ملموسـة من النزاهة والاستقامة. من الممكن ان 
نتوقع من رئيس الوزراء ان  لا يكون نقيا من الجريمة فقط بل وان 
يكون نقيا من الشـبهات كذلـك. هذه الحقائق تتصـادم مع حقيقة 
كـون كل انسـان بمن في ذلـك رئيس الـوزراء بريئا مـن اية تهمة 
حتـى تثبت ادانتـه في المحكمة. ولكن بالنسـبة للـوزراء ونوابهم 
فقـد تبلور في المحكمة العليا تقليد قضائي منذ بداية التسـعينيات 
ومفاده ان على رئيس الوزراء ان يبعدهم عن مناصبهم مع مرحلة 

بلورة لائحة الاتهام ضدهم. 
هـذا التقليد لا يسـري على رئيس الوزراء ذاتـه صراحه الا انه 

ينطبق عليه بصورة اكثر تشدداً.
رئيـس الـوزراء من ناحيته قـد صرح انه سيسـتقيل ان قدمت 
لائحـة اتهام ضـده الا ان انتظار هذا الموعد يبدو الآن مسـألة غير 

ممكنة.
الاتهام بتأجيل اتخاذ القـرارات في القضايا المختلفة ملقى على 
ابواب النيابة العامة التي لا تفهم انها غير مخولة بجر الدولة كلها 
فـي دوامـة القضايا التـي تلقي بظـلال قاتمة على رئيـس الوزراء 
مـن دون حسـم. التعليـلات ثقيلـة الـوزن وحدهـا – مثـل تأجيل 
التحقيقـات القضائيـة فـي الخـارج – قد تبرر ما ينشـر مـن امور 
صعبـة حـول ما تظهـره التحقيقات من دون حسـم قريـب لقضية 

التقديم للمحاكمة.
ولكـن حتى فـي هذا الوضع وفـي ظل تراكم الشـبهات الهامة لا 
يبـدو ان رئيـس الوزراء قادر علـى مواصلـة اداء منصبه والقيام 
بمتطلبـات دوره في ظل التحقيقات الجاريـة معه. الوقت القصير 
الـذي خصصـه للمحققـين بسـبب ضغـط العمل يشـير الـف مرة 
الـى عدم قدرتـه علـى اداء منصبه في ظـل واجبـه كمواطن ملزم 
بالخضـوع للقانـون والتحقيـق البوليسـي وهـذا يمـس بصورة 

شديدة بمبدأ المساواة امام القانون لكل المواطنين.
على رئيس الوزراء ان يختار بين الاسـتقالة الآن وبين الاعلان 
عن «عجزه» المؤقت بينما يلتزم المستشار القضائي باتخاذ قرارات 
في قضايا التحقيق الست خلال  100 يوم من هذا «العجز» المؤقت. 
منـي مـازوز صرح قبل عدة اسـابيع انه لن يبـادر الى الاعلان عن 
«عجـز» رئيـس الـوزراء فـي هـذه المرحلة. مـن الاجـدر ان يؤدي 
التحقيـق الاخيـر للمستشـار القضائـي للتفكير في موقفـه ان لم 

يسبقه رئيس الوزراء في بيانه الخاص.  
هآرتس 2008/7/14

داني كرفان

■ المدافـن اليهوديـة التي نجت فـي اوروبا هي 
ابداعـات فنية. المميـزة والاكثر شـهرة منها جميعاً 
هـي المقبـرة العتيقة في براغ حيث تكتظ الشـواهد 
وتخلق تجربة فريدة يضاف اليها الاشجار العتيقة 
التـي تنمـو داخل هـذا الاصطفـاف المكتـظ للقبور. 
مقبـرة فيرمـس، تقع علـى ارض في داخـل حديقة 
ضخمة من الاشـجار العتيقة التي تظللها. واضيف 
الـى هذه مقبـرة فرارة في ايطاليـا، الاقل كثافة بين 
الثلاثة وهكـذا ايضا جمالها وتميزهـا. ثلاثة مراكز 

لليهود، ثلاث دول: تشيكيا، المانيا، ايطاليا.
جديـرة الاشـارة ايضا الـى المقبرة التـي اقامها 
معيلـو مدينة غوسـلر فـي المانيـا تماماً على شـكل 
صور البلدة القديمة. وهي مقبرة صغيرة وبالتالي 
اكثـر المقابر بؤسـاً. فيها شـواهد من القـرن الرابع 
عشر، الى جانب بحيرة صغيرة او بالدقة قناة ماء 
تسـمى «قناة اليهود». حتى قبل ان اعرف عن ذلك، 
اخترت ان اقيم في قلب القناة تمثالاً بيئيا لجسرين 
لا يصلان الى ضفتها، وفي واقع الامر لا يصلان الى 
أي مـكان. وفي البلاد ايضا: احراش الدفن في بيت 
جبرين، المنحوتة من الحجر، هي ابداع فني. وهكذا 
ايضا المقبرة في جبل الزيتون، وان كان فقط بسبب 

المشهد الذي تطل عليه نحو الحرم.
مقابـر تل ابيب تروي ما حصـل او ما يحصل لنا 
منذئـذ وحتى اليوم في المجتمع وفي الشـعب. اقدم 
هـذه المقابر تلك التي في شـارع ترمبلـدور، هي تل 
ابيب الصغيرة: هي كالكتاب المفتوح لمدينة نشـأت 
علـى الرمـال قبل نحـو مئة عـام. خسـارة فقط ان 
السـور حولهـا رمم بشـكل سـيئ. غيـر ان مكانهـا 

والارض التـي خصصـت لها لـم يتوقعا المسـتقبل، 
وهكـذا اختيـرت منطقـة جديـدة شـرقاً، كانت في 
حينـه لا تزال بعيدة عن المدينة، وسـميت في حينه 
مقبرة ملك اسحاق. الى هناك انتقل مكان الدفن في 

تل ابيب.
وهنـاك، فـي المسـاحة بـين الشـواهد، غرسـت 
الاشـجار والنبـات، سـواء مـن العائـلات ام مـن 
السـلطات. مقبـرة ملـك اسـحاق هي ايضـا حديقة 
بأشـجارها التـي تعلو فـي ظل الاحيـاء التي بنيت 
حواليهـا. وعندما امتـلأ المكان انتقلـت المقبرة مرة 
اخـرى، الـى كريات شـاؤول، شـمال المدينـة، مرة 
اخـرى بعيـدة عنـا. انتقلت واخـذت معهـا المفهوم 

القاضي بأن بيت العالم يجب ان يكون انسانيا.
مؤخراً شـهدت المقبرة التي في كريات شـاؤول. 
وفي جنازة والد صديـق قريب صدمت لرؤية كيف 
تغيرنا. كيف تحولنا من مجتمع حسـاس والتعبير 
عـن ذلك هـو بالمقابر ذات الاشـجار والنبـات الظل 
والخلوة – الى مجتمـع فظ من الصفقات العقارية؛ 
مجتمـع بـلا ظل، بـلا خضرة، بـلا شـجرة، - فقط 

اسمنت وشواهد عارية.
هذا هو الفـارق بينما كنا وما نحـن عليه اليوم، 
وهـذا الفـارق يصـرخ مـن القطعـة الجديـدة التي 
فـي كريات شـاؤول، من مقبـرة اليركـون، من تلك 
فـي حولـون، فـي القـدس – اسـمنت – اسـمنت – 
الكرامـة،  انعـدام  الحساسـية،  انعـدام  اسـمنت. 
الاسـتخفاف بالجمـال، بالثقافـة، انعـدام المراعاة 
للموقع. «نلبسـكي رداء من الاسـمنت والباطون»، 
كتب الشـاعر نتان الترمان، ولكننا نسـينا الباقي: 

«ونفرش لك أبسطة الجنائن».     

يديعوت 2008/7/14

شعار ورثته حماس من فتح وأدى إلى الفوضى

«لسنا شرطة لاسرائيل»

ستة تحقيقات في اثر واحد

صحراء «وحشة الأبد»

أولمرت يكافح دفاعا عن سمعته حتى آخر قطرة من سمعة الدولة ولا أحد من اعضاء حكومته يدفعه إلى اتجاه الباب



السنة العشرون ـ العدد 5946 الاربعاء 16 تموز (يوليو) 13 رجب 1429هـ

AL-Quds AL-Arabi   Volume 20 - Issue 5946 Wednesday 16 July 2008

AL-QUDS AL-ARABI
ثقافة10

بيروت ـ  «القدس العربي» 

 من ناظم السيد:

في روايته "أوكي مع السلامة" الصادرة أخيراً 
عـن دار "ريـاض الريـس للكتب والنشـر"، يتابع 
رشـيد الضعيف تأليـف عمله الروائـي المتواصل 
الذي بـدأه فـي روايات أخـرى مثل "أنسـي يلهو 
بـين  مسـتهدفة  "فسـحة  "المسـتبد"،  ريتـا"،  مـع 
النعـاس والنـوم" و"تصطفـل ميريـل سـتريب". 
أخـرى  روايـات  فـي  كمـا  الروايـة-  هـذه  فـي 
لصاحـب "تقنيات البـؤس" و"عـودة الألماني إلى 
رشـده"- يتخـذ الضعيـف لكتابته ثيمـات باتت 
دالـة عليه وعلـى شـغله الأدبي: الاشـتغال على 
الجنـس، كشـف مواطن خفية في الأنا البشـرية، 
زعزعـة قيم اجتماعية تبـدو ثابتة في مخادعتها، 
وإيقاظ علاقات خفية ومسـكوت عنها في الجسد 
الإنساني. قد لا ينطلق الضعيف من هذه الثيمات 
وقد لا يهـدف إليها في مآل كتابتـه الروائية، لكنَّ 
أي قـارئ متتبع لأعماله سـيعثر على هذه الملامح 
فـي نتـاج الروائـي الذي بـدأ شـاعراً عـام ١٩٧٩ 
بكتـاب "حـين حلَّ السـيف علـى الصيف" (نشـر 
بعـده مجموعتـين شـعريتين). ملامـح لا تلغـي 
تنوع طروحات الضعيف حـول الحرب والخوف 
والعنـف والتاريخ كمـا في بعـض الروايات آنفة 
الذكر إضافة إلى "ناحية البـراءة" و"معبد ينجح 

في بغداد".
تقوم كتابة رشيد الضعيف على براءة مخادعة. 
دائماً يختفي وراء جملة بسيطة أقرب إلى الحكي 
العادي. وتسـاهم اللغـة اليومية التـي يكتب بها 
في تمويـه العمل الروائـي لديه، فـي تثبيت هذه 
البراءة. بهذه اللغة ينفرد الضعيف بين جيله من 
الروائيـين اللبنانيـين. الميل إلى التفكـر وصناعة 
لغـة صلبة وبـطء السـرد الموجودة لـدى غالبية 
الروائيـين اللبنانيـين من جيـل الضعيف تختفي 
لديه وتحلَّ مكانها طـراوة لا تقطع مع أبناء جيله 
فحسب وإنما مع نتاجه الشـعري الذي قدّمه إلى 
القـارئ فـي البدايـات. غالبـاً ما يظهـر الضعيف 
متخففاً فـي أعمالـه الروائية، وهـو تخفف ازداد 
منـذ "تصطفل ميريل سـتريب" التـي تبعتها أربع 
روايـات. فـي هـذه الأعمال صـارت اللغـة أصفى 
وأوضـح، وبات الطـرح أقل تشـعباً. تخفف قد لا 
يحمل معيـاراً قيمياً أو نقدياً بقـدر ما يحمل ميزة 

كتابية.
فـي روايتـه الجديـدة "أوكـي مـع السـلامة"، 
الكتابـة  فـي  مطروقـة  طريقـاً  الضعيـف  يسـلك 
الروائيـة. حبيـب رجـل سـتيني يقـع فـي غـرام 
امرأة لبنانية عاشـت معظم حياتهـا في الولايات 
المتحـدة الأميركيـة وتصغـره بسـنوات كثيـرة. 
يحـاول حبيـب طـوال الوقـت إرضـاء شـريكته 
طاقتـه،  وأقصـى  مهاراتـه  مسـتعرضاً  جنسـياً، 
الأمر الـذي ينال عليه الثنـاء والحب والرضا من 
غيـر أن يسـتطيع أن يصـل بحبيبته إلـى الذروة 
(باسـتثناء مرة واحـدة)، لأن ثمانين في المئة من 
النساء يبلغن "من برا" كما أخبره صديقه حسن، 
أسـتاذ الأنتروبولوجيا، الذي قضى بأزمة قلبية. 
مـع ذلـك، انتهـت هـذه العلاقـة باتصـال هاتفـي 
مـن هامة، اسـم حبيبته، والتي وجدت "شـخصاً 

مناسـباً". ورغم الألم الـذي عاناه حبيب لم يعلق 
علـى اتصـال هامة إلا بعبـارة واحـدة: "أوكي مع 
السـلامة". نهاية علاقـة أعادته إلـى والدته التي 
أهملهـا بعد مرضها بفقـدان الذاكرة الجزئي وإلى 
أختـه غـوى التي كانـت تقيـم علاقات مـع رجال 
فـي غيـاب زوجهـا الذي يعمـل في الخليـج. هذه 
العلاقـة التـي سـبق أن طرحهـا كلٌّ بطريقتـه في 
الأدب ياسـوناري كواباتا فـي "جميلات نائمات" 
ونابوكـوف فـي "لوليتـا" وماركيـز فـي "ذاكـرة 
غانياتي الجميلات"، لا تشـكل جديداً في الكتابة. 
افتراض الجديد مسـألة لا قيمـة لها بحد ذاتها إذا 
افترضنـا أن المضمـون يتكـرر عبـر التاريـخ وأن 
الجـدة الوحيـدة المتبقيـة علـى الكوكـب هي في 
الأسـلوب. وعليه، فإن الجدة الوحيدة في "أوكي 
مع السـلامة" تقـع في تجربـة البطل الإنسـانية، 

تجربته الشخصية، لا في القصة نفسها. 
تجري وقائع "أوكي مع السـلامة" في السـنتين 
الفتـرة  فـي  أي  لبنـان،  تاريـخ  مـن  الأخيرتـين 
القصيـرة التـي سـبقت حرب تمـوز/ يوليـو عام 
٢٠٠٦ والفتـرة القصيـرة التي تلتهـا. مع ذلك، لا 
يخرج الضعيف عن هدف روايته، لا يوسّـع عالم 
الرواية خارج أحداث الجسد. إشارة بسيطة إلى 
هـذه الحـرب وتمضي أحـداث الرواية كمـا بدأت 
منذ الصفحـة الأولى. الحدث الفعلـي هو العلاقة 
العاطفية، الحدث داخل جسد البطلين المحوريين. 
أمـا الخـارج فمهمـل لأنه يجـري في سـياق آخر. 
لا يعنـي هـذا أن البطل منعـزل عن محيطـه، لكنَّ 
الضعيف شـاء لعمله هذا أن يكـون مقنناً كما هي 

السـابقة.  أعمالـه  حـال 
التقنـين قـد يكـون  هـذا 
الحديثة  للروايـة  سـمة 
التـي لم تعد قادرة على 
تشـعبات  اسـتيعاب 
وتفرعاتهـا  الحيـاة 
أحداثهـا  وتراكمـات 
في العصـر الحديث. 
الرواية  انتهـت  لقـد 
كانت  التي  الملحمية 
نفسـها  تفتـرض 
للحيـاة،  بديـلاً 
لزمنهـا.  بديـلاً 
رشـيد  ينطلـق 
مـن  الضعيـف 
ويراكم  حادثـة 
بهـذا  عليهـا. 
فـإن  المعنـى 
تنمو  روايتـه 
ولا  عموديـاً 
سـع  تتو
إنهـا  أفقيـاً. 

المـكان  فـي  تنمـو 
نفسه، في الثيمة نفسـها، في الحدث نفسه. 

الخروج الوحيـد على ثيمة الروايـة- وهو ليس 
خروجـاً لأنه يرتبط مباشـرة بطبيعـة البطلين- 
هـو محاولـة حبيـب طـوال الوقـت تعلـم اللغـة 
الإنكليزيـة لأن هامـة تتقـن هـذه اللغـة. محاولة 

اللغـة  تعلـم 
يـة  نكليز لإ ا
على يد مدرّسة 
 ، ية يد سـو
الضعيف  قادت 
إلـى ملاحظـات 
اللغـة  حـول 
ة  ر لحضـا ا و
يكيـة  مر لأ ا
لكـنَّ  والعروبـة. 
روايـة  صاحـب 
إنغليـش"  "ليرننـغ 
لا يجعـل مـن تعلـم 
الإنكليزيـة  اللغـة 
هدفاً بحـدِّ ذاته مبنياً 
علـى علاقتـه بامـرأة. 
إن تعلـم لغـة في سـن 
بممارسة  شبيه  الستين 
الجنس في هذه السـن. 
الخفيـة  العلاقـات  هـذه 
هـي مـا يميّـز الضعيـف، 
تعلـم  يسـتحضر  إذ 
علـى  للتدليـل  الإنكليزيـة 
مـا  جسـر  لإقامـة  العجـز، 

القـدرة  الجسـدية واللغـة، مـا بـين بـين 
الجنـس واللغـة، وهو جسـر غيـر مرئـي يظهّره 
لنا الروائي باسـتبطان الفكرة تحت جلد السـرد 

اليومي والحكي العادي.

«أوكي مع السلامة» لرشيد الضعيف:

الجسد الستيني مقهوراً برهان الجنس واللغة

رشيد الضعيف

 ساعة
مارك ستراند

ترجمة: تحسين الخطيب
الساعة الإضافيّة المعادة إلى الأبديّة 

الساعة المحوزة بالرّحيل غرباً
لة ساعة الإمبراطوريّة المتخيَّ

الساعة الأعمق للبحر الأكثر عتمة
ساعة الذنب التي تسبق الكارثة

الساعة المبذولة للذهاب من هنا إلى هناك
الساعة المسكونة بمعرفة الموت

الساعة التي يعتم فيها القمر
الســاعة التــي تتحرك فــي الفِكر 

مثل غيمة الظلّ 
الساعة الزرقاء التي تستريح على سطح 

البيت
الســاعة التي هي أُمُّ الدقائق 

وجدّة الثواني
المتورّمــة.  الألــم  ســاعة 

كفى، كفى.
تركض  حــين  الســاعة 

الفئران في الحوائط
البرونزيــة  الســاعة 

للطّقس الكهربائيّ
المتوحّدة  الســاعة 
للّحظة المديدة للرّاهبة 
الســاعات  قــلادة 

التي ترتديها الأرملة 
ساعات الخَدَر لليلة 

Nome في
صوت الساعات 

رْع في تنفّس الزَّ
الساعة المهمّة التي تُولَد 

بدونكِ
الساعة التي يموت فيها الكون

ساعة الهذيان الباقية أبدَ الدّهر
ساعة الولوج التي تعدل ساعتين من امتحان الذات

الساعة التي تومض فوق البَدَن العاري
ساعة آخر الموسيقى

ساعة العزلة التي بلا ألم
ساعة ضوء القمر فوق جسدها

14 عاما على رحيل الكاتب المصري إبراهيم فهمي:

أعماله اندثرت وهيئة الكتاب
ترفض إعادة طبعها

القاهرة – «القدس العربي» 

 من محمود قرني:

ثلاثة عشر عاما تمر الآن على رحيل الكاتب "إبراهيم 
فهمي" حيث رحل عن عالمنــا في منتصف العام 1994، 
وكان لم يزل في الثانية والأربعين من عمره، في لحظة 
كان فيهــا في قمة عطائــه الأدبي، ومع ذلــك فقد ترك 
لنــا إبراهيم فهمي عددا من الأعمــال التي اثرت القصة 
المصريــة والعربيــة بالكثير لا ســيما مجموعته الأولى 
التي شدت إليه الانتباه وحققت له الكثير من الحضور 
وهــي "القمر بوبا"، وهــي مجموعة تعتمــد على إعادة 
انتاج الأســطورة المجتمعية النوبية حيث مسقط رأس 
الكاتب، وهي المجموعة التي تلتها مجموعة من الأعمال 
المهمة ايضــا مثل "بحــر النيل"، و"العــش أوله القرى" 
و"رمــش الصبايا" بالإضافــة الى كتاب نثــري وحيد 
هــو "النوبة أرض العطر والذهــب، وهو كتاب تاريخي 
وتســجيلي عن تاريــخ النوبــة وعاداتهــا وتقاليدها، 

وخصوصية ناسها.
وينتمــي إبراهيم فهمي إلــى جيــل الثمانينيات في 
مصــر، وينحدر من أســرة فقيــرة، وكان يعمل موظفا 
صغيــرا بإحــدى الشــركات، ثم انتــدب للعمــل بهيئة 
الكتــاب، وقد لاقى شــغلنا وفقــراً نادراً حتــى رحيله، 
حتــى أنه لم يســتطع إكمال مشــروع الــزواج المتأخر 
الــذي كان قد اعتزم أن ينهض بــه مع إحدى صديقاته 

بهيئة الكتاب.
وقد ميزتٍ براهيم فهمي لغته السحرية الفريدة التي 
تعاملــت مع الســرود بوعي بالغ، وظلــت وظيفة اللغة 
القشــيبة التي تمتلك بلاغتها الخاصة عاملا من عوامل 
رفــد القص وحركة الشــخوص، دون أن تتعرض بنية 

الحكي للتعثر المعتاد في مثل هذه الحالات.
إبراهيــم فهمــي وريثــا شــرعيا لكاتبــين  ويعتبــر 
أساسيين في هذا الســياق هما يحيى الطاهر عبدالله، 
ومحمــد إبراهيــم مبــروك فــي مجموعتــه الوحيــدة 
والفريــدة "عطشــى لمــاء البحر"، ثــم بعد ذلــك محمد 
مســتجاب، وسعد الدين حسن اللذين كانا مجايلين له 

وإن تجاوزاه في العمر بسنوات قليلة.
و كان الإنجاز الحاسم للكتابة الروائية والقصصية 
في نصــف القرن الأخير، هــو نقل الكتابــة من منطقة 
العلم الشامل الأعلى الذي يمتلكه الراوي، مع استخدام 
المناهج السردية صاحبة التوجهات المتعددة التي تعبر 
عــن علم محــدود بالحقائق أو المــدركات التي لا تدعي 
ملكية الصواب دائما، وكان اســتخدام الأسطورة لدى 
بعــض الكتاب – مثــل إبراهيم فهمي وفــي هذا الإطار 

– يحمــل معنــى تفســيريا هدفه 
الأعلــى تعميــق الفعــل الإبداعي، 
وإثــراء الحقيقة المجــردة بالمعنى 
الواقعــي الاجتماعــي، وهــو مــا 
ســاهم فــي إعــادة إنتــاج بعض 

المشاهد التراثية المضيئة.
وربمــا كانت القصــة القصيرة 
الجديــدة  الفنــون  مــن  كفــن   –
نســبيا علــى العربيــة – تجاوزت 
بدرجــات  الروائــي  الخطــاب 
متفاوتة للحلول محــل الكثير من 
الرطانــات والقوالب النظرية التي 
أسســت لهــا الروايــة دون النظر 
لمســتوى ما تم طرحه إبــان ريادة 
يوســف إدريس للقصة القصيرة 
ونجيــب محفوظ للروايــة، وربما 
كان إفــراغ هذه القوالــب وصبها 
في أنماطهــا الإبداعية تحت وطأة 
الضــرورة والرغبة فــي الوجود، 
خلق نوعــا من العبــث والفوضى 
لــدى الكثيريــن، تحت مســميات 
عدة، بعــد أن أفرز الرواد قانونهم 
الطبيعي بفعل التراكم، هذا رغم ما 
أنجزه هذا العبث من تنوع ســاهم 
– رغم مشاكله – في إثراء الحركة 

الإبداعية في الفترة الأخيرة.
وتأتي في هذا الإطار مجموعة إبراهيم فهمي "القمر 
بوبــا"، وكذلــك مجموعتــه الأخيــرة "رمــش الصبايا" 
التي صدرت عــن الهيئــة المصرية العامــة للكتاب بعد 
وفاته بأشــهر قليلة لذلك لم تلق أدنى اهتمام، وتطرح 
المجموعة مســاحات من التنوع والتعــدد الثقافي الذي 
طرحته القصة منذ حقبة السبعينيات وحتى الآن، حيث 
تطرح قصــص المجموعة تمايزات المــكان وخصوصية 
الأســطورة واللغة، ويبدو الارتباط الفاعل بين الخلفية 
الحضارية للمــكان وملامحه من خــلال كائناته، التي 
لا تتشــابه ولا تذوب عبــر أصوات الآخريــن، وهذا ما 
يميز ضمير المخاطــب الذي يجتر الذات من خلال اللغة 
الشــعبية والهامش الفقير الذي مسخه الواقع لأبطاله 
وهو ما يبــدو جليا منذ القصة الأولــى بالمجموعة مثل 
"حظــر التجول غير ســار على العشــاق"، حيــث يبدو 
الكاتــب من خلالها ســاقطا في الــروغ والهذيان الذي 
يتمالــك المحــب الواحد المتوحــد، الذي تتمحــور حوله 
الدراما، بما في ذلك الحبيبة، التي تبدو كأحد المحاور.

يقول الكاتب في المقطع الرابع: "تراني تبدأ الدنيا من 
عندي وتنتهي حيث أنا، ويكون يوما يصالحني ويوما 

يخونني، قبل أن أرى شمس نهاره يخونني"، ص9.
علــى هذا المســتوى تبدو مســيرة القــص في اتجاه 
واحد نحــو التصاعد يجعل الصــراع القائم بين الذات 
والعالــم من خــلال التمثيــل بكائنات القص هامشــية 

الدلالة. 
كذلك تأتــي قصة "البهلول" ثاني قصص المجموعة، 
عــن إحــدى شــخصيات مقهى شــهير بوســط مدينة 
القاهــرة هو "مقهى زهرة البســتان"، لكنها في ســياق 
القــص تأتي مختلفــة بدرجــة مفارقة، إذ لــم يكن هذا 
البهلــول هو أحد مثقفي المقهى، بــل هو أحد المخبولين 
المختلــين عقليــا والمستأنســين فــي الوقت ذاتــه، وقد 
استطاع الكاتب اســتخدام هذا النموذج عبر استدعاء 
رمــزه فــي التراث الشــعبي الــذي دائما مــا يربط بين 
المختلــين عقليــاً وبــين كونهــم مــن "أهل الحظــوة" أو 
المكشــوف عنهم الحجاب، وهو ما يمكنهم – فيما بعد 
لطهارة  نظراً  البشــر  عامة  نحن  نراه  لا  ما  رؤية  – من 
نفوســهم مــن دنس الدنيــا وأغراضها لذلــك فإن هذه 
الشــخصيات مبــاح لهــا الاطلاع علــى كافة الأســرار 
التــي لا يمكن لشــخص كامــل الأهلية الاطــلاع عليها، 
وهي تمثل حالــة من حالات القبــول الاجتماعي العام 

لأصحاب المقام من الفقراء المجاذيب كصورة من صور 
الخلاص والمعرفة النهائية".

وقد جــاءت الشــخصية "المثقفة التــي تمثل نموذج 
الصفوة نوعيا، هي المفجر الحقيقي لدراما القص، حيث 
تمثل النموذج النقيــض اجتماعيا وفكريا واقتصاديا، 
يظهــر ذلك جليــا عبر عدد مــن المفارقــات عندما يخلع 
البهلول كل ملابسه ليسير عاريا تماما أمام المقهى، بل 
أحيانا ما يجري وسط الجموع بهذا الشكل، بلا هدف 
واضــح ليعــود ادراجه بعد قليــل ليرتــدي أرديته في 
وضع مقلوب، وقد ســاد الاعتقاد الشــعبي، ولايزال، 
تفســيرات وهمية كثيرة عــن القدرة الجنســية لهؤلاء 
المعتوهــين في مجتمع مغلق تســوده الســرية في مثل 
هــذه العلاقات، وهو مــا يدفع النمــوذج المتعالي الذي 
تمثله شخصيته المثقفة النقيض، إلى النظر بشغف الى 
أعضائه الجنسية بينما البهلول يهم بخلع كل ملابسه، 
وهكــذا يكشــف القــاص عــن مناطــق الغمــوض في 
التركيبة المتعينة والشــعبية لشــخصية المجذوب، وقد 
اختــار الكاتب لغة موفقة للتعبيــر عن هذا الموقف، تلك 
اللغة التي تتراوح بين الشــائع والعام والغريب تعبيرا 
عن هذه الحالة وهذا المســتوى من الوعي الشعبي، في 
مقابل لغــة متعالية فيها الكثير مــن الادعاء مثل "خلع 
أمــه"، "معقول، حاجة فانتســتيك خالــص"، وأحيانا 
"ياااي ســوفاج"، "بيخلــع كده، علتول" ويــرد الراوي 

"أيوه من غير إحم ولا دستور".
أما عن لغة إبراهيم فهمي فقد تميزت عبر مجموعاته 
الأربع بالكثافة الشــديدة والتداعيات، وهو الأمر الذي 
يســتغرق الكثيــر من أزمنــة القص عنده، حتــى لتبدو 
القصــة فــي بعض الأحيــان نســيجا لغويا فحســب، 
وربما كانت هذه الكثافة هي السبب المباشر في توقف 
وظيفة الســرد وســكونيتها، وهو ما يؤثــر على البناء 
المحــض بمعناه التقني ويجعل العمــل القصصي نوعا 

من الاستغراقات الصوفية والروحانية فحسب.
إلا أن هــذه الســكونية جعلــت قــدرة الكاتــب علــى 
الاســتدعاءات التاريخيــة والأســطورية ممثلة افضل 
تمثيــل للمــكان وعلاماته، مــع ربطها بالراهــن وخلق 
جدليــة موازية لجدلية الماضي، وهــو ما يبدو جليا في 
قصــة المجموعة والتي تحمل عنوانها "رمش الصبايا"، 
حيث اســتخدم الكاتــب مفردات على درجــة عالية من 
العصرنــة والراهنيــة، على نحو متناثــر ومتضافر مع 
الفلكلور في نقل جهاز العرس، بجانب مراكب الشمس، 
والمقاهــي والأطباء والحركة اليومية المتدفقة للبشــر، 
رغــم اللغة التاريخية التي يؤكد عليها الحكي الشــعبي 
بكافة موروثاته مثل اســتخدامه مثلا لفــن الموال مثل 
"افتح الصفحة يــا صاحبي على جريدة اليوم"، "رمش 
عين الحبيب جرحني"، "قريب أيها 
البعيــد مني"، "إيه يــا صاحبي ولا 
كل مــن خــط بالقلم فنــان"، ورغم 
هذه "الأنا" المجروحة على مستوى 
اللغة، إلا أننا لا نخطئ انســحاقها 
فــي  الأســود  الســيل  هــذا  امــام 
صندوق الحكايات، الذي يتنبأ فيه 
الكاتب من خلال تشــوفاته بقصة 
موتــه، كما حــدث تفصيــلا، بداية 
من طرح الدم بانفجار في الرئة إلى 
قــدم رجل غريــب في بيــت غريب، 
ثــم مقبــرة مفتوحــة الأبــواب في 
مقابــر الصدقة، وهي بالفعل قصة 
موت إبراهيم فهمي الحقيقية التي 
رواهــا قبل أن تحــدث، حيث يقول 
"صورتك على الحائط يا صاحبي، 
أحــب أن أكملهــا فتحــرك الوجــع 
في جســدي يخــرج الــدم طوفانا 
مــن صــدري، أول مــرة أرى لــون 
دمــي، والنزيف بــركان، الدم على 
الكتب، علــى الورق، على الحوائط، 
والحجرة ســجن من أربعة جدران، 
أغمــس أصبعي في دمــي، وأكتب 
مقطعــا من قصــة ما احتملــت أبدا 
أكتب: يا أبو خليل في ساعة شيء 
خفــت أن تكتبــه وأنــت علــى وجه 

الحياة، أكتب والمحابر دمك، والورق جدران..".
ويبــدو هنا اختيار الذات نوعاً من التفاعل الايجابي 
فــي القص لــدى الكاتــب، يجعــل المونولــوج الداخلي 
مدفوعا للتنامي في دفعات شــعورية لا تنتهي ســوى 
بانتهــاء أفــق اللغــة التــي لا تنتهــي بطبيعتهــا، انه لا 
يســمح لأبطاله بالفعل، لأنــه يفعل مــن أجلهم ويأكل 
مــن أجلهم ويشــعر من أجلهــم ويتكلم عنهــم، وهو لا 
شــك عزل للأفــكار المتداولة عبر مواقف الشــخوص، 
وتبدو محاولة ربطها بما يحيــل إليه خارجها محاولة 
متعســفة، لأنهــا شــخوص تصبح فــي المطلــق الذي 
يتمــاس – في نفــس الوقت – مع المحتوى السياســي 
والاجتماعــي للحظــة، رغــم ما يكلــل تلــك اللحظة من 

إحساس دائم بالزوال.
وتأتي "مكابدات العاشق" وقصة "الفنجان من حظ 
العذارى" كمونولوجين داخليين ممتدين، يعبران أشــد 
التعبير عن التوحد الذي يميز لغة إبراهيم فهمي، حتى 
لتــكاد اللغة أن تتطابق مــع النص، رغم أنهــا بالتأكيد 
ليســت بديلا عنــه، وكل ذلك لا يقلل مــن تميز الأعمال 
الأربعة التي قدمها إبراهيم فهمي وحاز عنها ما يشــبه 

الإجماع على مكانته.
لقد مر الآن ما يقارب عقدا ونصف العقد على رحيل 
فهمي، ومع ذلــك ليس ثمة انتباه – على أي نحو – بما 
أنجــزه، وقد نفــدت كل أعمالــه بالفعل، ولــم يعد لها 
وجود، في الوقــت الذي لم تتحرك فيه أي من الهيئات 
الكبرى لــوزارة الثقافة لطباعة اعماله في كتاب واحد، 
وهــو – علــى كل حــال – أمر لا يدعــو إلــى الغرابة أو 
الدهشة، فقد لاقى مصير إبراهيم فهمي الكاتب الكبير 
الراحل عبدالحكيم قاســم الــذي تجاهلته كل الهيئات 
الثقافية، وقد ســبق للدكتور ســمير سرحان أن رفض 
طباعة أعمالــه الكاملة أكثر من مرة عندما كان رئيســا 
لهيئــة الكتاب علــى الرغم مــن قيامه بطباعــة الأعمال 
الكاملــة لعدد من أنصاف وأرباع الكتاب، بل قام بطبع 
كافة المقــالات التي كان يكتبها الكاتــب الراحل ثروت 
أباظــة بجريــدة الأهرام وقد اســتغرقت مــا يقرب من 
الأربعة مجلدات، ولم توزع نسخة واحدة رغم طباعتها 
منذ عدة ســنوات. إن الهيئات الثقافية المصرية مطالبة 
برفــع الغــبن عــن إبراهيم فهمــي وعبدالحكيم قاســم 
ويحيى الطاهــر عبداللــه، وكل الراحلين الــذي قدموا 

إنجازا ملموسا لثقافتهم الوطنية والعربية.

رواية «الغُثاء»: الانفلات الامني!

بعــد رواية "البَــوار"(1) الحائزة 
للكتــاب  المغــرب  جائــزة  علــى 
لســنة 2006، وروايــة "مــن يبكــي 
فــي  ـ  صــدرت  النــوارس"(2)، 
ـ للروائية  الأسابيع القليلة الماضية 
المغربية زهرة المنصــوري(3) ثالثة 
الأثافــي فــي مشــروعها الروائــي 

تحت عنوان: "الغُثاء"(4). 
يميــز  مــا  أن  بالذكــر  وحــري 
الروايــات المذكورة هو اســتغراقها 
ى كان؛ كقضية  لقضايا الإنســان أنَّ
المخدرات في الرواية الأولى، وقضية 
والمصالح،  الإيديولوجيــات  صراع 
وصــراع التقدم والتخلف،  وصراع 
الروايــة  فــي  والغــرب،  الشــرق 
أو  "الســيبة"  قضيــة  ثــم  الثانيــة، 
الفوضــى والانفــلات الأمنــي فــي 
الرواية الثالثة. وقد عمدت الروائية 
في عملها الأخيــر إلى تقديم صورة 
تخييلية عن زمن "السيبة" في مغرب 
مــا قبــل الاســتعمار، حيــث عاش 
المغاربة قســوة المجاعات وضراوة 
التســلط والاســتغلال والاستعباد 
والحرمــان  والفقــر  والابتــزاز 
والبؤس واليأس، وسِــنين الأوبئة 
والتيفوس والسل والحصبة، وثِقل 
الأعراف والتقاليد. مع هذه الرواية 
نكون قد استشرفنا، مع هذا الجيل 
الجديد مــن الروائيين فــي المغرب، 
لــت، وتم إركانهــا  لحظــةًً طالمــا أجِّ
في عداد المســكوت عنه أو "التابو". 
ر  إنها محاولــة تخييلية جريئة لتفكُّ
التاريخ، وإدانة النسيان، وتنشيط 
الذاكرة الجمعيــة المكلومة في زمن 
"الســيبة"، حيــث "لــم يكــن هنــاك 
ســوى القتل.. في غابةٍ كان يعيش 
الناس. ولقد مرت البلاد بالسيبة.. 
كان الكل يقتل الكل.. كان المرء يقتل 

أخاه من أجل كسرة خبز. الفوضى 
ت البلاد: نهب وســلب وسرقة،  عمَّ
وكل هــذه الأمور كانت تــؤدي إلى 
سفك الدماء. فإما قاتل أو مقتول.. 
قانــون الغاب.. البيع والشــراء في 
بني البشر كان مسألة عادية جدا". 

(ص39).
وباســتعادة هــذا التاريخ المرير، 
التــي  العصيبــة  المرحلــة  وهــذه 
يصعــب الحديث عنهــا، فبالأحرى 
الراوي بســرد  تذكرها، يســتهدي 
ذاكرة جيل ينزُّ بالدم والانتقام إلى 
حد الجنــون. وهل هناك أصدق من 

الجنون؟!

هوامش:
البــوار،  زهــرة:  المنصــوري،  ـ   1
مطبعــة النجــاح الجديــدة – الــدار 

البيضاء، ط1، 2006.
2 ـ المنصــوري، زهــرة: من يبكي 
النجاح الجديدة  النوارس، مطبعــة 

.2006 ط1،  البيضاء،  – الدار 
زهــرة  الروائيــة  المبدعــة  ـ   3
الســيميائيات  أســتاذة  المنصوري 
بجامعــة ابــن زهــر، حاصلــة على 
دكتــوراه الدولــة في ســيميوطيقا 
عــدة  لهــا  الســينمائي،  التواصــل 
إبداعــات فــي المجــال الســينمائي 
(سيناريوهات). ومن أعمالها التي 

هي قيد الطبع:
للخطــاب  تحليليــة  دراســة    -

السينمائي.
-  سيميوطيقا التواصل السمعي 

– البصري.
- أشجار تُســقَطُ أوراقها ربيعا 

(رواية).
(مجموعــة  العــرق  معبــر    -

قصصية).
البــوار،  زهــرة:  المنصــوري،  ـ   4
مطبعــة النجــاح الجديــدة – الــدار 

البيضاء، ط1، 2006.

د. عبد النبي ذاكر 

 إبراهيم فهمي
لاقى مصير 

عبدالحكيم قاسم 
الذي تجاهلته 

الهيئات الثقافية، 
وسبق للدكتور 

سمير سرحان رفض 
طباعة أعماله 

الكاملة عندما كان 
رئيسا لهيئة الكتاب 
رغم طباعته اعمال 

عدد من أنصاف 
وأرباع الكتاب!
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"الأساطير إذ تحكي لنا كيف صُنعت الأشياء،
ن لنا من خلق هذه الأشياء ولماذا خلقت،   فإنما تبيِّ

وفي أي ظرف كان خلقها. إن جميع هذه (المكاشفات) 
تهـم الإنسـان اهتمامـا مباشـرا، لأنهـا تشـكل تاريخـا 

مقدسا"
مرسيا إلياد.

أبـرز  مـن  واحـد  (1941ـ1989)  لخضـر  بوجمعـة 
التشـكيليين المغاربة الذين أبدعوا فـي التصوير الغرائبي 
بحس شعبي وحِرَفي نادر. اشتغل محافظا لمتحف الفنون 
الشعبية بمسـقط رأسه الصويرة - جنوب المغرب - وفي 
رصيـده العديد من المعارض الوطنية والدولية ومشـاركة 
ضمـن النسـخة السادسـة لبيينالـي باريـس لفن الرسـم 

والصباغة.

     1ـ طقوس الصمت:

كان الفنـان بوجمعة لخضر من بـين الفنانين المئة الذين 
وقع عليهم الاختيار للمشاركة في معرض "سحرة الأرض" 
المقام عـام 1989 بمتحف الفن المعاصـر التابع لمركز جورج 
بومبيـدو، وتحديـدا بصالة "لاقيليـت" الكبـرى بباريس، 
وهو من أهم معارض الفن التشـكيلي المعاصر التي شهدها 
النصـف الثانـي للقرن الماضـي، وقد تمحور حـول الفنون 

البدائية والشعبية والتشكيلية بكل أقطار العالم..
  أعمال بوجمعة لخضر في هذا المعرض التيماتي العالمي 
تركـت صدى طيبا واسـعا لـدى الجمهور والنقاد يعكسـه 
الاستحسـان الـذي لقيته من قبـل مندوب المعـرض الناقد 
الفنـي    هوبيـرت مارتـان ـ  J. Hubert Martin الـذي 
فوجـئ بالعمل التشـكيلي الجيد الذي يحمـل توقيع مبدع 
مغربي كبير اسـمه بوجمعة لخضـر. وهو ـ المندوب ـ الذي 
كتـب مقدمـة كاتالوغ المعـرض، منها هـذا المقتطـف: ".. إن 
الادّعاء الرائج بعدم وجود الإبداع التشكيلي إلا في العالم 
الغربـي أو في المجتمعات المتأثرة جدا بالغرب ليس سـوى 
أثر باق من النزعة الاسـتعلائية لثقافتنا. ناهيك عن أولئك 
الذيـن يعتقـدون حتى اليـوم بـأن امتلاكنـا للتكنولوجيا 
يجعل ثقافتنـا أفضل من غيرها من الثقافات. وحتى أولئك 
الذيـن يصرحون بـلا مواربة بـأن لا مجـال للمفاضلة بين 
الثقافات يجـدون صعوبة كبيرة في قبـول فكرة أن أعمالا 
فنيـة من العالـم الثالث يمكن أن توضع على قدم المسـاواة 
مـع الأعمـال الفنيـة لحركاتنا الطليعيـة. هـذا الموقف يدل 
على أن المقاومة في مجال التشـكيل أقوى منها في مجالات 
ثقافية أخرى كالموسـيقى والمسرح والفنون الاستعراضية 

أو الأدب."
مشـاركة بوجمعة لخضر فـي معرض "سـحرة الأرض" 
تميّـزت بعـرض منتـوج فنـي اسـتمد قيمتـه الجمالية من 
مضمونـه الرمـزي الظاهري الـذي يتصل بعقائـد إيمانية 
وموحيات شـعبية كثيـرة ومركبة يسـتعصي فهمها خلال 
قراءة واحدة، لكنها تظل بالتأكيد تعكس المتن الإثنوغرافي 

للفنان.
ومـن دون شـك، فإن هـذه المشـاركة لتعد محطـة مهمة 
ونقطـة مضيئـة داخـل الريبيرتـوار الجمالي لهـذا الفنان 
الطلائعـي الـذي كـرّس حياتـه الفنيـة وشـغلها بإبـداع 
ن إطـارا ديناميا تفاعلـت فيه  تشـكيلي نبيـل أمسـى يُكـوِّ
طقـوس الصمـت بعناصـر تعبيريـة كثيـرة مسـتلهمة من 
مصادر عديـدة، كالطقـوس والمعتقدات الشـعبية القديمة 
والرمـوز  والشـعوذة  والسـحر  والطلاسـم  والتصـوف 

الطوطمية..
 ولئن كانت العلامات والرموز هي أنسـاق سيمولوجية 
يتشـكل منهـا الكون ككل، فـإن التعبيـر عنها لـدى الفنان 
بوجمعة لخضر، يتم عبر لغة رمزية توحي أكثر مما تقول..

لغة عابقة بدلالات مرجعية تتداخل فيها المدارات والأزمنة. 
فاللغة التشكيلية التي وظفها تكاد   تكون أحادية المعنى رغم 
تنوع الاسـناد ـ Supports التي اشتغل عليها (العرعار، 
الجلـد، الأكاجـو، النحـاس، الفضـة..). فهي بهذا شـكلت 
السـمة المميزة للوحاته ومنحوتاته بتراكيبها ومدلولاتها 

الأيقونية وكأنها آتية من زمن آخر غير زماننا.. 

    2ـ الميل نحو الإلغاز..

تظل السمة التعبيرية الغالبة في أعمال الفنان بوجمعة 
لخضـر الصباغيـة والنحتيـة والتركيبيـة (التصميمية)، 
هـي امتلاؤها بالأخيلة والأحداث والأسـاطير الطقوسـية 
والتعليليـة ذات العلاقة الروحية بتفسـير الظواهر.. فهو 
يسـتعمل الرموز، المصوّرة والمنقوشة، لتأكيد ما هو قدسي 
في تجربته التشكيلية، ويميل إلى الإلغاز وخطاب الخفايا 
وكأنـه يمـارس السـحر بمفهومـه الأنتروبولوجـي الذي 

يبعث على الحيرة والسؤال والدهشة والتأمل.

أعمـال بوجمعـة لخضـر التشـكيلية نابعـة مـن خيـال 
خصب وعريقة من حيث المادة والعلم. إنها بلا شـك ضرب 
من التصوير والتجسـيد والتوليف الغرائبي الذي يرسـم 
لحظـات تأمل وإنصـات للفكرة والسـند من أجـل الإجابة 
فـي  والكينونـة  الهويـة  الوجود..وأسـئلة  أسـئلة  علـى 
علاقتها بالـذات والمحيط..أعمال تظل في بنيتها المفاهيمية 
موسـومة بطابـع الإدهـاش وغرائبيـة المواضيـع وحركة 
الزمـن وإيقاعـه، وكأن الفنـان بهـذا الاختيـار الجمالـي 
والتعبيـري يريـد الكشـف عن سـر الموت الذي تحـوّل في 
الثقافة الأسطورية إلى أيقونة تتحرّك وتتغيّر داخل حياة 

أخرى دينامية تومض وتختفي في آن..
  مـن ثـم، دأب الفنـان علـى دعـم تجربتـه التشـكيلية 
بحساسـية وموهبـة شـخصية فـي توليـف أشـياء باقية 
فـي ذاكـرة النـاس اعتمـادا علـى ألـوان التـراب وروائح 
الأساطير..الأسـاطير هـي عالم الفنان ومـلاذه الذي يلجأ 
إليـه باسـتمرار، هـي حياتـه وتفكيـره اليومي الـذي كان 
يتجسّـد لديه مـن خلال الشـغل الطوطمي علـى العلامات 
والإشـارات السـحرية والعديـد مـن الرمـوز الجنائزيـة 
المسـتعارة من الطبيعة، وكأنه يردّد مع الشاعر بودلير في 

ديوانه "زهور الشر":
   الطبيعة معبد من أعمدته النابضة بالحياة

    تدع كلمات مشوشة تخرج أحيانا
    وبها يمرّ الإنسان عبر غابات من الرموز.

بهذا الحس الإبداعي الغرائبي، وبكثير من الخصوصية 
فـي الطـرح والمناولـة، اشـتغل الفنـان بوجمعـة لخضـر 
تشـكيليا ليوقـف الزمـن في برهـة الأسـطورة على خطى 
رجـال الكهانـة والعرافـة المسـكونين بتعاطـي الخبـر عن 
الكائنـات وادّعـاء معرفة الخفايـا والأسـرار، مقدما بذلك 
قطعـا تشـكيلية وجماليـة مصاغـة بحـس فانتاسـتيكي 
رهيـف يزداد لصوقـا بعالـم الخيـال والتصوّر..فهي روح 
الفنـان وفكره الذي يعبّر في بعـده الديني والعقائدي عن 

الخوارق والمعجزات. 
ومـع أن كل أمر عجيـب قليل الوقـوع ومخالف للعادات 
المعهودة والمشـاهدات المألوفـة، كما يقـول القزويني، فإن 
إبداعـات الفنان بوجمعة لخضر لا تشـذ عن هذه القاعدة، 
بحيـث يتفـرّد فـي صياغتهـا ومعالجتها بأسـلوب الحبكة 
والتوليـف والتعبيـر عـن الموضوعـات المسـتوحاة    مـن 
L’art fantastique بوصفـه شـكلا  ـ  الغرائبـي  الفـن 
إبداعيـا أفرزه المجتمـع الغربي نتيجة عوامـل كثيرة تعود 
إلى المفارقة بين الدين والعلم، وأيضا إلى سـيطرة مفاهيم 
الخوف والشـعور بالذنـب، لكن المبـدع المغربـي بوجمعة 
لخضـر أكـد اسـتقلاليته فـي التفكيـر والتعبيـر وانتقـاء 
الأدوات والمـواد والخامـات مـن تربـة بـلاده. فهو سـاحر 
أشكال وطلاسـم وفيتشات، مرسـومة ومنحوتة، وباحث 
إثنوغرافـي ومصمـم تقليـدي، وقبـل ذلـك صاحـب خيال 

خصب منحه صفة التعدد والتفرد أيضا.
ولأن تعريـف الفـن الغرائبي هـو "تردد كائـن لا يعرف 
سـوى القوانـين الطبيعيـة أمـام حـادث لـه صبغـة فـوق 
طبيعية"، حسـب تزفيتان تودوروف، فإن الفنان بوجمعة 
لخضـر ظـل يجسـد هـذا المفهـوم جماليـا عبـر التلاعـب 
بالعلامـات والرمـوز الشـعبية وتجـاوز دلالاتهـا الأدبيـة 
وحالاتها الفيزيقية المتحوّلة داخل مساحات بصرية محملة 
بالقداسة والأساطيرية..أضف إلى ذلك رسم ونحت نماذج 
شاخصة مسـتعارة من البيئة المحلية، ولا سيما النسر هذا 
الطائـر الجارح والكاسـر الذي يرمـز إلى العمـل الطويل. 
إنـه رمز سـحري مرتبط بالمعتقدات الشـعبية الشـامانية 
ويعكس اشـتغال الفنان فـي الكثير من القطع التشـكيلية 
ذات العلاقـة بعالـم الخرافة والميثة والتّرهـة. فمن المعلوم 
أن النسـر ارتبـط فـي الأسـاطير القديمـة بلقمـان الحكيم 

ويشار إليه في النقوش السبئية اسما لإله يكنّى نسر. كما 
أنه يعد طائرا مقدسـا في الميثولوجيا الإغريقية ويتشـكل 
فـي هيئـة (زيـوس)، مثلمـا يرمـز النسـر إلـى (جوبيتر) 
عنـد الرومـان وإلـى الإلـه (أزيتيـك) والإله (أوديـن) في 
الديانة الاسـكندنافية. ويعد النسـر الطائـر الذي اختاره 
الفيلسوف الألماني نيتشه ليرافق الحكيم في روايته "هكذا 

تكلم زراديشت"..
لخضـر  بوجمعـة  الفنـان  اشـتغال  ذلـك  إلـى  أضـف    
الطقوسـي (تصويرا ونحتا) على الطاووس الذي يتخذه 
رمزا للخيلاء وللقيامة..إنه طائر مبشـر من أصل هندي لم 
يدخـل عالم البحر الأبيض المتوسـط سـوى بعد فتوحات 
الاسـكندر، باستثناء جزيرة سـاموس التي وصلها بشكل 

مبكر وأصبح الطائر المقدس لـ"هيرا"..
التشـكيلية  القطـع  فـي  طواويـس)  (ج.  الطـاووس    
للفنـان بوجمعـة لخضـر رمـز للأناقـة والترفـع والسـمو 

والارتقـاء بالـذات إلى سـماوات أرحب وأنقـى وإلى الود 
والتسـامح..وهي كلها مناقب وخصـال حميدة ظل يتحلى 
بهـا الفنـان لخضـر طيلـة حياتـه إنسـانا مبدعا..ومبدعا 
إنسـانا. هذا دون الحديث عن كائنات حية أخرى اشـتغل 
عليها بكثير من الطقوسـية والحـس العقائدي والخرافي، 
أبرزها العقاب والثعابـين بإيحاءاتها الجنائزية والقمرية 

والجنسية والعلاجية.. إلخ. 
وبالنظر إلـى قيمته الإبداعية وفنه الراقي الذي يشـهد 
علـى وجـوده، فـإن الحاجـة باتت أكثـر من ملحـة لإنجاز 
دراسـات ومؤلفـات مونوغرافيـة حـول المبدع التشـكيلي 
الراحل بوجمعـة لخضر وتنظيم معرض اسـتيعادي كبير 
لقطعه التشـكيلية وتجميع إبداعاته ودراسـتها وتوثيقها 

باعتبارها تشكل ثروة جمالية وطنية لا تقدّر بثمن.

٭ ناقد تشكيلي من المغرب

ثقافة

ابراهيم الحيسن٭

التشكيلي المغربي الراحل بوجمعة لخضر:

هوس الاشتغال على الأخيلة والأساطير الطقوسية

(1)
سـيظل ارنسـت همنغواي دوماً ظاهرة روائية وإنسانية فريدة وملغزة.  وهو في 
ـة العملاقة، وبكل  خالدتـه "العجـوز والبحر" يبني عالمـاً كاملاً بكل أركانـه الوجوديَّ

ته، دفاعاً عن سمكة.   عبثيَّ
إن مـن يقـرأ الرواية جيـداً سيكتشـف ان جوهرها هـو الدفاع عن سـمكة، وليس 
الوصول إلى الشـاطىء بسـمكة، أو ليس ذلك فحسب – هذا هو رأيي الشخصي على 

الأقل.  
لقد قيل وسيظل يُقال الكثير عن أسباب انتحار همنغواي المفاجىء للجميع، والمرء 
مقتنع تماماً ببعضها.  لكني أظن أحياناً ان همينغواي انتحر لأنه ببسـاطة شديدة لم 

يكن سمكة، وأود أن أغامر الآن بقول ذلك بكل فظاظة.

(2)
ة أو كادت، هنا في عُمان؟.   "وْدَامْ السمك".  لماذا اختفت وجبة "وْدَامْ السمك" الشعبيَّ
ونة" في السـتينيات والسـبعينيات من القرن  يمكـن أن يمتد الأمر أيضاً إلى "وْدَامْ التُّ
ونـة في اليابان  الماضـي، وإن كان اختفـاء هذا مسـوغاً أكثر.  لم يكـن من وضعوا التُّ
أو أوروبـا أو أمريـكا أو كنـدا فـي "القواطي" (العلـب) يدركون انها سـتكون، ببعض 
اتنا وأمهاتنـا، وجبة لذيذة مطبوخة  ة على أيدي جدَّ ـحريَّ ة والسِّ صاريـف العبقريَّ التَّ

من جديد إلى ذلك الحد الذي يسيل اللعاب في مكان بعيد من/عن العالم.  
محاججتـي هي ان وجبة "وْدَامْ السـمك" ليسـت هـي وجبة "قَبُولِي السـمك" على 
ظف  الرغم من ان الرز أصفر والسمك لذيذ في الحالتين. "وْدَامْ السمك":  اعتراف بالشَّ
وقهـرٌ لـه.  "قَبُوْلِي السـمك":  تظاهرٌ بالوفـرة وعجز عن المقاومة.  أمـا وجبة "برياني 

السمك" فهي تأكيد صارخ للهزيمة بالتأكيد. 

(3)
غـب البحري الناعـم النامي عند التقاء أسـفل  طحالبـك وقواقعـك ونجماتك والزَّ

ك لموجة أخرى. ظهرك بأعلى الردفين، وفي أعلى النحر.  أنت البحر.  دعيني أَشُمُّ

(4) 
ر في العربية صالح العامري انه إنما سمي "القاشع"  يقول صديقي الشـاعر المتبحِّ
بل.  وسمي  فة) قاشعاً لأنه ما يأكل القوم يوم تنقشع بهم السُّ (أسـماك الأُنشوفة الَمجفَّ
لُ عليه حين يَشِحُّ الطعام٬  (ويذهب  ف) عوالاً لأنه ما يُعَوَّ "العُوَالُ" (سمك القرش المجفَّ
محمـد الحارثـي هذا المذهـب أيضاً)، فأنت فـي الزمن الغابـر ذاك لا تأكل "قاشـعاً" أو 
قَ صالح العامري ومحمد الحارثي وصَحَّ  "عـوالاً" حين يتوفر لديك طعام طازج.  صَـدَ

لساناهما ولا فُض فُوُهاهما.

(5)
يسـتطيع المرء أن يفهم، أو يتفهم، تحـريم أكل لحم الخنزير في الديانتين اليهودية 
والإسـلامية، من باب ان الخنزير في ظروف معينة، يقتات على برازه.  أما المسـيحية 
ة،  فلم تشـاطرهما الرأي إلا بصورة جزئية ورمزية مؤخراً فقط عبر المسيحية الشرقيَّ
ة نصيحة حول  فقد أطلق البابا شنودة الثالث بطريرك الكنيسة الأرثودكسية المصريَّ
"أضرار" أكل لحم الخنزير والاستياء من الوقت الطويل الذي يتطلبه في الطهي في ما 
فهمه بعضهم انه "محاولة دبلوماسـية" لرأب الصدع بين المسـلمين والمسيحيين ضمن 

أوضاع النسيج الاجتماعي المصري الحَرِج والمتفاقم حالياً.  
هري" بين بعض  طهـري" و"الطُّ ة ذات الطابع "التَّ لكن هذا شـيء، والعلاقـة العدائيَّ
اً، لم  نة شيء آخر؛ إذ ان الإسلام، نصيَّ ة معيَّ ة ومذهبيَّ أصناف السمك وبين أطياف إثنيَّ
ارة")،  يستثنِ شيئاً من "طعام البحر" ("أحَلَّ لكم صيد البحر وطعامه متاعاً لكم وللسيَّ
وإن كان هناك جدل مذهبيٌّ حول تحليل أو تحريم "الطافي" من السـمك، وهناك جدل 
حـول "ما تعافه النفس" من أطعمة البحر، إلـخ، بينما اليهودية لديها تحفظات كبيرة 
تصـل في بعـض مذاهبها الى تحـريم أكل الربيان ولحـم القواقع والأصـداف وكل ما 

ة متطرف جداً.   هراني" في اليهوديَّ يقتات من قاع البحر، إذ ان المنحى "الطُّ
لا أطـرح هذه النقطة اسـتنكاراً، بل رغبة في إجابـة أو إجابات، لأنني أجهل الأمر.  
نحن بحاجة إلى سـايكولوجيا، وأنثروبولوجيا، وسوسـيولوجيا، و"سـمكلوجيا" 
لفهـم ذلـك.  أقصد أن علينا أن نتعلم من السـمك (وهـذا من غير "الطافـي" احترازاً)، 
خاصة حين يكفُّ البشر عن تقديم إجابات مقنعة، وحيث أن بعض أنواع تلك الأسماك 

"المُسْتَطْيَرِ منها" تُعَدُّ من أوفر مصادر الكالسيوم والماغنيزيوم.
 

(6)
ا إذا كان مشـتاقاً لبلاده.  ردَّ عليها بأنه  سـألتْه على "الماسـينجر" عن أحواله وعمَّ
في تلك اللحظة مسـتعد للتخلي عن كافة النظريات والكتب والسـنوات التي قضاها 
ـمينة الطازجة  ة السَّ ات مـن "العومة" الظفاريَّ فـي تلك البلاد البعيدة مقابل عشـر حبَّ

يشويها ويأكلها على الريق عند الضحى المتأخر على الشاطىء مباشرة.

(7)
رائحتنا هذا الصباح تشـبه رائحة السمك المسـتلقي على الشاطىء منذ البارحة، 
ومنـذ أول قبلة.  لقد أسـرفنا في الأمـر البارحة، فكانت هذه "الهسوسـة" الفظيعة في 

الغرفة. 
 لنذهـب إلـى البحـر، إذاً، ونعود منـه ببعض الأسـماك كي تكون ليلتنـا الجديدة 

"خايسة" أيضاً.

(8)
ة مع  فرغت الأسـرة من التمتع بإحدى نِعَمِ الحياة الكبرى:  أسـماك "غَلْيَة" مشـويَّ
عيش (رز) أبيض وسمن.  بعد الوجبة كان على الصغير أن يقوم بواجبه اليومي بعد 
كل وجبـة غداء، أي صَبُّ الماء من الإبريق المعدني على يدي والده ومناولته صابونة 
"اللايفبـوي" الحمـراء في اغتسـاله.  لم يكن الأب الصارم يسـتثمر وقت الغسـل في 
ة  ة وميكانيكيَّ الحديـث أو التواصل مع ولده، وقد كان طقس الاغتسـال يتـم بروتينيَّ
كبيرتـين.  لكـن الأب في تلك الظهيرة البعيدة ابتسـم وسـأل الولد:  "هـل تريدني أن 
أدعـو لك؟".  رد الولد:  "نعم" من باب انـه لا يمكن أن يقول "لا" لأبيه.  كان الماء يتدفق 
تـين برغـوة الصابـون وهـو يتمايل بظهـرة ميمنة وميسـرة  علـى يـدي الأب المبيضَّ
جَكَ اللـهُ بِكْرَا/ من  ويقول في إنشـاد شِـعري على الطريقـة العُمانية التقليديـة:  "زَوَّ
عندكَ لها ذراعاً/ ومن عندها لك شِـبْرَا".  ضحك الأب (قَهْقَهَ، ربما كانت الكلمة الأقرب 
إلـى الصـواب)، وما ضحك الولد ومـا قَهْقَهَ لأنه لم يفهم، ولذلك فقـد قرر حفظ البيت 

الشعري/ الدعاء وترديده بينه وبين نفسه لعله يتمكن من فهمه في وقت لاحق.  
بر" في أي مكان من العالم  راع" و"الشِّ وبعد سنوات من ذلك ما حضر لديه وقت "الذِّ

رير بكامله. ة السَّ ت أسماك "الغَلْيَة" نيئة ومشويَّ إلا وغطَّ

(9)
وط" على النظام العالمي الجديد بطريقته.  لقد اختفى. احتجَّ سمك "المَلُّ

(10)
بُ كُتُبه" كما في قصيدة لصلاح فائق. ذلك النبي وهو في بطن الحوت "يُرَتِّ

(11)
تُك تحت القمر  نة التي انبثقت لامعةً من سُرَّ في تلك الليلة، الأسـماك الصغيرة الملوَّ
مباشـرة.  لم يكن غيرنا من شـاهد الجبـل وهو يخلع نعالـه وإزاره وأوزاره ووقاره 

ويهرول إلى البحر.
في تلك الليلة...

(12)
ط" عنـد الضحى المتأخر في الصيف قبل  اق) طازج مطهي مع تمر "مُبلَّ "عُـوْقٌ" (خُثَّ
ار" (المخزن).  كانت الشـمس  اسـتئناف العمل في المزرعة، نلتهمه في ظل جدار "البخَّ

ة أمي إلى أرواحنا، وإلى الماء، وإلى أنساغ الأشجار. القريبة ترسل أشعَّ

(13)
الـي إلى البحر كعادته عنـد الفجر.  أوقف قاربـه عند "البوهه"  وب الكَحَّ خـرج تَعُّ
(الفلينة) البيضاء التي تحدد موقع شـبكته في الملكوت الأزرق.  كان يتوقع الحصول 
على أسماك من مختلف الأصناف:  "كنعد"، "هامور"، "كْرْ"، "حلوايوه"، "سهوة"، "قَدْ"، 
ان".  ولكنه  "صـال"، "صيمة"، بل وفي أسـوأ الأحوال "خـن"، أو "طباق"، أو حتى "مـرَّ
ة.  خلّصها من الشـبكة وأعادها إلى  اصة نوويَّ اكتشـف ان ما علق في شـبكته كان غوَّ

الماء قبل أن يعود إلى البَرِّ بَرِمَاً.  

(14)
ثمـة تشـابه اقتصادي وسياسـي ونفسـي لا يمكـن غض النظـر عنه بين الشـقاء 
اصـين) في زمن اللؤلوء  التاريخـي لعمّال المناجم في الغرب وشـقاء "الغاصة" (الغوَّ
لدينـا فـي الخليـج.  كِلا عامل المنجـم والغواص يذهب إلـى منجم صخـري أو مائي، 
وقـد يموت فيـه اختناقاً هوائياً أو مائياً.  لكنه حتى اذا لـم يمت، فهناك "النوخذا"، أو 
مندوب الشركة أو ممثلها، ملاك الموت والإملاق العابس، إن على اليابسة أو في الماء.  

إنه من ينتظر، ومن يحصد.

(15)
ق على منتسـبي  ثمـة فـي التاريخ الفكـري للغرب اشـتراطات غذائية صارمة تطبَّ
بعض الجماعات الفلسفية بدأها الفلاسفة الإغريق الذين اشترط أحدهم ـ باثاغراس 
- على المنضوين في مدرسته عدم أكل الفول.  لقد أثير جدل حول لماذا الفول تحديداً، 
ر العقل  ولا زالت التفسـيرات تتوالى بدءاً من المقولة القديمـة أن كثرة أكل الفول تخدِّ

وتشل التفكير، ولا انتهاء بما هو معروف عن الفول في إثارة الغازات والفساء.
في أية حال، لم يصدر على حد علمي تحذير من أي من الفلاسـفة الإغريق ضد أكل 

السمك.  ولعل للأمر دلالته. 
  

٭ شاعر وسنيمائي من عمان

 تداعيات تداعيات
في ذكرى البحر ولذِكره

من اعمال بوجمعة لخضر

«من بلادي... يوميات مواطن عادي» لخميس الخياطي: عين ناقدة تفحص «تسربات الرمل» 
جميلة القصوري  ٭

صدر مؤخــرا للاعلامــي والناقــد خميس 
الخياطي كتاب بعنوان «من بلادي ... يوميات 
مواطن عادي» وقد اختصر خميس الخياطي 
المســافة حتــى نتجــاوز عنــاء تصنيــف هذا 
الكتــاب لما عنونه بـ «يوميــات مواطن عادي» 
غيــر ان هــذا التصنيف يبــدو مفخخا فلا هي 
يوميات كتلــك التي يكتبها زائــر لبلد ما وهو 
المقيــم بيننا ولا هــو مواطن عــادي كما يقول 
لانه صحافي مثقف وصاحب تجارب عديدة 
وتقلــب في عديد المهام حامــلا هموم المثقف.
ذاتــه  الان  وفــي  بجــذوره  معتــز  فهــو 
الجــذور. هــذه  جــذوع  مــن  موجــوع 
"خميس الخياطي" في كتابه الجديد هذا اختار 
ان يتحدث عن اخطر المســائل دون ان يثيرها.
لقــد اختار الطريــق الاخر الــذي يوصلك الى 
بيــت الداء دون ان يبوح باســمه تــاركا وخز 
الاســئلة للقــارىء الــذي لــم يعــد يتســاءل 
رغــم ان كل دلائــل مــا يعانيــه بيّنــة أمامــه.

مــن أيــن يبــدأ التخلف؟ ايــن نحن مــن الأمم 
الأخرى؟ مــن هــذا ينطلق خميــس الخياطي 
من قــاع المدينة وهــو يكاد يقول ان ســلوكنا 
اليومــي يشــوّه وجه كل شــيء ومن فســاد 
الذوق يستشــري الفساد في كل شيء، وأنه 
لا أمل في أمم ليســت لها مقاربات جمالية في 
مرتبة القيم لتخترق حاجز التخلفُّ وتنهض.
وخميّس الخياطي صحافــي وله باع معرفي 
في فن السينما فهو من ابرز النقاد العرب في 
هذا المجال. وفي هــذا الكتاب ذاب الصحافي 
فــي عين الكاميــرا وكأننا به ينقــل الينا اياما 
عادية بالابيض والاســود القــاتم وعلى طول 
الشــريط يرى كل تونسي نفسه لانه ببساطة 

"بطل هذه اليوميات".
فســاد الــذوق مــوزع ديمقراطيــا على كل 
الشــرائح والفئــات وقــد اصطــاد «خميــس 
كل  بهــا  حــوّط  عديــدة  نمــاذج  الخياطــي» 
مــا ينتجــه المجتمــع من ســلوك وغــاص في 
أدق الجزئيــات التــي تبــدو للوهلــة الاولــى 
حمّلهــا  الكاتــب  ولكــن  اهميــة  ذات  غيــر 

بــذكاء كل تداعيــات مــا يعتمل فــي المجتمع.
اشــياء  تفســر  بســيطة  اشــياء 
معتــادة  صــارت  واشــياء  خطيــرة 
وضررهــا. بذاءتهــا  علــى  وروتينيــة 
ولكــن «الخياطــي» التقطهــا ووضعهــا فــي 
ســلة واحدة ليقول « لهــذا نحن هكذا» فالقيم 
الجمالية انســانيا هي المحددة للخير والشر، 
للقبــح والجمال للعنف والســلام للتســامح 
والتطرف، للابداع والتخريب وللبناء والهدم.
والبنــاء المعمــاري ليــس وحــده المســتهدف 
هــو  للانســان  الحضــاري  البنــاء  ان  بــل 
المستهدف، النظافة ليست في البذلة النظيفة 
لانهــا تحتــوي شــخصا قــذرا مــن الداخل.
قد يحســب القارئ ان خميس الخياطي اعلن 
في كتابــه هذا انه انخرط فــي جمعية حماية 
البيئة وهــو بالفعل فعل هذا لانــه احاط بكل 
الجوانــب لتنمــو زهــور الصــدق والمواطنــة 
والغيــرة علــى العبــاد والجمــاد فــي البلاد.
الغيــرة علــى اخضــرار البــلاد بــكل المعاني 
وكأننــا بــه يؤاخــذ الطبقــة المثقفــة الفاعلــة 

فــي  انجرارهــا  وحتــى  اســتقالتها  علــى 
ســياق يعيد تكــرار انتــاج اســباب التخلف.

البورصــة  التخلــف لا تبــدو فــي  واســباب 
الخياطــي  يقــول  كمــا  فحســب  والارقــام 
وانمــا فــي ســلوك النــاس وذوقهــم وهنــا 
يدخــل العنصــر الثقافــي في تحديــد نوعية 
الاداء وعقليــة التغييــر نحــو الافضــل ولكن 
هــذا لا يمــرّ الا عبــر نقــد ذاتــي لا يهمــل ادق 
الجزئيــات ومنها من كنّا والــى اين نمضي؟.

وهــذا مشــروع ضخــم خاضته عديــد الامم 
المتقدمــة ومنهــا اليابــان التــي انجــزت عدة 
ثــورات ثقافيــة لتبلغ الموقــع الريــادي الذي 
تحتلــه. هناك مشــكلة ما مــع الحاضرين اي 
التاريــخ والجغرافيا وهناك اســئلة يجب ان 
تحــدد ولا تحتمــل مواربة ولا يمكــن الاجابة 
عنهــا الا بمشــاريع ذكيــة وصلبــة تــزرع في 
الفعل الثقافي والدراسي والاعلامي مشاريع 
لا تشــبه حملات النظافة التي تدوم اســبوعا 
ولا تشــبه الومضات الســطحية الركيكة في 
التلفزيــون لان مــن ينتظر موســم «الصابة» 

عليه ان يحرث في العمق وان يســتيقظ باكرا 
ويستبق الاحداث حتى لا ينعم انحراف الذائقة 
والاداء الاجتماعي بهدنة الروتين فيتحول الى 
شــيء عادي يســرق الآمال ويحبط العزائم.

«خميــس الخياطــي» الــذي يكتــب بالعربية 
والفرنســية بنفــس الكفاءة ونفس الســيولة 
يضع ثقافيا عينا على ضفة شــمال المتوسط 
وعينا على ضفة جنوبه وهــذا ما جعله ينتبه 
الــى كل هذه الجزئيــات في وطنــه، ومع كل 
هذا فهو لم ينزلــق في المقارنة مع دول اخرى 
لانه يضع التونســي امام المرآة ليقارن نفســه 
بنفســه وحبذا لو ان التونسي لا يهتم بالمرآة.

كتاب خفيف ظريف يشــكل مدخلا لعشرات 
وليــت  مجتمعنــا  فــي  المطروحــة  القضايــا 
«الخياطي» يصــدر ترجمة عربية لهذا الكتاب 
حتــى تعــم الفائــدة ويبلّــغ الكاتــب أوجاعه 
فــي وطنه حتــى يزيــد مضمون هــذا الكتاب 

انتشارا.

٭ كاتب من تونس

عبدالله حبيب  ٭

بوجمعة لخضر
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 برج الحمل
ابتعــد عــن اي ضغط 
حاليــا  جديــد.  عمــل  او 
انت بحاجة الى الســلام 
الداخلي. مراجعة الماضي 
تبعاتــه  مــن  والتخلــص 

ســيكونان مفيدين جدا 
لك.

برج الثور
ستســاعدك  النجــوم 

علــى ابراز مواهبك الكبيــرة. كن واثقا بأن 
قراراتك هي قرارات جيدة واطلب مساعدة 
بعــض  فــي  وقعــت  اذا  الحيــاة  شــريك 

الاشكالات.

برج الجوزاء
طبعــك اللطيــف وتفاؤلك غيــر المحدود 
يجعلان منك الشخص المفضّل، ويتنافس 
الناس للجلوس بجانبــك. ذلك انك تعيش 
فتــرة صفــاء روحــي متميــزة بعيــدا عن 

منغصات.

 برج السرطان
عــادة يمكنك أن تتعامل مع شــخص ما 
على أنه رئيســك، لكنه في الوقت الحاضر 
يضغــط عليك كثيرا إلــى الطريق الخاطئ. 
ابحث عن بعض المشــاريع المســتقلة بعيدا 

عن عملك السابق كي لا تتأثر به سلبا.

 برج الاسد
أنــت تتكلّم اليــوم والجميــع ينصتون. 
انت محــور الحديث لأنك مبتكر وســاحر. 
افكارك المبدعــة تلقى ترحيبــا من الجميع 
في العائلة وفي العمل. لا تفاجأ إذا ســألك 

شخص ما عن نصيحة مثيرة.

 برج العذراء 
كلّ شــيء جاهز للعمل خــلال الصباح 
الباكر والعصر. حــاول تكثيف اتصالاتك 
الجديدة قبل هذا المساء. كي لا تضيع على 

نفسك فرصة عمل ممتازة قد لا تتكرر.

 برج الميزان
فــي  النظــر  ركــز علــى 
لــبّ الموضوع، لــن تصبح 
مرتاحــاً ثانيــة حتى تفعل 
ذلــك. الحب في وضع قلق 
نتيجة عدم وجود حوافز، 
اليــأس  تجعــل  لا  لذلــك 

يسيطر عليك.

 برج العقرب
تغييرات  هنــاك  ســتكون 
مفاجئة في مشــاريعك وضرباتك الرائعة 
جــداً مــن الحــظّ. يمكــن أن تعتمــد علــى 
اللذيــن  العفويــة  والمســاعدة  التعاطــف 

سيسهّلان تقدّمك.

 برج القوس 
قوّتك الساحرة ستزداد عشرة أضعاف 
وســتكون متلهّفاً جداً للمحبّة ولأن تحبّ. 
لن تكون بخيلاً عند التعرض لمشاكل نقدية 

أو عائلية. لا تتجاوز حدود إمكانياتك.

 برج الجدي
ستجري لقاءً عرضياً يمكن أن يثبت أنه 
مفيد لك على الصعيد المهني أو الشخصي. 
جهازك الهضمي ســيكون ضعيفــاً؛ تذكّر 
الاعتدال بتنــاول الغذاء وأكثر من شــرب 

الماء بدلاً من ذلك.
 

برج الدلو
زملاء العمل ســيحاولون الاحتكاك بك 
هــذه الفترة كي يكتســبوا بعــض ميزاتك 
المهمــة. لا تتردد في وضع اســتراتيجيات 
للعلاقــة مــع النــاس والا وقعــت فريســة 

الاحتيال.

برج الحوت
هذا اليــوم ســيكون مفضّلاً لــكلّ أولئك 
الذين يجــب أن يمرّوا بفحــوص الترقية أو 
الدخول. قوتك العضلية ســتكون بازدياد. 
حياتك العائلية ستجلب لك الرضا العميق.

سو دوكو

كلمات متقاطعة
افقي

1ـ احد الابوين ـ مدينة فرنسية على 
البحر المتوسط

2ـ مدينة ايطالية تشتهر ببرجها 
المائل ـ استجاب

3ـ شهر قمري ـ سفينة
4ـ من الانبياء ـ وطن ـ من قطع 

الشطرنج
5ـ متشابهة ـ تكوين طبيعي مرتفع

6ـ كان العرب القدماء ينظفون 
اسنانهم به

7ـ عاود الاطلاع على شيء ـ يترعرع
8ـ مدينة في اليمن جنوب صنعاء ـ 

استكان
9ـ من القارات ـ ثعبان

10ـ اسم اطلقه العرب على جزر 
المالديف في المحيط الهندي

عمودي

1ـ ملك حبشي دخل مكة في 
عام ولادة الرسول ـ فقاعات 

الماء المتطايرة
2ـ ماركة سيارات فرنسية ـ 

نسبة للامويين
3ـ تستخلص من الحليب 

بخضه ـ نلبسه تحت الحذاء
4ـ اسم موصول ـ رابطة

5ـ بناء هندسي مقوس ـ 
جدها في بارع

6ـ استمرارية في عائلة 
معينة ـ يجري الحديث عنه

7ـ يشعر بالبرودة ـ غطى
8ـ حاص وتقلب ـ ظلم ـ تقال 

لاسكات الشخص
9ـ اسم علم مؤنث ـ 

متشابهان
10ـ مؤرخ عربي قديم من 

مؤلفاته وفيات الأعيان

بق
لسا

ل ا
الح

بق
لسا

ل ا
الح

سـودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعـب فيها بملء 
المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود او سـطر يجب 

ان يكتمل بارقام من ١ الي ٩
شـرط اسـتخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط 

افقي وعمودي وكل مربع من المربعات التسعة.

1ـ انطوني كوين
2ـ عته ـ سرب ـ ست

3ـ بوم ـ مجلة
4ـ رقابة 

5ـ عسل ـ مغامر
6ـ بوق

7ـ مك ـ عصفور
8ـ قر ـ عرفان

9ـ نابوليون
10ـ عثمان ـ حياد

1ـ اعبر ـ مقنع
2ـ نتوقع ـ كراث
3ـ طهماسب ـ بم

4ـ بلوغ ـ او
5ـ نسمة ـ علن

6ـ يرج ـ عري
7ـ كبلنغ ـ صفوح

8ـ فاني
9ـ يس ـ مجون
10ـ نتذكر ـ جد

ابراج

عموديافقي

في سهرات مسرحيد:
كوكبة من الموسيقيين والمغنين العالميين 

■ عكا- "تفانـين"- في حديث مع القاضي فارس فلاح- مدير الإدارة 
ورئيـس مهرجـان "مسـرحيد"، زف إلينا خبرا سـعيدا، وهـو أن كوكبة 
كبيرة من الموسـيقيين والمغنين المعروفين محليا ودوليا، سيشـاركوا في 

سهرات المهرجان التي ستقام يوميا في 27 و28 و2008/7/29.
وأضـاف المدير التقني للمهرجان الفنان فراس روبي: في هذه السـنة 
سنشـاهد وجوها جديدة، إضافة للوجوه التي اعتدنا عليها، ففي حفلة 
الافتتـاح التي سـتقام يـوم 7/27 السـاعة الثامنة والنصف وسـيديرها 
الصحفي المعروف زهير بهلول، سـيقوم الفنانان جورج سـمعان وسالم 
درويش، المعروفان بأغانيهما للمرجلة والفيروزيات القديمة، باستضافة 
الفنـان العالمي "إيهود بنـاي"، وفي نفس الليلة سـتحضر أول فرقة راب 
فلسـطينية DAM بقيادة تامر نفار وشـقيقه سـهيل ومحمد الجريري، 
بعد جولة عروض عالمية لتقديم عرض مميز بين أسوار عكا القديمة.. كما 
ستفتتح المهرجان فرقة "الإيقاعات" بقيادة إبراهيم قدوره، بعد أن تقوم 

بجولة داخل سوق عكا مع الخيول.
وعن السهرات الأخرى، قال روبي: في اليوم الثاني والثالث، سيحضر 
الفنان هيثم صفية من هولندا ليقدم مع زميله الفنان مراد خوري أمسية 
موسـيقية من ألحان صفية وخوري وموسيقى شعبية، ويرافقهما وسام 

عرام على الإيقاع. 
ومن عكا- أضاف روبي- هناك فرقة الروك العربية الوحيدة في البلاد 
"خلص"، وفرقة الغجر التي تقدم موسيقى الفلامنكو الممزوج بالموسيقى 

الشرقية بالإضافة لأغاني من التراث العربي الشمال أفريقي.

    
■يخرج القــارئ لمذكرات الدكتور صبــاح قباني الإعلامي 
والديبلوماســي الســوري، التــي صدرت في دمشــق مؤخراً 
تحــت عنــوان (مــن أوراق العمر الجميــل: مســيرة حياة في 
الإعــلام والفــن الدبلوماســية) يخــرج بانطباع هــام، هو أن 
ســورية التي يتحدث عنها الدكتور صباح في مذكراته... غير 

سورية التي نعيشها الآن. 
فلا شــيء ممــا أورده في الكتــاب يمت بصلة إلى ســورية 
اليوم سوى أسماء المدن والأمكنة التي بقيت على حالها... كل 
شيء تراجع، وارتبك، وفقد حيويته وبريقه وخصوصاً على 
الصعيد الفنــي حيث كان صباح قبانــي أول مدير للتلفزيون 
الســوري لدى إنشــائه في عهد الوحدة بين مصر وسورية... 
وكان بذلــك واضــع اللبنة الأولى التي أسســت لــكل ما أتى 

بعده! 

الجد أسس المسرح الغنائي والأب صناعة الحلوى! 
هاجــس التأســيس والبنــاء لم يكــن يتملك صبــاح قباني 
وحده... بــل كان إرثاً في العائلة كلها، فهــو حفيد أبي خليل 
القباني، وشــقيق نزار قباني... وقد عبــر أحد الأصدقاء عن 

ذلك مخاطباً مؤلف الكتاب:
(إن هاجــس التأســيس يتملككــم جميعاً جيــلا بعد جيل؛ 
جدك أســس المســرح الغنائي العربــي، ووالدك أســس أول 
معمــل للملبّس، ونزار أســس مدرســة شــعرية حديثة كانت 
نســيج وحدها بلغتها وتراكيبهــا وموضوعاتها، وجئت أنت 
في نهاية المطاف لتؤســس التلفزيون السوري بعد مرور مئة 

عام تماماً على تأسيس أبي خليل مسرحه). 
لكن هاجس التأسيس ليس نشاطاً فردياً طموحاً وحسب، 
بل هــو مناخ اجتماعــي واقتصادي وسياســي يتيح للأفراد 
أن ينهضوا بمبادراتهم، بعيداً عــن رقابة الدولة الأمنية، وعن 
هيمنــة البيروقراطية، وغول النظــام الضرائبي الذي لا يرحم 
والــذي يريد أن يشــارك حتى الورثــة تركات آبائهــم... وإذا 
أخذنــا بعــين الاعتبــار وجود هذا المنــاخ في ســورية على مر 
عهود ســابقة من تاريخها الحديث، لأمكن لنــا أن نفهم كيف 
أثمرت هذه المبادرات... وكيف أينعت أوراق العمر لدى صباح 
قبانــي بهــذا الكم مــن العطاء الزاخر، المؤســس علــى تقاليد 
تحتــرم العلــم والمعرفــة والمهنيــة... صحيح أن جــد الدكتور 
صبــاح اضطر للهجرة بفنه وبمســرحه الغنائي بعد أن واجه 
تعصب وانغلاق المجتمع الدمشــقي في نهاية القرن التاســع 
عشر... لكن إشعاع أبي خليل سرعان ما عاد ليضيء مسارح 
دمشــق ومنتدياتها حتى بعد عقود مــن وفاته في ثلاثينيات 

القرن العشرين.

معمل أبي.. تقاليد مهنية وإنسانية! 
أمــا والد الدكتــور صباح، الــذي يفرد فصــلا للحديث عن 
معمل الحلويات والشوكولاته في كتابه بعنوان (معمل أبي) 
فإنــه يعطي صورة واضحة عن حيوية مجتمع دمشــق، وعن 
مهارة الصانع الدمشــقي حين يحترم مهنته، ويعتبرها جزءا 
من شــرفه الشــخصي... فقد انخرط (توفيق القباني) الذي 
هاجــر إلى مصر ليلحق بأبيه (أبو خليل) وهو في الخامســة 
عشــرة من العمر في صناعــة الملبّس والنوكا والشــوكولاتة 
التــي تعلمهــا علــى أيدي أهــل هــذه الصناعة مــن الجاليات 
الإيطالية والفرنســية في الإســكندرية والقاهــرة، وفي ذلك 

يقول د. صباح في كتابه:
(كانــت هذه الأنواع جديدة على أهل الشــام الذين كانوا لا 
يعرفون مــن الحلوى إلا الأنواع القليلة التي تصنع بأســلوب 
بدائي في البيــوت ويدور بها الباعــة المتجولون وهم ينادون 
عليها في الأزقة والحواري... ولذلك حين عاد أبي إلى دمشق 
وأسس فيها معملاً حديثاً لإنتاج أصناف الحلوى الأوروبية، 
انبهــر الناس بمذاقها وشــكلها، بل حيرهــم كيف يمكن لحبة 
اللــوز أن تدخــل في غــلاف ســكري محكم الإغــلاق لتصبح 

بســة! وكان مــن الطبيعي أن يعتــز بما فعــل، فيطلق على  ّـ مل
نفسه بحق لقب المؤسس الأول لمعامل الملـبّس، وأن يجعل من 

هذه العبارة تتصدر أوراق مراسلاته و(يافطة) معمله).   
لــم يكن معمل توفيق القباني الذي أنشــئ في دمشــق في 
الربع الأول من القرن العشــرين كبيراً، وإن كان شــيئاً حديثاً 
في زمنه... فقد كان عدد عماله لا يتجاوز الخمسة عشر عاملاً، 
ولــم يكن يعتمد الطاقة الكهربائية إلا فــي صنع الملبّس، الذي 
طبقت شــهرته الآفاق فيمــا بعد، وأصبح حلوى أهل الشــام 
المفضلة في أعياد المولد النبوي والأعراس... أما بقية أصناف 

الحلوى التي ينتجها فكانت كما يقول الدكتور صباح: 
(تعتمــد علــى المهــارة اليدويــة والإبــداع المتأنــي وجودة 
المكونات، وهذا ما أكســب حلوياته شــهرتها وتفوقها) وعن 
طقوس قبول العمال في المعمل يتحدث الدكتور صباح، ليقدم 
صورة عــن مجتمع أهلي متكاتــف، يلعب فيــه الوجهاء دوراً 
اســتيعابياً وخيرياً نبيلاً، فينشــأ العمال على احترام أرباب 
العمل والإخــلاص لهم، ووضعهم في منزلة الآباء وأصحاب 

الفضل... وفي ذلك يقول:
(كان لانضمــام الصبية الجدد إلى المعمل  طقوس لا تتغير، 
فقــد تمر امرأة متشــحة بالملاءة الســوداء، وهــي تجر بيدها 
صبيــاً صغيراً لا يتجاوز عمره تســع ســنوات، فإذا لمحت من 
وراء باب المعمل الزجاجي أن أبي موجود وراء مكتبه، دفعت 
الباب برفق شــديد ودخلت على اســتحياء، وحيته وقالت له 
من وراء منديلها الأســود الذي يغطــي وجهها بلهجة مترددة 
وخجولــة: "عمــي أبو معتز أنا مــن بيت فلان وهــذا ابني يتم 
الأب، حبــذا لــو تقبله فــي معملــك ليتعلــم الصنعــة" فالمرأة 
تعــرف أن أبــا يترك كما هــو معتز الــذي هو وجيــه الحي لا 
يرد لأحد طلباً، ولاســيما لمــن كان معوزاً أو معيــلاً... فيطلب 
أبي مــن الصبي أن يتقدم نحوه ويســأله عن عمــره وإلى أي 
صف وصل في دراســته، التي لم تعد أمــه قادرة على نفقات 
الاســتمرار فيها، ومتى اطمأن إلى نباهة الصبي من أجوبته، 
وتوســم فيه قابلية للتعلم، التفت إلــى المرأة ليطمئنها، وطلب 
منهــا أن تترك الصبي، وتعود إلى بيتهــا لأن ابنها أصبح في 
رعايتــه، وأضحى واحداً من العاملين الجدد. ولكن ثمة طقس 
آخر لا بد أن يجتازه الصبي، ولكن هذه المرة على يد والدتي أم 
المعتز، وذلك حين يوعز أبي إلى أحد العمال ليصطحب القادم 
الجديد إلــى بيتنا القريب ليســلمه إليها، ويعــود أدراجه إلى 
المعمــل دون أن ينبس بكلمة، فأمي كانت تعرف ماذا عليها أن 
تفعل، فهي ســرعان ما تهيئ مياهاً ساخنة لاغتسال الصبي 
في الحمام، ومتى اطمأنت إلى نظافة شــعره وبدنه وأظافره 
تقوم بتجفيفه وتلبســه من بعض ملابســنا التــي تكون على 
قياســه بدلاً من تلك الأســمال التي جاء بهــا، وكانت لا تنفك 
وهــي تقوم بكل ذلك، عن التحدث إليــه، لتفهمه أنه مقبل على 
تعلــم صنعة أساســها نظافــة الذيــن يعملون يعلمــون فيها. 
وحــين يترك الصبي البيــت ليعود الى المعمــل، نظيفاً مهفهفاً 
ينبعث منه عطر صابون الغار الذي اغتسل به، يتملكه الشعور 
بأنه أصبح منذ اليوم ليس عاملاً آخر ينضم إلى العمال الذين 

سبقوه بل ابناً جديداً لأبي المعتز وأم المعتز)!

منابع الثقافة الشعبية! 
وإلــى جانب العمــال كان صبــاح وأخوته يتــرددون على 
معمل أبيهم الذي يقع على الطريق بين بيتهم وبين مدرســتهم 
(الكليــة العلميــة الوطنية) التي أسســها الطبيب الدمشــقي 
أحمد منيف العائدي عام 1907 وحشد لها نخبة من الأساتذة 
والمعلمين الذين كانوا جمهرة من علماء الأدب والتاريخ والفقه 
واللغات، والتي كانت صورة عــن أصالة التقاليد المهنية التي 

صنعت فرادة دمشق ونظامها التعليمي الأهلي الحر. 
 وكان الاختــلاط بالعمال وآلية العمل فــي معمل والدهم، 
يتجاوز أي فوارق طبقية يمكــن أن يتخيلها المرء اليوم، ولهذا 
يتحــدث الدكتور صباح عن فوائــد ذلك الاختلاط في أكثر من 

موضع حين يقول:
(أعتقد أن كثرة ترددنا أنا وأخوتي على المعمل وانخراطنا 
في كل صغيرة وكبيرة من نشــاطاته، خلقت فينا نزعة عملية 

جعلتنــا، مهما علــت المناصب الرســمية التــي تقلدناها فيما 
بعــد لا نترفع عن القيام بأي عمل يدوي تســتدعيه الظروف) 
ثم يضيــف في موضع آخــر: (وأحس دائماً أننــي وأخوتي، 
مدينــون لهؤلاء العمــال، الذين كانوا بمثابــة أصدقاء، بجزء 
كبير من ثقافتنا الشعبية الأولى، بكل ما حفظناه من حكايات 
وأساطير، بل أن أول الأفلام السينمائية شاهدناها معهم، إذ 

كانوا يستأذنون أبي كي يصطحبونا إلى السينما). 

دور اجتماعي ونشاط وطني! 
وقد أســس توفيــق قبانــي ورأس فــي ثلاثينيــات القرن 
العشــرين أول نقابة تعنى بشــؤون المهنة التي كان رائداً من 
روادها، تحت اســم (نقابة عمال السكاكر) ورغم أنه كان في 
تلك الفتــرة صاحب أهم وأكبر معمل بينهــا، إلا أنه ظل يعتبر 
نفســه واحــداً من العمال كمــا يقول ابنه الدكتــور صباح في 
هذه المذكرات.. وقد اســتطاع بفضل شــعبيته الواســعة في 
الأوســاط التجاريــة والاجتماعيــة أن يوظــف تلك الشــعبية 
في خدمة النشــاط الوطني الذي كان يمارســه ويموله خلال 

الانتداب الفرنسي، وفي ذلك يقول الدكتور صباح:
(مــا أكثــر الاجتماعــات السياســية الحاشــدة التــي كان 
ينظمهــا في دارنــا بحي مئذنة الشــحم، حي يســتعرض فيه 
السياســيون البارزون في الكتلة الوطنية مستجدات الموقف 
السياســي وكيف ينبغــي التصــرف حياله. وتعتز أســرتنا 
بصورة فوتوغرافية التقطت لأحد هذه الاجتماعات في صيف 
عــام 1928 ويبدو فيها الزعيــم الوطني البارز فــوزي الغزي، 
واضع الدســتور الســوري الأول، وهو يخطب في المستمعين 
المحتشــدين في صحــن الدار، وهــم من التجــار والصناعيين 
والمحامــين والأســاتذة والمثقفــين، بينما يجلس فــي الليوان 
الزعمــاء الوطنيون الســوريون وبعــض أقرانهــم اللبنانيين 

وعدد من رجال الدين المسيحي). 
رحل توفيق قباني عــام 1954 وقد صدرت جميع الصحف 
السورية وقد خصصت افتتاحياتها الطويلة للإشادة بجهاده 
وتضحياته في ســبيل استقلال وطنه، ويعلق الدكتور صباح 
علــى ذلك بالقول: (كان ذلك تكريمــاً لم ينله أي مواطن آخر لا 
يشــغل منصباً رســمياً) لكن خلف تلك العبارة المقتضبة، ثمة 
صورة تســتحق التوقف، إنها صورة سورية التي كانت تعتز 
بتاريــخ أبنائها بعيــداً عن المناصب الرســمية وعــن الانتماء 
للحــزب الحاكــم والســلطة والجاه... صــورة ســورية التي 
تنطوي صحافتها على هامش واســع مــن الحيوية والحرية 

وتقديم صحافة تعكس الصورة الحقيقية للناس والحياة.

أمجاد إذاعة دمشق! 
اجتاز صباح قباني وهو الابن الأصغر في العائلة، مخاضاً 
صعباً بين دراسة الطب نزولا عند رغبة والدته... وبين الاتجاه 
إلى كلية الحقوق لدراسة القانون حيث انتقل فيما بعد وتابع 
دراسته في جامعة دمشق، ثم سافر إلى باريس أواخر العام 
1949 لينال شهادة الدكتوراه في الحقوق الدولية ويعود إلى 

سورية عام 1953. 
لكن قبل الســفر إلى باريس كانت موهبته الفنية قد أخذته 
مرة إلى الرســم بدافع من حب شــقيقه نزار للرسم في فتوته 
الأولــى، وأخرى إلى فن التصويــر الضوئي، الذي ظل ملازما 
له فيمــا بعد كهواية، فضلا عن حبه للعمــل الإذاعي الذي بدأ 
أثنــاء دراســته الجامعيــة، وتحول إلى نشــاط رســمي حين 
اصدر مدير إذاعة دمشق الأديب فؤاد الشايب قرارا في الأول 
من أكتوبــر عام 1947 بتعيين صباح قباني مذيعاً رســمياً في 

إذاعة دمشق.  
وقد عــاد صباح قباني للعمــل في الإذاعة بعــد عودته من 
باريــس، بدعوة مــن مديرها اللامــع آنــذاك الصحافي أحمد 
العســة، الــذي جعله ينحي الالتحــاق بالعمل الديبلوماســي 
جانباً، ويشــترك معه في بلورة ملامح العهــد الذهبي لإذاعة 
دمشــق وجعلها مركز إشــعاع ثقافي وفني محلــي وعربي، 
اســتقطب كبار الأدباء والفنانين في تلــك الفترة، حيث صدر 

مرسوم بتعيينه مديراً لبرامج الإذاعة عام 1954.

وقــد عمدت إذاعة دمشــق في تلــك الفترة إلى اســتحداث 
هيكليــة جديــدة للبرامج، تعتمد فــي عناصرها علــى الإيقاع 
الســريع والتناول الجذاب، وعلى استحداث عشرات الزوايا 
اليوميــة التي تتضمــن أحاديث فكرية واجتماعية وفلســفية 
وقانونية وطبية بلغة مبســطة وعذبة وبما لا يتجاوز الدقائق 
الخمس... وكانت إذاعة دمشــق أول من تبنى إنتاج الأخوين 
رحبانــي وفيروز وعبــد الحليم حافظ، وأول مــن أطلق فكرة 
الموجز الإخباري كل ساعة، كما أحدثت برامج أصبحت فيما 
بعــد ركنا ثابتا في الإذاعات الأخرى كبرنامج (حدث في مثل 
هذا اليوم) الذي كانت إذاعة دمشــق أول من أطلقته قبل أكثر 

من خمسين عاماً... كما يقول الدكتور صباح قباني.

 وحين نقرأ عن تلك القفزات الســريعة التأسيسية اللامعة 
في تلك الفترة في الفن والثقافة والإعلام، سوف ندرك بمقارنة 
ســريعة، أن إذاعة دمشق تعيش في أيامنا هذه أياماً سوداء، 
يتراجــع فيهــا دورها، وتنهــار التقاليــد المهنيــة، وتبتعد عن 
جمهورها ومســتمعيها... ليس بفعل تغير طبيعة الأشخاص 
ومســتواهم فحســب... بل بفعل تغير المناخ الإعلامي العام، 
مــن منــاخ مبــادرات وطاقات وكفــاءات ورجل مناســب في 
المكان المناســب، إلى مناخ سيطرة حكومية بيروقراطية تشل 

مفاصل العمل، وتقتل روح المبادرة الحرة!

٭ ناقد فني من سورية

من أوراق العمر لصباح قباني (2/1)

التأسيس هاجس عائلة القباني... وأصالة التقاليد المهنية ترسم فرادة دمشق وحيوية المجتمع السوري!

توفيق قباني والد صباح

احد الاجتماعات الوطنية في بيت والد صباح قباني

صباح قباني

محمد منصور
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وارضيات

هجرت السينما منذ 20 سنة ولقبها صار «ممثلة الاسرة»

سميرة أحمد: في حياتي محطات فنية مهمة .. لا يعرفها الناس
■ صــور النقل المباشــر لوقائع مؤتمر "الاتحاد من اجل المتوســط"  فــي باريس ثم 
الاحتفال بعيد فرنســا الوطني في الشانزليزيه قدمت للمشــاهدين "فرجة" سياسية 
ودرامية لاتقل تشــويقا عن مسلســل "نور" التركي ببطله "الوسيم" مهند الذي تسبب 

في طلاق اربع نساء عربيات ابدين اعجابهن به حتى الان.
والســبب هــو الدور الرئيســي الذي قامت به "دبلوماســية القفا" او " لغة الجســد" 
عندما التقى الزعماء "شــبه الاعداء" في "الاتحاد" الذي جمع دولا وحكاما متناقضين 

رغم انهم  يطلون على بحر واحد هو قلب العالم والتاريخ والحضارة.
ورغــم ان الزعمــاء العــرب مختلفون في كل شــيء واي شــيء (الا الســعي لرضا 
واشــنطن بكرة وعشــيا)  فقد ابرزت صور مؤتمر المتوســط للمرة الاولى اهمية تباين 
صفاتهم الجســدية: فهم يأتون في احجام واشــكال واجيــال مختلفة. بعضهم يتمتع  
ب"قفا طويل" ما ساعده في تجاهل اخرين إما (مضطرا اخاك لا بطل) او لزوم تفادي 
الاتهامــات بالهرولة، كما ان اخرين انعم الله عليهم ببســطة في الجســم ما مكنهم من 
الفصل الناجح بين زعماء مســتعدين لتبادل اطلاق النــار مع "اخوتهم الاعداء"، وعلى 
وجوههم ابتســامة يتنافســون في تعريضها وكأن ذلك ســيخفي كــم هي مصطنعة. 
اما الرســالة فكانت ان باريس اصبحت قلب العروبة النابــض والقادرة على جمع من 

لايجتمعون في مكان واحد.
ولأنهــا باريس فان المؤتمر شــمل طبيعيا مســابقة في الازياء بــين قرينات الزعماء 
المشــاركين. وللانصاف فقــد رفعت قرينات الزعماء العرب رؤوســنا فــي هذا المحفل 
الدولــي، بــل ان بعضهن تفوقــن في اناقتهــن على كارلا ســاركوزي عارضــة الازياء 
المحترفــة. وبالمناســبة فان بعضهــن افضل ليس فقط شــكلا بل موضوعــا ايضا من 

ازواجهن وبالتالي اجدر بتولي الحكم منهم.
واخيــرا مــا قيمة ان يعطي زعيم متوســطي ظهــره او قفاه بروتوكوليــا لزعيم اخر 
متوسطي بينما يبذل سياسيا وفي السر اقصى جهده لتطبيع علاقته معه؟ واي اتحاد 
مــع اوروبا يريــد الزعماء العرب اقامته وبعضهم يقاطع الاخــر حتى وهم  يقفون على 
بعد متر واحد من بعضهم؟ وهل كانت للرئاسة المصرية لوفد دول جنوب المتوسط في 
المؤتمر علاقــة بمقاطعة ليبيا للمؤتمر؟ وهل لحضور الرئيــس الجزائري علاقة بغياب 

ملك المغرب عن المؤتمر؟

«كله» بالقانون 
■ في حديثه لقناة الجزيرة قال الرئيس بشــار الاســد ان المعتقلين في ســورية هم 
بالعشــرات فقط (وكأن المشاهدين يعيشــون في البحر الكاريبي) وان سبب اعتقالهم 
ليــس انهم يعارضون الدولة بــل انهم "خالفوا القانون"، وتمنيت لو ان محاوره ســأله 
اي قانون هذا الذي خالفه ميشــيل كيلو او عارف دليلة على ســبيل المثال (ناهيك عن 
الالاف من المعتقلين/المفقودين في غياهب السجون منذ عقود وليس سنوات) بدلا من 
ان "يطمــع في اريحيته" لاعلان اطلاق ســراح بعض المعتقلــين. اي قانون في اي عصر 
ظلامي هذا الذي يقضي باعتقال انســان بلا نهاية بســبب رأيه او نشــاطه السياسي، 
او حتــى لســنوات لمجرد انه وقــع بيانا كما الحال مع ميشــيل كيلو او انــور البني، او 
مضاعفة  فترة ســجن أخرين لانهم ضبطوا داخل محبســهم (وليس في الفضائيات) 

يقولون كلاما "يضعف الروح القومية" حسب زعم النص الرسمي للاتهام. 
وايــن "الــروح القومية" اصلا؟ هــل هي في اعلان الرئيس اســتعداد ســورية اقامة 
علاقــات "عادية لكــن ليســت تطبيعية"(...) خلال ســتة شــهور مع اســرائيل مقابل 

الجولان بغض النظرعن مصير الاراضي الفلسطينية واللبنانية المحتلة؟
رحم الله الرئيس الســادات الذي رفع شــعار "كله بالقانون" عنوانا لحملة اعتقالات 
شــملت اكثر من الف وخمســمائة معــارض في يوم واحــد في عــام 1981. ووجد من 
الاعتذاريين من يعتبرها "ثورة 5 ســبتمبر". المشكلة ان بعض الزعماء العرب لا يتعظون 
مما حدث له بعد اســابيع قليلة من تلك الحملة، ربما لان بعضهم كان مازال غضا ناعم 

الاظافر ايامها.

حسابات و«عقد نفسية»
■ كشــف النظام المصــري عن انيابه الفضائية بمشــروع قانون البــث الاعلامي او 
القانون "العيب في حق مصر" كما وصفه وزير الاعلام الاســبق منصور حســن. وراء 
هذا "التوحش والاستئســاد الرسمي" السؤال نفسه (يا فرعون ايه فرعنك) وفي هذه 
الحالة لجوء بعض القنــوات الفضائية والاعلاميين من مدعــي مناصرة حرية التعبير 
لسياســة (لا ارى ولا اســمع ولا اتكلم) عندما قامت الحكومة باغــلاق قناتي "البركة" 
و "الحكمــة" ووقف بث قناة الحوار على النايل ســات،  اما اســبابهم فهي شــتى: اما 

(غرض في نفس يعقوب) او عقد اومركبات نقص تتعلق باحقاد شخصية او مهنية 
او بســبب (حســابات تخص علاقة بعض القنــوات مع النظام) كما قــال الصديق 
جمــال عيد مدير شــبكة معلومــات حقوق الانســان لبرنامج اوراق مصرية الاســبوع 
الماضــي. وايا كانت الاســباب فربما لن يطول الوقت قبل ان يرفع هؤلاء شــعار (اكلنا 

يوم اكلت البركة والحكمة والحوار).

فاكسات فضائية
■ نداء عاجل الى وزراء الاعلام العرب لتطبيق وثيقتهم اياها بوقف عرض مسلسل 
"نــور" التركي بعد ان تســببت "وســامة" بطله مهند  في انهيار اربــع عائلات في مصر 
والســعودية والاردن وســورية، ما ينــذر بخطر كبير على "الســلم الاهلــي" في العالم 
العربي. والا فيجــب ان تصدر فتوى تنصف االزوجات، وكمــا دعا بعض الخطباء ان 
"يعجرم الله نســاءنا" فانه من حق النساء ان يدعين بأن "يمهند الله ازواجهن البشعين 

المكرشين" دون ان يعاقبن بالطلاق.  
■  "وقفــة مصرية" هو الاعلان الابتكار او الوباء الذي اصاب القناة المصرية مؤخرا 
ســعيا لاقناع الناس بأن "يخفوا رجلهم" حســب تعبير مسؤول كبير جدا ويخففوا من 
زيادة النســل. لماذا لايتساءل احد عن السر في ان عدد السكان في تركيا يعادل نظيره 
فــي مصــر الا ان الناتج القومــي للاتراك يزيد عــن ثلاثة اضعاف نــاتج المصريين. اما 
اسرائيل بعدد سكان لايزيد عن ستة بالمائة من سكان مصر فان ناتجها يبلغ نحو مائة 

وسبعين مليار دولار في حين لايزيد ناتجنا عن مائة واربعين مليارا. اين الخجل؟
■ مهنــد تزوج نــور مضطرا بعد ان كان يحب نهال. نور يحبهــا عابدين بينما كانت 
علاقتها باردة مع زوجها. كلاهما يعمل بصناعة الازياء (شيء لزوم الشيء او وسيلة 
للاســتعراض والاغراء). نهال انجبت من مهند دون ان يدري ووجدها مشلولة بعد ان 
ظنها ميتة(...). على من لم يتابع اللحاق بالعصر، بدلا من هذا المشهد الفضائي العربي 
الممل: حمى البورصات تسيطر على بعض القنوات السعودية لاغاظة المشاهدين (اللي 
مش لاقيين ياكلوا). جثث متحللة في العراق ورئيس الوزراء يعلن الانتصار (على اربعة 
ملايين مواطن بتشريدهم في دول الجوار). السعودية ترضخ وتضخ المزيد من النفط 
لترضي المسترين بوش وتشــيني،ثم تجد من الاعتذاريين من يشيد بدورها "القومي"، 
بينما اهالي غزة يســتخدمون عربات الكارو كعربات اسعاف لنقص الوقود. استنفار 
مصــري في رفح ومشــاهد تنذر بمجزرة  المــوت افضل من متابعتهــا. هيفاء تقول ان 

(قلبها قايد نار)، لست وحدك . تصبحون على خير.

٭ كاتب من اسرة «القدس العربي»
kshami@hotmail.com

الزعماء العرب و«دبلوماسية القفا»
خالد الشامي ٭ القاهرة ـ «القدس العربي» 

من محمد عاطف:

الفنانة الكبيرة سـميرة احمد سـجلت تاريخاً طويلاً 
سواء بالسينما او بالتليفزيون٬ لها عشاق في كل مكان٬ 
صاحبة لقـب "ممثلة الاسـرة" لأن افراد الاسـر العربية 

يتابعون اعمالها باهتمام شديد.
تعـد الممثلـة الوحيدة التـي اهتمت بالانتـاج وقدمت 
للسـينما روائـع يعلمهـا النـاس ولا يعرفـون انهـا مـن 

انتاجها.
المحطات الفنية في حياة سـميرة احمد كثيرة نعرفها 

خلال هذا الحوار.
اكـدت الفنانـة الكبيـرة سـميرة احمـد انهـا هجرت 
التمثيـل السـينمائي منـذ 20 سـنة وكان اخـر فيلـم هو 
"وداعـا يا ولدي" اخراج تيسـير عبود وقدمت فيه كمال 
ابـو رية وممـدوح عبد العليـم٬ وبعده اتجهـت للانتاج 
السـينمائي فأنتجـت "امرأتان ورجل" و"امـرأة مطلقة" 

و"البريء" و"البحث عن سيد مرزوق".
و قالـت: ثم اخترت التمثيـل التلفزيوني لأنه جعلني 
يشـاهد  الجميـع  لأن  الاسـرة"  "ممثلـة  لقـب  صاحبـة 
مسلسـلاتي كبار وصغار٬ والمسلسل يمثل عشرة افلام٬ 

للمجهود الذي يبذل فيه.
عـن المحطـات الفنية التـي تقف عندها في مشـوارها 
قالـت سـميرة احمـد: اول محطة الفنـان الراحـل انور 
وجدي الذي جذبت انتباهه وانا في المدرسـة ورشحني 
في مشـهد بفيلـم "حبيب الـروح" ثم اختارنـي في فيلم 
"ريا وسـكينة" اخراج صلاح ابو سـيف وفيلم "الاستاذ 

شرف".
اضافت : وبعده اخذني المخرج الكبير الراحل صلاح 
ابـو سـيف لأمثـل في فيلـم "البنـات والصيـف" مع عبد 
الحليم حافظ وقمت بشـخصية فتحية الشـغالة وكتب 

عني احسان عبد القدوس مقالا لا انساه.
و المحطة الثانية في حياتها تقول عنها سـميرة احمد 
فيلم "الخرسـاء" عام 61 وكان انتـاج عبد الحليم حافظ 
وعبـد الوهـاب ووحيـد فريـد واخرجـه حسـن الامـام 
وشـاركني بطولته عماد حمدي وحسـن يوسف وفاخر 
فاخر وهـو مأخوذ عن الفيلم الامريكـي "جوني بليندا"٬ 
وكان من اصعب الادوار في حياتي ودرسـت الشخصية 
جيدا في معهد الصم والبكم وتعلمت هناك لغة الاشارة. 
اشارت سميرة احمد الى ان فيلم "الشيماء" تعتبره اهم 
محطة في حياتها وتقول عنه: الجمهور تأثر بهذا الفيلم 
لأنهـا الشـيماء اخت الرسـول صلـى الله عليه وسـلم٬ 

وقدمته عام 72 وكان حديث الجمهور والنقاد.
عـن اسـباب ابتعادها عن ادوار الشـر قالت سـميرة 

احمـد: قدمـت فيلماً بعنـوان "غراميـات امـرأة" اخراج 
طلبة رضوان وفيه ضربت سعاد حسني علقة٬ وفوجئت 
الناس في الشارع تنظر لي نظرات كراهية ولوم وعتاب 
وكأن الموضوع كان حقيقيا٬ ومنذ ذلك الفيلم اخذت على 
نفسـي عهدا الا امثل ادوار الشـر مرة اخرى خاصة بعد 
فيلـم "البنات والصيـف" الذي ضربت فيه سـعاد ايضا 

علقة اخرى واخذت منها خطيبها.
أوضحـت سـميرة احمـد ان هنـاك افلامـاً لهـا مكانة 
خاصـة فـي قلبهـا وتعتـز بها كثيـرا منهـا: "عالـم عيال 

عيال" و"أغلى من عينيه" و"قصة حبي" و"شاطئ الحب" 
و"صراع الابطال" و"هارب مـن الايام" و"خان الخليلي" 

و"ليل وقضبان" و"ام العروسة".
و قالـت: لقـد وقفـت امـام معظم نجـوم السـينما في 
عصرهـا الذهبي خاصـة زكي رسـتم الذي يعـد ظاهرة 
لـن تتكرر وكنت اتمنى التمثيل معها في فيلم اخر خلاف 

"الخرساء" ولم تتوفر الظروف.
عن المسلسلات التي شاهدتها مؤخرا واعجبتها قالت 
سميرة احمد: اعجبني مسلسل "عفريت القرش" بطولة 

فاروق الفيشـاوي وبوسـي٬ و"الملك فاروق" و"الدالي"٬ 
والممثلـة العظيمـة كريمـة مختار فـي "يتربى فـي عزو"٬ 

والممثلة الشابة ريم البارودي٬ واحمد زاهر.
حـول اشـقائها الذين لا يعلـم احد عنهم شـيئا قالت 
سـميرة احمـد: ترتيـب اخوتـي علـى النحـو التالـي: 
الراحلـة نوال هي الاخت الكبـرى٬ بعدها اختي خيرية٬ 
ثـم انا وبعدي اخي طلعت ثم اخي بهجت الضابط الذي 
اسـر في عـام 67 واستشـهد وبعده اخي سـامي ويعمل 

مهندسا بالكويت.

سميرة احمد وهند صبري واصالة 

بيروت ـ «القدس العربي»

قبيل موعد الحلقة الاخيرة من الموســم الخامس في برنامج سوبر ستار 
عقد المثلث الذهبي المؤلف من المشــتركين: اللبناني ايلي بيطار والســعودي 
عبدالمجيد ابراهيم والفلســطيني مراد الســويطي مؤتمرا صحافيا بحضور 
الاســاتذة الياس الرحباني وزياد بطرس والمقدمــين وائل منصور ومجدلا 

خطار.
فــي هذا اللقاء تنوعت الاســئلة حول مشــاريع وتحضيرات المشــتركين 
بعد انتهاء البرنامج٬ اضافة الى الخبرة التي اكتســبوها خلال هذه المرحلة٬ 

وكيفية معالجة الاخطاء التي ارتكبوها في المنافسة.

كما سئلوا عن ترشيحاتهم لمن ســيكون اللقب٬ وهو السؤال الذي اجاب 
عليــه كل من ايلي ومراد وعبدالمجيد بأنهــم وصلوا لما يبتغونه في البرنامج 

وان الكل يستحق اللقب كونه وصل الى هذه المرحلة.
عبدالمجيــد ابراهيم اي بلد يمثل كونه ســعودي وامه مصرية فأجاب في 

انه برنامج سوبر ستار العرب هو يمثل كل العرب.
اما مــراد الســويطي فســئل عــن اســتفادته مــن القضية الفلســطينية 
لاســتمراره فــي البرنامــج حتى الوصــول الى المثلــث الذهبــي فاجاب انه 
يتشــرف بحمل اســم فلســطين الا انه يفضل ان يصوت النــاس لاعجابهم 
بصوته وليس تضامنا مع القضية الفلســطينية بــدوره قال ايلي بيطار انه 
يشــرفه ان يحرز لقب ســوبر ســتار العرب للبنان هذا العام ويأمل ان ينال 

هذا الشرف.
الاســتاذ الياس الرحباني اجاب على اســئلة الصحافيــين حول اللجنة 
وتفاصيــل اخرى عــن البرنامــج٬ اما مــا يتعلق بــالادارة والانتــاج ما بعد 
البرنامــج اجابــت عنه المنتج المنفذ كريســتين جمال مذكرة بمــا قاله رئيس 
مجلس الادارة سمير حمود في مؤتمر صحافي سابق ان تلفزيون المستقبل 
ليس شــركة انتاج وان البرنامج على اســتعداد لتلقي عروض من شــركات 

انتاج تطلق المشتركين بالشكل الملائم.
زيــاد بطــرس من جهتــه رد على ســؤال تبايــن الاراء بين اعضــاء لجنة 
الحكم معتبرا اياه امرا بديهيا وطبيعيا وصحيا لاختلاف الذائقة الفنية بين 

الاعضاء كافة مشيرا الى انه لا يوجد خلاف على الصعيد الشخصي.

ابراهيم قال انه يمثل كل العرب والسويطي يتشرف بحمل اسم فلسطين:
مؤتمر صحافي للمتنافسين الثلاثة على لقب «سوبر ستار»

المتنافسون الثلاثة مع رئيس لجنة الحكام الياس الرحباني
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الكويت تدرس زيادة
دعم أسعار المواد الغذائية

■ الكويـت - رويتـرز: ذكـر رشـيد الطبطبائـي وكيـل وزارة التجـارة 
والصناعة في الكويت في تصريحات منشـورة امـس الثلاثاء ان الحكومة 
تـدرس زيـادة الدعم لمواد غذائية اساسـية فـي اطار جهود احتواء نسـبة 

التضخم القياسية في البلاد.
ونقلـت صحيفـة «القبـس» عـن الطبطبائـي قولـه ان الـوزارة اجـرت 
محادثات مع رؤسـاء الجمعيات التعاونية لتحديد السلع التي يمكن بيعها 

باسعار مخفضة.
وصـرح الطبطبائي للقبس عقب الاجتماع بأنه «خصص لدراسـة بعض 
اصنـاف السـلع والمـواد الغذائية التـي يمكن أن تقدم للمسـتهلك بأسـعار 

مخفضة».
ونقلـت «القبـس» عن مصـادر قولها إن الـوزارة تـدرس إدراج الدجاج 
المجمـد وزيـت الزيتـون. ونشـرت صحيفتـا «أوان» و»الوسـط» تقاريـر 

مماثلة.
وتعاني الكويت سابع أكبر دول العالم تصديرا للنفط من تضخم قياسي 

مع ارتفاع تكلفة الغذاء والسكن.
وقالـت صحيفـة «الـرأي» إن الجمعيـات التعاونيـة اتفقـت مـع وزارة 
التجارة على اجبار المسـتوردين على خفض أسـعار السـلع الاساسية مثل 

اللبن والمنظفات.
وأوردت وكالة الانباء الكويتية في سـاعة متأخرة من مساء أمس الاول 
أن وزيـر التجـارة والصناعة أحمد باقـر قدم للحكومة تقريـرا أعدته لجنة 
مكلفـة بصياغة اقتراحات لمكافحة التضخم تشـمل مراجعة أسـلوب الدعم 

الغذائي وسبل الرقابة على الاسعار وضبطها. 

الكويت تسجل 35 مليار دولار فائضا في الميزانية
■ الكويـت - رويترز: أظهرت بيانات حكومية امس الثلاثاء أن الكويت 
حققـت فائضا في ميزانية عـام 2007 - 2008 بلغ 9.32 مليار دينار (35.127 
مليـار دولار) بانخفـاض يبلغ نحو 19 في المئة عـن التوقعات الأولية بفعل 

ارتفاع الانفاق.
وأوضحـت بيانـات حصلت عليهـا «رويترز» أن ايرادات الكويت سـابع 
أكبـر دول العالـم انتاجا للنفـط تجاوزت 19 مليـار دينار بقليل في السـنة 
التي انتهت في 31 مـارس اذار الماضي بالمقارنة مع توقعات صدرت في اذار 

(مارس) بأن تبلغ الايرادات 18.93 مليار دينار مع ارتفاع أسعار النفط.
وبلغ الانفاق 9.69 مليار دينار ارتفاعا من 7.49 مليار دينار في التوقعات 
السـابقة. وفي اذار (مارس) توقعـت الحكومة أن تحقق فائضا قدره 11.44 
مليار دينار على أسـاس بيانات 12 شـهرا لكن بعض الوزارات تتأخر عادة 

في تقديم بيانات الانفاق الحقيقي.

برقان يرفع حصته في البنك
الاردني الكويتي إلى 51 في المئة

■ الكويت - رويترز: قال بنك برقان وهو وحدة تابعة لشـركة مشاريع 
الكويت القابضة امس الثلاثاء إنه اشـترى حصة أغلبية في البنك الاردني 

الكويتي في صفقة قيمتها 450 مليون دولار.
وذكـر البنـكان في بيان علـى موقع سـوق الكويت لـلاوراق المالية على 
الانترنـت إن بنك برقان أبرم اتفاقا نهائيا لشـراء حصة بنك الخليج المتحد 

البحريني في البنك الادرني الكويتي وتبلغ 43.86 في المئة.
بذلك ترتفع حصة بنك برقان في البنك الاردني إلى 51.1 في المئة.

وبنك الخليـج المتحد مملوك لكيبكو أيضا ومـن المتوقع أن يحقق أرباحا 
قبل حساب المصروفات تصل لحوالي 280 مليون دولار من بيع الحصة التي 

ستدرج في نتائج الربع الثالث من العام الجاري.
ويعيـد البنـك البحريني اسـتثمار حصيلـة البيع من خـلال تملك حصة 

تصل إلى 20 في المئة في بنك برقان.
ويتوسـع بنك برقان في الخارج لمواجهة المنافسـة المتزايدة في الداخل. 
وقـال في مايو ايـار إنه وافق على شـراء أربعة أصول أجنبيـة في الجزائر 
والعـراق والاردن وتونس بقيمـة 194 مليون دينـار (728.8 مليون دولار) 
من بنـك الخليج المتحد. ويمول برقـان الصفقة من زيادة لـرأس المال أقرها 

المساهمون في الشهر الماضي.
وفـي مـارس آذار قالـت كيبكـو إنهـا شـكلت وحـدة خاصة للاسـتثمار 

المصرفي وإدارة الاصول وأخرى تقدم خدمات تجارية.

تراجع نمو المعروض النقدي في الكويت
إلى 18 في المئة في حزيران

■ الكويـت – رويتـرز: أظهـرت بيانـات رسـمية امـس الثلاثـاء أن نمو 
المعروض النقدي السـنوي في الكويت وهو مؤشر على التضخم المستقبلي 
تراجـع إلى 18 في المئة في حزيران (يونيـو) من 23 في المئة في ايار (مايو) 

بسبب تراجع في الودائع الادخارية والودائع لاجل بالدينار.
وقال بنك الكويت المركزي في موقعه على الانترنت إن عرض النقد (ن2) 
وهـو مقيـاس للنقـد المتداول فـي الاقتصاد بلـغ 20.69 مليار دينـار (78.07 
مليـار دولار) فـي 30 حزيـران (يونيـو) مقارنة مـع 17.55 مليـار دينار في 

الشهر نفسه من العام الماضي.
ولم يتسن الحصول على بيانات عن (ن3) وهو أوسع مقياس للمعروض 

النقدي.
وقفز التضخم في الكويت الدولة الخليجية الوحيدة التي لا تربط عملتها 

بالدولار الى مستوى قياسي عند 10.14 في المئة في شباط (فبراير).
ونمـت أشـباه النقـود التـي تضـم الودائـع الإدخاريـة والودائـع لاجل 
بالدينـار بالاضافـة إلى الوائـع بالنقد الاجنبـي 18.70 في المئـة إلى 15.68 

مليار دينار في حزيران (يونيو).

■ الريـاض- يـو بـي آي: أعلنـت 
السـعودية  الماليـة  السـوق  شـركة 
(تـداول) عن تعديل وحدة تغير سـعر 
السـهم المعمول بها حالياً والبالغة (25 
هللة)، لتقاس وفقاً لسعر السهم ضمن 
ثلاث نطاقات سـعرية جديدة من دون 
الكشـف عن موعد تطبيق ذلك (الريال 

يعادل 100 هلله). 
وقالـت (تـداول) في بيـان لها امس 
اسـتعداداتها  بـدأت  أنهـا  الثلاثـاء» 
سـعر  تغيـر  وحـدة  تعديـل  لتطبيـق 
الفنيـة  الاختبـارات  بإجـراء  السـهم 
الوسـاطة  شـركات  مـع  والتنسـيق 
ومـزودي خدمـات معلومـات السـوق 
ضمـن خططهـا لتطبيق تعديـل وحدة 
تغير سعر السهم الجديدة التي تعكس 
بشـكل أفضل وعملي كفـاءة التغيرات 
السـعرية في أسهم الشـركات المدرجة 
وكذلك زيادة السيولة وكميات الأسهم 

المتداولة».
واضاف البيـان انه سـيتم الإعلان 
عـن موعـد التطبيـق النهائـي لوحدة 
تغير سعر السـهم الجديدة بعد اكتمال 
الاختبـارات الفنيـة، من دون الكشـف 

عنها. 
انـه  انبـاء صحافيـة ذكـرت  أن  إلا 
سـيتم تطبيق وحدة تغير سعر السهم 
الجديـدة أواخـر الشـهر المقبـل ضمن 
ثـلاث نطاقات سـعرية مختلفة عما هو 

معمول به حاليًا والبالغة 25 هللة.
وأكدت «تـداول» أن تطبيـق تعديل 
وحدة تغير سـعر السـهم يأتي لمواكبة 
الأسـهم  سـوق  تشـهده  الـذي  النمـو 
التـداول  عمليـات  فـي  السـعودية 
وتحسين جودة وكفاءة تسعير الأسهم 
المتداولة وتعزيز تدفق السيولة وكمية 
ذلـك  جانـب  إلـى  المتداولـة،  الأسـهم 
فـإن هـذا التغييـر يتوافق مـع المعايير 

والتطبيقـات المعمـول بهـا في أسـواق 
معظـم  تعتمـد  حيـث  العالميـة؛  المـال 
أسـواق المـال العالمية تطبيـق وحدات 
تغير السـعر حسـب سـعر السهم وفق 

نطاقات سعرية محددة.
وكانت السـوق السـعودية شـهدت 
فـي شـباط (فبراير) مـن العـام 2006 
تعديـل وحدة تغيير سـعر السـهم من 
25 هللـة الى ريـال واحد قبـل أن تعاد 
إلـى وضعها الراهن بعـد الهبوط الذي 
تعـرض لـه سـوق الأسـهم في الشـهر 
نفسـه مواكبـةً للنمـو المضطـرد الـذي 
تشـهده السـوق فـي عملياتهـا وعـدد 

الشركات المدرجة.
فقـد تقرر تعديـل وحدة تغير سـعر 
السـهم المعمول بها حالياً والبالغة (25 
هللة)، لتقاس وفقاً لسعر السهم ضمن 
ثلاث نطاقات سـعرية جديدة مع العلم 
بـأن هذا الإجـراء لـن يؤثر علـى قيمة 

المؤشـرات العامـة أو القطاعية أو قيمة 
أسهم الشركات المدرجة. 

ويأتـي تطبيـق تعديل وحـدة تغير 
سعر السهم لمواكبة النمو الذي يشهده 
سـوق الأسـهم السـعودي في عمليات 
وكفـاءة  جـودة  وتحسـين  التـداول 
تسعير الأسـهم المتداولة وتعزيز تدفق 

السيولة وكمية الأسهم المتداولة. 
إلـى جانـب ذلك، فـإن هـذا التغيير 
والتطبيقـات  المعاييـر  مـع  يتوافـق 
المعمـول بها في أسـواق المـال العالمية، 
حيث تعتمد معظم أسواق المال العالمية 
تطبيـق وحـدات تغير السـعر حسـب 
سـعر السـهم وفـق نطاقـات سـعرية 

محددة.
وتشـهد سـوق الأسـهم السـعودية 
حاليـا هبوطـاً حـاداً علـى الرغـم مـن 
إعلان الشـركات عـن أرباحها النصف 

سنوية خلال الشهر الحالي .

السعودية تعلن عن تطبيق وحدة تغير
سعر السهم المعمول بها حاليا قريبا 

اعلنـت  وكالات:   - (انكلتـرا)  فارنبـورو   ■
الخطوط الجوية القطرية الثلاثاء انها تنوي شراء 
اربـع طائرات ركاب ايربـاص ذات ممر واحد بقيمة 

361 مليون دولار (226 مليون يورو).
واضافت الخطـوط القطرية انه في اليوم الثاني 
مـن معـرض فارنبـورو الجـوي البريطانـي الـذي 
يجـري علـى مشـارف لنـدن، اختـارت ان تطلـب 
طائرتـين اضافيتـين مـن طـراز ايـه 321 ممـا يرفع 
اجمالي مجموع الطائرات التي ستشتريها الى ست 

طائرات. 
وقـال اكبـر البكـر الرئيـس التنفيـذي للشـركة 
فـي بيـان ان «ابرام هـذا الاتفـاق مع ايربـاص (..) 
سيسـاعد الخطوط القطرية على التطوير السـريع 

لشبكتها الاقليمية». 
لطائـرات  المزمعـة  الشـراء  صفقـة  ان  واضـاف 
ايربـاص، الاقتصاديـة من حيث اسـتهلاك الوقود، 
تساهم في دعم نمو الشركة «في الوقت الذي يعاني 
منـه قطـاع خطوط الطيـران بشـكل عام مـن تأثير 

ارتفاع اسعار الوقود».
وكانت شركة «طيران الاتحاد» الاماراتية اعلنت 
الاثنـين خـلال معـرض فارنبـورو، طلب شـراء 45 
طائـرة من شـركة بوينـغ الامريكية تقـدر قيمتها بـ 

4.9 مليار دولار بالسعر المرجعي.
وطلبت الاتحاد شـراء 35 طائرة مـن نوع بوينغ 

787 وعشر طائرات من نوع بوينغ 777.
ويتوقع ان يتم تسليم اول طائرات 787 في 2015 

وال 777 بداية من 2011، بحسب ما اوضح مسؤولو 
«الاتحاد» في مؤتمر صحافي.

وشـركة «طيـران الاتحـاد» التـي تملكهـا امـارة 
ابوظبي واطلقت فـي العام 2003، نقلت خلال العام 

2007 نحو 6.4 مليون مسافر.
وقـال المديـر العـام للشـركة جيمس هوغـان ان 
مجموعتـه «في طريقها لان تصبح رابحة في 2010» 
رغـم معاناتهـا مـن ارتفـاع اسـعار الوقـود كباقـي 

شركات الطيران.
وسـيتم تسـليم اول طائـرة مـن نـوع 787 الاقل 
اسـتهلاكا للوقود العـام المقبل وذلك بعد ان سـجل 
تأخيـر  عمليـات  الطائـرة  هـذه  تصنيـع  برنامـج 

عديدة.
واوضحت شركة بوينغ ان هذه الطلبية محتسبة 
اصلا في حسـاباتها المنشورة على الانترنت غير ان 
الصانـع لم يكشـف حتى اليـوم عن هوية الشـركة 

المشترية.
وقـد أثـارت أسـعار النفـط المرتفعة انقسـاما في 
الطلـب علـى الطائـرات بـين عشـرات من شـركات 
الطيران الغربية التي تكافح لتفادي شـبح الافلاس 
الخليجيـة  الطيـران  شـركات  مـن  جديـد  وجيـل 
المدعومة بثروة النفط والتي يحركها مسعى منسق 
لتطويـر المنطقـة كي تصبح ملتقى طـرق للعولمة من 

خلال الاستثمار في اساطيل الطائرات الكبيرة.
ومن المتوقع أن تشتري الخطوط الجوية القطرية 

طائرات ايرباص هذا الاسبوع.

وتقـول مصـادر بصناعـة الطائـرات إن العقـود 
التي سيشهدها معرض فارنبورو قد تتضمن بعض 
المشـتريات من طائـرات ايرباص ايـه380 العملاقة 
التي أدت مشـاكل في انتاجها الى تأخر أكبر شـركة 
لانتـاج الطائـرات فـي العالـم عامـين عـن مواعيـد 

التسليم المقررة.
وتسـتغل ايرباص ميزة كفاءة اسـتهلاك الوقود 
للترويـج لطائراتها بين شـركات الطيران المنزعجة 
مـن ارتفـاع تكلفـة الوقـود ولكـن بوينـغ تقـول إن 
صناعة الطيران لا تحتاج للكثير من الطائرات سعة 

525 مقعدا.
كمـا ينتظـر أن تأتـي طلبيـات كبيـرة من شـركة 
انترناشـيونال ليس فاينانس كورب وهي من أكبر 

شركات تأجير الطائرات في العالم.
وتخيم على المعرض الجوي السـنوي الذي يقام 
بشـكل متبادل فـي فارنبورو وباريـس ظلال قاتمة 
بسـبب التباطؤ الاقتصادي وأزمة الائتمان العالمية 
التـي تعصف بشـركات الطيران مع وصول أسـعار 

النفط الى أكثر من 140 دولارا للبرميل.
ويقول محللون إن ايرباص وبوينغ سـتكافحان 
لاقتنـاص نصف الطلبيـات المؤكدة القياسـية التي 
تحققـت في معـرض باريـس العام الماضـي وبلغت 

600 طائرة.
وتعرض اسـرائيل في فارنبورو طائرة تجسس 
متطورة ليست للبيع. ويمكن لهذه الطائرة أن تلعب 

دورا في أي هجوم اسرائيلي محتمل على ايران.

أسعار النفط المرتفعة اثارت انقساما في الطلب على الطائرات... و«الاتحاد» الاماراتية تشتري 45 طائرة بـ 4.9 مليار دولار

شركات الطيران الخليجية تنمي اساطيلها... والغربية تكافح لتفادي شبح الافلاس

■ الريـاض - رويترز - يو بـي آي: أوردت 
صحيفـة «الرياض» امـس الثلاثـاء أن مجلس 
الشـورى جـدد مطالبتـه برفـع سـعر الريـال 
السـعودي المرتبط بالـدولار كوسـيلة لمكافحة 

التضخم.
وذكـرت الصحيفـة نقـلا عن عضـو المجلس 
وليـد عرب هاشـم قوله ان لجنـة داخل مجلس 
الشوري الذي يعين العاهل السعودي أعضاءه 
أعدت تقريرا يحث السعودية أكبر دولة مصدرة 

للنفط في العالم على رفع قيمة الريال.
وقالت الصحيفة إن اصلاح نظام العملة أحد 
توصيات التقرير لمواجهة تأثير ارتفاع الأسعار 
على مشـروعات التنمية فـي المملكة حيث ينمو 
الاقتصـاد بفضـل زيادة أسـعار النفط لسـبعة 

أمثالها منذ عام 2002.

ونقلت الصحيفة قول هاشـم «أنا لسـت ضد 
الربـط ولكن ضـد أن يكـون الربط مقدسـا ولا 

يمكن تغييره أو المساس به».
وكتبت الرياض «وجـد التقرير والتوصيات 
تأييـدا كبيـرا مـن أعضـاء المجلـس عـدا بعض 
الاعضـاء عابـوا تركيـز اللجنـة علـى معالجـة 

مشكلة ارتفاع أسعار مواد البناء والمقاولات».
وارتفعت نسبة التضخم السنوية في المملكة 
لاعلى مستوى في 30 عاما على الاقل وتجاوزت 
أكثر من عشـرة في المئة في وقت سـابق من هذا 
العـام. وأكد صنـاع القرار في السـعودية مرارا 

أنهم لا ينوون تغيير سياسة الصرف.
ولـم توضح الصحيفـة مـا اذا كانت حصلت 
على نسـخة مـن التقريـر أو اعتمد على هاشـم 

لسرد محتوياته.

ولـم يتسـن الاتصـال بعمـرو الماضـي مدير 
إدارة الاعلام والنشـر بمجلس الشورى لتأكيد 
صدور التقرير أو التعليق على تقرير الصحيفة. 

ولم يتسن الاتصال بهاشم للتعليق.
وتبقـي السـعودية سـعر عملتهـا عنـد 3.75 

ريال مقابل الدولار منذ عام 1986.
وفـي اجتمـاع لمجلـس الشـورى في شـباط 
(فبرايـر ) لمناقشـة التصـدي لارتفاع الاسـعار 
قال وزير المالية ومحافظ مؤسسة النقد العربي 
السـعودي (البنك المركـزي) إن المملكة لن تغير 

سياسات سعر الصرف في الوقت الحالي.
مـن جانبه وافق مجلس الوزراء السـعودي 
مسـاهمة  شـركة  لتأسـيس  الترخيـص  علـى 
سـعودية باسـم الشـركة العربيـة السـعودية 
للاستثمار «سنابل السـعودية» برأسمال قدرة 

20 مليار ريال ( 5.3 مليار دولار).
وذكـرت وكالة الأنباء السـعودية الرسـمية 
ان الشـركة تهدف إلى القيام بالاستثمار في أية 
أصـول رأسـمالية أو حقوق عينية والاسـتثمار 
فـي الأسـهم والسـندات والتعامل فـي الأوراق 
الماليـة بمختلـف أنواعها والاسـتثمار العقاري 
والاسـتثمار فـي العمـلات الأجنبيـة والمعـادن 
لحسـاب  الاسـتثمار  محافـظ  وإدارة  والسـلع 

الغير.
وقال إبراهيم العساف وزير المالية لصحيفة 
إن  الاثنـين  اليـوم  الصـادرة  «الاقتصاديـة» 
الشـركة التـي أقرها مجلـس الوزراء سـتكون 
شـركة حكوميـة تابعة لصندوق الاسـتثمارات 
العامة، وقد اتخذت جميع الإجراءات النظامية، 

وتكللت بالموافقة من مجلس الوزراء.

لــ  متحدثـا  العسـاف  الوزيـر  وتابـع 
سـيكون  الشـركة  رأسـمال  أن  «الاقتصاديـة» 
20 مليـار ريـال، لكن هـذا المبلغ يعتبـر مبدئيا، 
وسـتتم زيادته إذا اسـتدعت الحاجة وهذا أمر 
يعـود إلى مجلس إدارة صندوق الاسـتثمارات 
العامـة، الـذي يتاح لـه أيضا دعم الشـركة من 

خلال الإقراض أيضا.
وبشـأن وضـع صنـدوق الاسـتثمارات مـع 
تأسيس الشركة الجديدة، قال الوزير العساف 
الاسـتثمارية  الـذراع  سـيظل  الصنـدوق  إن 
الأساسـية للدولة وسـتعزز قدراتـه المالية من 
خلال الدخل المتحقق من الاسـتثمارات القائمة 
أو  الحديـد  السـكة  فـي  حصصـه  مثـل  حاليـا 
مشـاريع التحليـة أو عـدد من شـركات القطاع 

الخاص.

مجلس الشورى السعودي يدعو لرفع قيمة الريال
والوزراء يعلنون عن تأسيس شركة استثمار برأسمال 20 مليار ريال 

سورية تلجأ لاستيراد القمح لاول مرة
منذ 15 عاما لتضرر المحصول

■ دمشـق - رويترز: لجأت سـورية إلى السـوق العالمية امس الثلاثاء لشراء 
القمح للمرة الاولى منذ 15 عاما لتعويض انخفاض المحصول عن المتوقع.

وأعلنـت وحدة الحبوب التابعة للحكومة عن مناقصة لشـراء 120 ألف طن من 
القمح اللين من أي منشـأ. وقال مسـؤول لـ»رويترز» إن المحصول سينخفض إلى 
حوالي مليوني طن هذا العام بالمقارنة مع التقدير السابق البالغ ثلاثة ملايين طن 

ومع محصول العام الماضي الذي بلغ 4.1 مليون طن.
وحـددت أوراق المناقصة أن يتم التسـليم في ميناء طرطـوس أو اللاذقية على 
أساس أن يشمل السعر تكاليف التأمين والشحن وذلك خلال شهر من فتح خطاب 

الضمان.
وسـورية أحد الأطـراف الرئيسـية في مجـال السـلع الغذائيـة والزراعية في 
الشـرق الاوسـط لكن معظم محاصيلهـا تضررت جـراء الجفاف وعدم اسـتقرار 

الطقس في العامين الاخيرين.

ارتفاع أرباح بنك أبوظبي الاسلامي
في الربع الثاني 53 بالمئة

■ دبي - رويترز: أعلن بنك أبوظبي الإسلامي تحقيق صافي أرباح بلغ 276 مليون 
درهـم (75.14 مليون دولار) فـي الربع الثاني من العام بزيـادة 53 في المئة عن الفترة 

المقابلة من العام الماضي مسجلا ثاني أكبر أرباح فصلية له على الاطلاق. 
وتجاوز صافي الارباح تقدير أحد المحللين الذي توقع ان تبلغ 245.75 مليون درهم. 
وتوقع محلل اخر في مسح لرويترز الشهر الماضي أن تصل الارباح إلى 302.70 مليون 

درهم.
وحقق البنك أرباحا قدرها 180.05 مليون درهم في الربع الثاني من 2007 و244.24 

مليون في الربع الاول من العام الحالي. 

مصرف الامارات الاسلامي ينفي تسريب نتائجه
■ دبـي - رويترز: نفت امس الثلاثاء الوحدة الاسـلامية لبنـك الامارات دبي 
الوطنـي أكبـر بنك اماراتي مـن حيث القيمة السـوقية أنها سـربت أرباح النصف 

الاول للصحف.
وذكـرت صحيفة البيـان أن أربـاح مصرف الامارات الاسـلامي تجـاوزت 310 
ملايين درهم (84.42 مليون دولار) في النصف الأول من العام مقابل 76 مليون في 

الفترة ذاتها من العام الماضي. ولم تذكر الصحيفة مصدر البيانات.
وقال المصرف في بيان على موقع سوق دبي المالي إن هذه الارقام لم تصدر عن 

البنك أو أي من مسؤوليه.
وأضـاف المصـرف أنه سـيعلن نتائج النصـف الأول في موعد اقصـاه 16 تموز 

(يوليو).

طاجيكستان وأفغانستان وإيران تسعى إلى مد خط 
سكة حديد يربط البلدان الثلاثة

■ موسكو - يو بي اي: أعلن نائب رئيس مؤسسة السكك الحديدية الطاجيكية 
الوطنية فلاديمير سوبكالوف اليوم الثلاثاء أن طاجيكستان وأفغانستان وإيران 

تدرس إمكانية مد خط سكة حديد يربط البلدان الثلاثة.
ونقلـت وكالة الأنباء الروسـية «نوفوسـتي» عن سـوبكالوف إشـارته إلى أن 
الجانب الطاجيكي قد أعد المسوغات التقنية والاقتصادية لخط سكة الحديد حتى 

الحدود مع أفغانستان.
وتدرس البلدان الثلاثة قضية إنشاء خط سكة الحديد. 

وسـيوفر الخط إمكانية نقل الشـحنات بسـرعة مـن طاجيكسـتان إلى موانئ 
الخليـج العربي وبالعكس، مما يتيح زيادة التبادل التجاري بين البلدان الثلاثة، 

وتعميق علاقاتها التجارية.

■ الجزائـر- يو بي اي: قال وزير الطاقة والمناجم 
الجزائري شكيب خليل، إن بلاده تدرس طلبا مغربيا 

بشراء مليار متر مكعب سنويا من الغاز.
ونقلت صحيفـة «الخبر» امس الثلاثـاء عن خليل 
قولـه إن المملكـة المغربية تقدمت بطلب لشـراء مليار 
متـر مكعب من الغـاز الجزائري سـنويا «وهو الطلب 
الذي تدرسـه شركة سـوناطراك (شـركة المحروقات 

الجزائرية الحكومية)».
وقـال الوزيـر الجزائري»إننا متفتحـون على هذا 

الطلب الذي تقـدم به المغاربة وجددته وزيرة الطاقة 
المغربية (أمينة بن خضرة) في آخر زيارتها إلى بلادنا 
(فـي الثالث من الشـهر الجـاري)». وحـول وضعية 
السوق النفطية العالمية، قال خليل في تصريح نقلته 
وكالـة الأنبـاء الجزائريـة إن «الاحتياطـات العالمية 
للنفط توجد حاليا في مسـتوى مرتفع بالمقارنة مع ما 

كانت عليه قبل خمس سنوات».
وعزا الطلـب المتزايد فـي السـنوات الأخيرة على 
النفط إلى «تزايد طلب بلدان جديدة ذات النمو المطرد 

على غـرار الهنـد والصين» مؤكـدا علـى أن «الضغط 
المسـجل على سـعر النفط سيسـتمر ما دامـت الأزمة 

الإيرانية والأزمة الأمريكية الداخلية قائمتين».
وأعلـن خليـل بأن مشـروع أنبوب الغـاز «مدغاز» 
الـذي سـيربط عبر البحـر الجزائر بإسـبانيا والذي 
سـتبلغ طاقـة ضخـه سـنويا 8 مليـار متـر مكعب من 
الغاز، ستنتهي إنجازه العام المقبل «غير أنه لن يكون 
عمليا سـوى بنهاية نفس العـام بعد مرحلة تجريبية 

لتجهيزاته».

المغرب يطلب شراء مليار متر مكعب من الغاز الجزائري سنويا

طائر ايرباص ايه 380 معروضة في معرض فارنبرو

■ تونــس - يو بي اي: إرتفعت 
صادرات زيت الزيتون التونســي 
خلال الأشهر الســتة الماضية إلى 
 120.6 مقابــل  طــن،  ألــف   126.9
ألف خلال الفترة نفسها من العام 

الماضي.
إحصائيــة  بيانــات  وبحســب 
المرصــد  الثلاثــاء  امــس  نشــرها 
قيمــة  فــإن  للفلاحــة،  التونســي 
مليــون   572.3 الصــادرات  هــذه 
مقابل  دولار)،  مليــون  دينار(485 
473.9 مليون دينار(401.61 مليون 
دولار) خــلال الفتــرة نفســها من 

العام الماضي.
وأشــار المرصد إلى أن الأسواق 
والأمريكية  والإســبانية  الإيطالية 
إســتأثرت لوحدهــا بنحو 90.5 ٪ 
من إجمالي الصادرات التونســية 
مــن زيت الزيتــون، إذ إســتوردت 
إيطاليــا 66.7 ألف طن مــن الزيت 
مليــون   302.9 بقيمــة  التونســي 

دينار(256.69 مليون دولار).
أمــا إســبانيا، فقد إســتوردت 
لوحدها 34.6 ألف طن من الزيوت 
مليــون   146.5 بقيمــة  التونســية 
دينار(124.15 مليون دولار)، بينما 

اســتوردت أمريــكا 14.3 ألف طن 
بقيمة 60.54 مليــون دينار(51.30 

مليون دولار).
وتتوقــع الســلطات التونســية 
الكميــات المصــدرة مــن  تبلــغ  أن 
زيــت الزيتــون حوالــي 150 ألــف 
طن في نهاية شــهر تشرين الأول 
(أكتوبــر) المقبــل، بعائــدات تقدر 
بنحــو 650 مليون دينــار (550.84 

مليون دولار). 
يشــار إلى أن تونس التي يوجد 
فيها حاليا نحو 50 مليون شــجرة 
زيتون، تعتبر رابع أهم منتج لزيت 

الزيتــون علــى الصعيــد العالمــي، 
حيــث بلغ اٍنتاجها 8٪ من اٍجمالي 
الاٍنتاج العالمي، وذلك بعد اٍسبانيا 
واليونــان   ٪25 واٍيطاليــا   ،٪36

 .٪18
ويســاهم قطاع الزيتــون الذي 
تغطي أشجاره مساحة 1.67 مليون 
هكتــار مــن الآراضــي التونســية 
بنســبة 10٪ من إجمالــي الإنتاج 
الزراعي التونسي وبنحو 50٪ من 
صادرات المنتجــات الغذائية و٪5 
مــن الحجــم الإجمالي لصــادرات 

البلاد.

إرتفاع صادرات زيت الزيتون التونسي إلى أكثر من 126 ألف طن
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وكالة الطاقة: توازن العرض والطلب سيضعف من جديد بعد 2009 - 2010 

النفط مستقر حول 145 دولارا للبرميل.. واوبك تخفض توقعاتها للطلب عليه في 2008
■ عواصم - وكالات: خفضت منظمة الدول المصدرة 
للنفـط (اوبـك) الثلاثـاء توقعاتها لنمو الطلـب العالمي 
علـى النفط هـذا العام مـن 28.1٪ الـى 20.1٪، نظرا 

للتباطؤ الاقتصادي وارتفاع اسعار الوقود.
وقدرت اوبـك ان الطلب العالمي على النفط سـيرتفع 
الـى 81.86 مليون برميل يوميا في عام 2008، مقارنة مع 

78.85 مليون برميل يوميا في عام 2007.
وقـال رئيس وكالة الطاقة الدوليـة امس الثلاثاء إن 
من المتوقع أن تشـهد أسواق النفط ضعفا مرة اخرى في 
التـوازن بين العـرض والطلب بعد تحسـنه في 2009 - 

2010 وطالب الدول المنتجة بزيادة استثماراتها.
وقال نوبو تاناكا المدير التنفيذي للوكالة للصحافيين 
في زيـارة للجزائر عضو منظمة البلدان المصدرة للنفط 
(اوبـك) «الوضع قـد يصبح افضل فـي 2010/2009 لكن 
بعـد ذلـك سـيتقلص الفارق بـين العـرض والطلب مرة 
أخـرى». وأضـاف «نريـد مـن الـدول المنتجـة أن تزيـد 
اسـتثماراتها». وقالـت الوكالـة التي تتخذ مـن باريس 
مقرا لها وتقدم المشـورة لسـبع وعشرين دولة صناعية 
هـذا الشـهر أن نمو الطلـب العالمـي على النفط سـيزيد 
بمعدل 860 ألف برميل في اليوم في 2009 ليصل اجمالي 
الطلب الـى 87.7 مليون برميل يوميـا انخفاضا من نمو 

بمقدار 890 ألف برميل يوميا هذا العام.
وقال محللون إن الطلب على النفط من الصين والهند 
والشـرق الاوسـط من العوامل وراء زيادة الخام بنحو 
سـبعة أمثاله من 20 دولارا قبل سـتة أعـوام إلى ارتفاع 

قياسي تجاوز 140 دولارا للبرميل.
وقـال تاناكا إن أسـعار النفط لاتـزال مرتفعة للغاية 
وان اجمالـي الاسـتهلاك العالمـي سـيواصل النمو رغم 
تراجع الطلب في الـدول الصناعية الكبرى لكن الوضع 
سيتحسـن بحلول 2009 بفضل اسـتثمارات جديدة في 
الانتـاج. وفي رده على سـؤال للصحافيين عـن تقييمه 
للسوق قال تاناكا ان الوضع صعب للغاية وان «الطاقة 

الاحتياطية قليلة جدا».
الوضـع  لكـن  للغايـة  مرتفعـة  «الاسـعار  واضـاف 

سيتحسن بحلول 2009 بفضل الاستثمارات الجديدة».
وتابع قائلا «الطلب الحالي قوي جدا بسـبب الصين 
والهند وامريكا اللاتينية بالاضافة إلى الشرق الاوسط. 
ثمة تراجع في الدول المسـتهلكة الكبـرى لكنه قوي جدا 
في الاقتصادات الناشئة. نتوقع أن يواصل الطلب النمو 

عموما».
واسـتقرت اسـعار النفـط حـول 145 دولارا للبرميل 
فـي آسـيا امـس الثلاثـاء مـع اسـتمرار المخـاوف مـن 
مخاطـر جديدة تتهدد امـدادات المعروض فـي نيجيريا 
والبرازيـل وايران وتأثيرات ارتفاع أسـعار النفط على 
الطلب العالمي. ونزل سـعر عقود النفط الخام الامريكي 
الخفيـف 14 سـنتا إلـى 145.05 دولار للبرميـل بحلـول 
السـاعة 0641 بتوقيـت غرينتـش بينمـا صعـد سـعر 
عقـود مزيـج النفـط الخـام برنـت ثمانية سـنتات عند 
144 دولارا للبرميـل. ومـازال التجار يشـعرون بالقلق 
لاحتمال تعطل الامـدادات من عضو أوبك نيجيريا التي 
تخلى فيها متشـددون في منطقة انتاج النفط عن هدنة 
ومن ايران وسـط توترات مع اسـرائيل والغرب بشـان 

البرنامج النووي لطهران.
وقال تيتسـو ايموري الذي يدير صندوقا استثماريا 
فـي أسـتماكس كـو فـي طوكيـو «العوامـل التـي تدفـع 
للهبوط مؤقتة. القلق بشـأن توقف الانتاج في نيجيريا 
وكيفية تعامل المستهلكين مع فقد الانتاج الايراني مازال 

يجعل عوامل الصعود أقوى».
وقـد ارتفعت أسـعار النفط لأكثـر من سـبعة أمثالها 
منذ العام 2002 مع تزايـد الطلب من اقتصادات صاعدة 
مثل الصين ونمو تدفقات السـيولة على أسـواق السـلع 
الأولية وسـط سعي المسـتثمرين للتحوط من التضخم 

وضعف الدولار.
واستقر الدولار قرب مستوى قياسي منخفض مقابل 
اليورو امس الثلاثاء وكان قد ارتفع إثر اعلان الولايات 
المتحدة خطـة طارئة لدعم شـركتي رهن عقـاري ولكن 
المخاوف بشـان النمو الاقتصادي والنظـام المالي حدت 

من الاتجاه الصعودي.

وقال ايموري «الازمة المالية لم تنته. لسـنا متفائلين. 
ينبغـي أن يضعف الدولار وأن نرى تحـولا أكبر لأموال 

المستثمرين إلى السلع الاولية والطاقة».
وقادت أسـعار الوقـود المرتفعة لاحتجاجـات عالمية 
وخفضـت الطلـب علـي الوقـود فـي الولايـات المتحدة 
فـي فصـل الصيف الذي يشـهد عـادة ذروة الطلب على 
البنزين غير أن النمو القوي للاقتصاديات النامية يعزز 

الاقبال على الاستهلاك.
والاثنـين رفع الرئيس الامريكي جـورج بوش حظرا 
النفـط لتعزيـز  البحـري عـن  التنقيـب  رئاسـيا علـى 

الامدادات المحلية والتصدي لاسعار الطاقة المرتفعة .
وقـال محللـون ان الخطـة تحتـاج عقدا حتـى تؤتي 

نتائج حقيقية ولن تساعد كثيرا على المدى المتوسط.
ولا يـزال الحظـر الـذي يفرضـه الكونغـرس علـى 
زعيـم  ريـد  هـاري  ورفـض  قائمـا  البحـري  التنقيـب 
الديمقراطيـين في مجلس الشـيوخ في وقت لاحق أمس 

دعوة بوش لرفع الحظر.
الـى ذلـك قـال مسـؤول بقطـاع النفـط السـعودي 
لـ»رويترز» امس الثلاثاء إن المملكة سـتتمكن من انتاج 
12.5 مليون برميل يوميا مادامت الاسـواق تحتاج لذلك 
مـا أن يبـدأ تشـغيل طاقـة الانتـاج الجديـدة فـي العام 
المقبل. وكانت مجلة بيزنس ويك قالت الاسـبوع الماضي 
إن المملكـة لن تتمكن من انتاج النفـط بالطاقة القصوى 

إلا لفترة قصيرة قبل أن تعاود خفض حجم الانتاج.
وقال المسـؤول إن المملكة بسبيلها إلى تحقيق القدرة 
على انتـاج 12.5 مليـون برميل يوميا بحلـول منتصف 
العـام المقبـل وإن هـذه الطاقة قابلـة للاسـتمرار مادام 

هناك طلب على النفط.
وأضاف أن انتاج السـعودية في شهر تموز (يوليو) 
الجاري يبلـغ 9.7 مليون برميل يوميـا وإنه ليس لديها 

خطط لتغيير الانتاج في اب (أغسطس) المقبل.
وبذلك يصل الانتاج السـعودي إلى أعلى مستوياته 
منـذ عـام 1981 بزيـادة 550 ألـف برميـل فـي اليوم عن 

لوحة في محطة امريكية للمحروقات تظهر ارتفاع اسعار البترولمستواه في شهر ايار (مايو). 

اليورو يرتفع لاعلى مستوى أمام الدولار.. والبنوك تدفع اسهم اوروبا للهبوط
الاوروبـي  اليـورو  قفـز  وكالات:   - عواصـم   ■
إلى مسـتوى قياسـي جديد مقابل الـدولار الامريكي 
امـس الثلاثـاء إذ طغت المخاوف على سـلامة النظام 
المالي الامريكي على تقريـر أظهر انخفاض معنويات 

المستثمرين في ألمانيا إلى مستوى قياسي.
وجاء هبوط الدولار بعد يومين فحسب من تحرك 
الحكومة الامريكية لمحاولة اعادة الثقة بمجموعة من 
التدابير التي تهدف لدعم شـركتي التمويل العقاري 

فاني ماي وفريدي ماك.
الاجـراءات  هـذه  اعتبـرت  الاسـواق  أن  ورغـم 
ايجابيـة فـي البداية فسـرعان مـا ركز المسـتثمرون 
علـى التكلفة المحتملة لهـذه التدابير وعلـى أن خطة 
الدعـم الحكومـي نفسـها تؤكد مبلغ شـدة مشـكلات 
سوق الائتمان وأنه بالنظر إلى المخاوف التي يثيرها 
ضعف سـوق الإسـكان بشـأن النظام المالي وارتفاع 
أسـعار النفط الـذي يضر بالنمو الاقتصـادي فإنه لا 

يوجد حافز لشراء الدولار.
ولذلـك لـم يتأثر ارتفـاع اليورو إلا لفتـرة وجيزة 

بتقرير معهد زد.إي.دبليو الالماني الذي أظهر تراجعا 
أكبر من المتوقع في معنويات المستثمرين.

وقالـت الخزانـة الامريكية مسـاء يـوم الأحد إنها 
سـتعزز خطوطها الائتمانية المتاحة للشركتين اللتين 
تمـولان نصف الرهون العقاريـة تقريبا في الولايات 
المتحدة وتشتري أسهمهما إذا اقتضت الضرورة. كما 
فتح مجلـس الاحتياطي الاتحادي تسـهيل الاقراض 

المباشر للشركتين.
وانخفضت أسـهم البنـوك الامريكية الكبرى أمس 
وسـط مخاوف بشـأن اسـتقرار القطاع عقـب تولي 
السـلطات إدارة بنك إندي ماك بانكورب بعد أن أدى 
اقبال المودعين على سـحب ودائعهم إلى افلاسـه في 

ثالث أكبر انهيار مصرفي في الولايات المتحدة.
وقال متعاملون إنهم يترقبون شهادة بن برنانكي 
رئيـس مجلس الاحتياطي الاتحـادي في وقت لاحق 
من اليوم أمام الكونغـرس لمعرفة مدى تأثر آرائه في 
السياسة النقدية والاقتصاد بالضغوط الاخيرة على 

النظام المالي.

دولار   1.6038 إلـى  الاوروبـي  اليـورو  وارتفـع 
مسـجلا أعلى مسـتوى منذ طرحه للتداول في بداية 
عـام 1999 قبل أن يتراجع قليلا ليصل السـاعة 1054 

إلى 1.6018 دولار.
وانخفض الدولار 0.7 في المئة مقابل سلة من ست 
عملات رئيسـية إلى 71.320 مسـجلا أدنى مسـتوى 

منذ ثلاثة أشهر.
كما هبط الدولار أكثر مـن واحد بالمئة إلى 104.62 

ين ياباني. 
وانخفـض الـدولار مقتربـا مـن أدنى مسـتوياته 
مقابـل اليورو الاوروبي في أواخر التعامل في آسـيا 
امس الثلاثاء وسـط مخاوف بين المسـتثمرين بشأن 
النظام المالي الامريكي رغـم الاعلان عن خطة طارئة 
لدعم شـركتي التمويـل العقاري فاني مـاي وفريدي 

ماك.
وقـال متعاملـون إن خطـة الدعـم الحكومي تؤكد 
مبلغ شدة مشكلات سـوق الائتمان وإنه بالنظر إلى 
المخاوف التي يثيرها ضعف سـوق الإسـكان بشـان 

النظام المالي وارتفاع أسعار النفط الذي يضر بالنمو 
الاقتصادي فإنه لا يوجد حافز لشراء الدولار.

وقالـت الخزانـة الامريكية مسـاء يـوم الأحد إنها 
سـتعزز خطوطها الائتمانية المتاحة للشركتين اللتين 
تمـولان نصف الرهون العقاريـة تقريبا في الولايات 
المتحدة وتشتري أسهمهما إذا اقتضت الضرورة. كما 
فتح مجلـس الاحتياطي الاتحادي تسـهيل الاقراض 

المباشر للشركتين.
وانخفضت أسـهم البنـوك الامريكية الكبرى أمس 
وسـط مخاوف بشأن اسـتقرار القطاع بعد أن تولت 
السـلطات إدارة بنك إندي ماك بانكورب بعد أن أدى 
اقبال المودعين على سـحب ودائعهم إلى افلاسـه في 

ثالث أكبر انهيار مصرفي في الولايات المتحدة.
وقال متعاملون إنهم يترقبون شهادة بن برنانكي 
رئيـس مجلس الاحتياطي الاتحـادي في وقت لاحق 
من اليوم أمام الكونغـرس لمعرفة مدى تأثر آرائه في 
السياسة النقدية والاقتصاد بالضغوط الاخيرة على 

النظام المالي.

وصعـد اليـورو 0.2 في المئـة عن مسـتواه اواخر 
التعامـلات الامريكيـة إلـى 1.5936 دولار مقتربـا من 
المسـتوى القياسي المرتفع 1.6020 دولار الذي سجله 

في نيسان (ابريل).
مقابـل  المئـة  فـي   0.1 بنسـبة  اليـورو  وهبـط 
العملـة اليابانيـة إذ بلـغ سـعره 168.65 يـن بعد أن 
لامـس المسـتوى المرتفـع 169.69 يـن فـي التعاملات 

الالكترونية عبر نظام إي.بي.اس يوم الاثنين.
العملـة  أمـام  المئـة  فـي   0.3 الـدولار  وانخفـض 

اليابانية إلى 105.83 ين.
وانخفضت الاسـهم الاوروبية في أوائل المعاملات 
امـس الثلاثاء إلى أدنى مسـتوياتها منذ ثلاثة أعوام 
وقاد قطاع البنوك هذا الهبوط وسط مخاوف شديدة 

حول مصير القطاع.
وبحلول الساعة 0710 بتوقيت غرينتش انخفض 
مؤشـر يوروفرسـت 300 الرئيسي لاسـهم الشركات 
الكبـرى فـي أوروبا 1.3 فـي المئة إلـى 1119.17 نقطة 
مسـجلا بذلك أدنى مسـتوى منذ تمـوز (يوليو) عام 

2005. وسـجلت البنـوك الاوروبيـة أكبـر انخفـاض 
وهبط مؤشـر سـتوكس الاوروبي لقطاع البنوك 2.3 

في المئة.
وانخفض سـهم دويتشـه بنك 2.8 في المئة وسهم 
رويـال بنـك أوف سـكوتلند 3.4 في المئة وسـهم بنك 

يو.بي.اس السويسري 3.5 في المئة.
وقـال سـتيفان دو شـوتير المدير لدى شـركة ألفا 
تريدنج في فرانكفورت «الأوضاع سيئة ومن المحتمل 
أن يسـتمر الهبوط إذا اشتدت حدة اقبال على سحب 

الاموال من بنوك في الولايات المتحدة».
وهـوى سـهم ناتيكسـيس الفرنسـية سـبعة فـي 
المئة بعد أن خفضت مجموعة سـيتي جروب السـعر 
المستهدف للسهم بنسبة 16 في المئة وأكدت توصيتها 

ببيعه مشيرة إلى زيادة احتمال اصدار حقوق.
ومن الاسـهم التي ارتفعت اليوم سـهم كونتننتال 
ايه.جـي الالمانيـة الـذي زاد خمسـة فـي المئة وسـط 
تقاريـر صحفية عن أن شـركة شـيفلر ضمنت حصة 

قدرها 30 في المئة في الشركة.

بتروناس الماليزية مازالت تقيم مشروع حقل بارس الايراني
كوالالمبور - من فيصل عزيز: 

الماليزيـة  بترونـاس  شـركة  قالـت 
الحكوميـة للنفـط امـس الثلاثـاء إنها 
مازالـت تجـري تقييمـا لمشـاركتها في 
مشـروع بارس للغاز الطبيعي المسـال 
فـي ايـران وذلـك بعـد أيام مـن اعلان 
شـركة توتال الفرنسـية أنهـا لن تنفق 
المزيـد مـن الاسـتثمارات علـى الغـاز 

الايراني في الوقت الحالي.
واليوم اعلنت بتروناس التي تسهم 
بنحو 44 في المئة من اجمالي الايرادات 
الحكوميـة أنهـا حققت أرباحـا صافية 
السـنة  قدرهـا 18.1 مليـار دولار فـي 
التي انتهت في 31 مـارس اذار الماضي 

ارتفاعا من 12.9 مليار قبل عام.

وأكـدت بترونـاس مـا أعلنتـه منذ 
فترة بشـأن اسـتمرار اهتمامها بالغاز 
الايرانـي ولكنهـا أحجمـت عـن المضي 

قدما في الاستثمار.
فـي  الحـاد  التصاعـد  أن  وذكـرت 
التكلفة يجعل من المسـتحيل أخذ قرار 
فـوري ولـم تربـط قرارهـا بالتوترات 
فـي  توتـال  فعلـت  كمـا  السياسـية 

الاسبوع الماضي.
وفي الاسـبوع الماضي قالـت توتال 
إنهـا لن تسـتثمر في المشـروع بسـبب 
التوتـرات السياسـية وهـي الاخيـرة 
ضمن مجموعة من الشركات الاوروبية 
لمشـروعات  فوريـة  خططـا  أجلـت 
تصديـر غاز طبيعـي مسـال بمليارات 

الدولارات.

الاوروبيـة  الشـركات  وتحـرص 
فـي  الاسـتثمار  علـى  والاسـيوية 
ايـران  فـي  الضخمـة  الغـاز  صناعـة 
ولكنها تتعـرض لضغوط من الولايات 
المتحـدة. وتصاعـدت التوتـرات هـذا 
الشـهر بعد ما اختبرت ايران صواريخ 
طويلة المدى لتثير القلق في الاسـواق 
الماليـة ورد فعـل قويـا مـن الولايـات 

المتحدة.
ارتفـاع  إن  بترونـاس  وأكـدت 
التكاليف يجبرهـا على مواصلة تقييم 

الوضع.
الرئيـس  ماريـكان  حسـن  وقـال 
التنفيـذي لبترونـاس «مازلنا مهتمين 
بالعمـل في ايران. قـرأت اعلان توتال 
لكـن بصفتنا بترونـاس مازلنا مهتمين 

بايران».
وأضاف «لكن فيما يتعلق بمشـروع 
الغـاز المسـال ذاتـه حيث نتشـارك مع 
توتال في كونسـورتيوم فقـد قلت من 
قبـل إنـه لا يمكننا اتخـاذ قـرار نهائي 
بسـبب  المشـروع  بذلـك  يتعلـق  فيمـا 
ارتفـاع التكاليـف ولأننـا لم نسـتكمل 

مناقشاتنا مع الايرانيين».
ومددت ايـران أكثر مـرة مهلة البت 
في المشـروع لشـركة توتـال التي تبلغ 
حصتهـا فيـه 40 فـي المئـة وبتروناس 

التي تبلغ حصتها عشرة في المئة.
وسئل عما إذا كان بوسع بتروناس 
المضي قدمـا في المشـروع وحدها دون 
توتـال فأجاب حسـن « نحـن قادرون 
علـى تنفيـذ مشـروعات غـاز طبيعـي 

مسـال. ولكن هنـاك عوامل أخـرى لذا 
علينا أن نجري تقييما».

وقالت بي.تي.تـي التايلاندية التي 
أبرمـت اتفاقـا مبدئيا مع بـارس للغاز 
الطبيعـي المسـال لشـراء ثلاثة ملايين 
طن مـن الغاز الطبيعي المسـال لمدة 20 
عامـا إنها مازالت في انتظـار معرفة ما 

إذا كان الاتفاق سينفذ.
وقال متحدث باسم الشركة «مازلنا 
ننتظـر ..لا يعني ذلك أن الاتفاق انتهي 

كليا».
وتابع «من جانبنا لا يزال عقد ثلاثة 
ملايين طن مـن الغاز الطبيعي المسـال 
سـنويا قائمـا. مازلنـا نناقشـه لكن لا 
الانتـاج».  نعـرف متـى يمكنهـم بـدء 

(رويترز)

تباطؤ في الاقتصاد الياباني لكن لا تضخم ولا ركود

الصيادون في اليابان يتوقفون عن العمل احتجاجاً على ارتفاع أسعار النفط
■ طوكيـو - يـو بـي اي: توقف امس 
الثلاثـاء أكثـر مـن 200 ألف مركـب لصيد 
الأسماك في اليابان (تقريباً جميع مراكب 
الصيـد العاملـة) عـن العمل فـي محاولة 
لإثـارة انتباه الرأي العـام الياباني حول 
الأزمـة التـي يواجهونها نتيجـة الارتفاع 

المستمر لأسعار النفط العالمية.
اليابانيـة  «كيـودو»  وكالـة  وذكـرت 
للأنباء أنه اسـتناداً إلـى منظمي الحملة، 
توقـف جميـع الصياديـن المنضمـين إلـى 
و16  اليابانيـة»  الصيـد  «تعاونيـات 
عـن  أخـرى  أمسـاك  صيـادي  مجموعـة 
العمـل امـس الثلاثـاء، فـي أول «إضراب 
وطنـي» بهذا الحجـم. وقـال مراقبون إن 
الإضـراب الوطنـي للصياديـن قـد يؤدي 
إلـى نشـوء أزمـة نقـص مؤقتة فـي كمية 
الأسـماك الطازجة في الأسـواق ما يؤدي 
إلى ارتفاع أسعارها. وفي خطوة متصلة، 
أشارت الوكالة إلى أن حوالي 3600 صياد 
نظموا تجمعـاً في حديقة «هيبيـا» العامة 
فـي طوكيـو لتجديـد دعوتهـم للحكومـة 
وأحزاب الائتلاف الحاكـم من أجل اتخاذ 
الحكومـي  الدعـم  مثـل  طارئـة  خطـوات 
لمساعدتهم على تجاوز أزمة ارتفاع أسعار 

الوقود.
رئيـس  هاتـوري  إيكوهيـرو  وقـال 
تعاونيـات صيـادي الأسـماك إن «ارتفاع 
أسـعار الوقـود تجـاوز حـدود إمكانيات 
بـاب  علـى  وأصبحنـا  الذاتـي  التحمـل 
الإفلاس. إن حماية صناعة صيد الأسماك 
وقـرى الصيد مـن مسـؤولية الحكومة». 
غيـر أن وزير المالية الياباني فوكوشـيرو 

نوكاغـا قـال فـي مؤتمـر صحافـي امـس 
الثلاثـاء إن الحكومـة لا تملـك خطة لدعم 
الصياديـن مادياً فـي الوقـت الحالي غير 
أنها ستعمل على تسريع العمل في تطبيق 
بنـد ملحوظ فـي الميزانيـة العامـة. وقال 
نوكاغـا «نحـن علـى دراية كاملـة بالمأزق 
الـذي يواجهـه الصيادون بسـبب ارتفاع 
أسعار النفط لكن علينا أن نطبق التدابير 

التي وضعناها».
وقال وزير المالية إن الحكومة اليابانية 
رصدت ميزانية إضافيـة بقيمة 215 مليار 
ين (أكثر من ملياري دولار امريكي) كسلة 
مسـاعدات للتخفيـف مـن نتائـج ارتفاع 
أسـعار النفط على المسـتهلكين وقطاعات 
الأعمال على السـواء. الـى ذلك قال حاكم 
ماسـاكي  اليابانـي  المركـزي  المصـرف 
الاقتصـاد  إن  الثلاثـاء  امـس  شـيراكاوا 
اليابانـي يعيش مرحلة تباطـؤ لكنه نفى 
أن كـون قـد وصـل إلـى مرحلـة الركـود 

والتضخم.
اليابانيـة  الأنبـاء  وكالـة  ونقلـت 
«كيودو» عن شيراكاوا في مؤتمر صحافي 
بعد اجتماع اسـتمر يومين لوضع سياسة 
المصـرف المركـزي اليابانـي أن البطء في 
الاقتصـاد الياباني يعود لسـبب رئيسـي 
وهو الارتفاع القياسـي في أسـعار السلع 

والطاقة.
وعبّر شـيراكاوا عن قلقه من اسـتمرار 
النفـط الخـام فـي  الارتفـاع فـي أسـعار 
المـواد،  مـن  وغيـره  العالميـة  الأسـواق 
قائلاً إنـه يتوقـع أن ترتفع أسـعار النفط 
والمواد الغذائية في الأسـواق العالمية إلى 

مستويات قياسية جديدة.
وتوقع حاكم المصرف المركزي الياباني 
أن يتسمر مؤشر الأسـعار في الارتفاع في 
الوقـت الحالي. غير أن شـيراكاوا نفى أن 
يكون الاقتصاد الياباني متجه نحو الركود 
والتضخّـم. وقـال «لا أحكـم أن الاقتصـاد 
وقـع في الركود والتضخّم» مضيفاً أنه من 
المتوقـع أن يسـتمر الاقتصاد في تسـجيل 

نمو بسيط واسـتقرار للأسعار على المدى 
الطويـل. وفيمـا يتعلـق بالتطـورات فـي 
الأسـواق العالمية قـال شـيراكاوا إنه قلق 
حيال وضع الاقتصـاد الامريكية قائلاً إنه 
يسـتبعد أن يسـتعيد الاقتصـاد الامريكي 

عافيته في الوقت المتوقع.
وذكرت الوكالة أنه اسـتناداً للتوقعات 
يسـتعيد  أن  ينتظـر  كان  فإنـه  المبنيـة، 

الاقتصـاد الامريكـي قوتـه وعافيتـه قبل 
نهايـة العـام الحالي أو مطلـع العام المقبل 
على أبعد تقديـر. وحول الخطة الحكومية 
العقاريتـين  الشـركتين  لدعـم  الامريكيـة 
«فانـي مـاي» و»فريدي مـاك» قـال حاكم 
المصـرف المركـزي اليابانـي إنـه يأمـل أن 
تساهم هذه التدابير في استقرار الأسواق 

المالية الامريكية والعالمية.

مراكب صيد يابانية متوقفة في احدى الموانئ عقب اضراب الصيادين عن العمل احتجاجا على ارتفاع اسعار النفط

الاردن يستمر في دعم الطحين
 المستخدم في صناعة الخبز

العربـي»:  «القـدس   - عمـان   ■
أكـد مصدر مسـؤول اردني فـي وزارة 
الصناعـة والتجـارة أن أسـعار مـادة 
الخبز سـتبقى مسـتقرة عند 16 قرشـا 
للكيلو، وذلك نتيجة استمرار الوزارة 

بدعم مادة الطحين المقدمة للمخابز.
وبين المصدر الـذي فضل عدم ذكره 
أن دعم مادة الطحين المستخدم لإنتاج 
الخبز مستمر حتى لو كان ذلك بتزويد 

المخابز بالطحين مجانا.
وأشـار إلـى أنـه فـي حـال ارتفعت 
اسـعار المحروقات بعـد وصول مرحلة 
توزيـع الطحـين مجانـا علـى المخابـز 
سيم تقديم دعم مالي لأصحاب المخابز 
بعـد ان تتـم دراسـة التكاليـف التـي 
سـيتكبدها أصحاب المخابز خلال هذه 

الفترة.
تخفيـض اسـعار الطحـين المدعوم 
المحروقـات  اسـعار  بارتفـاع  مرتبـط 
وفقـا للاتفاق المبرم بين نقابة اصحاب 
المخابـز ووزارة الصناعـة والتجـارة 
وذلك للحد مـن ارتفاع اسـعار الخبز، 
بحسـب نقيـب اصحـاب المخابـز عبد 

الاله الحموي.
تخفيـض  أن  الحمـوي  وأوضـح 
بنـاء  يأتـي  المدعـوم  الطحـين  سـعر 
علـى التكاليـف الإضافية التـي تلحق 
بأصحـاب المخابـز نتيجة رفع أسـعار 
المحروقات وما تبع ذلـك من ارتفاعات 

أخرى.
وكانـت وزارة الصناعـة والتجارة 
الاردنية خفضت سـعر الطحين الموحد 
دينـار   50.528 مـن  الخامسـة  للمـرة 
اردني للطـن الـى 42.514 دينار للطن 
وبواقـع ثمانية دنانيـر وذلك للحفاظ 
على سعر الخبز عند مستوى 16 قرشا 

للكيلو.
وبخصـوص مطالبة نقابة اصحاب 
المخابـز تخفيـض اسـعار الطحين غير 
المدعـوم والبالغ 340 دينارا للطن، قال 
المصـدر ذاتـه مـن وزارة الصناعـة إن 

الوزارة بصدد دراسة هذا الموضوع.
بتخفيـض  طالـب  الحمـوي  وكان 
الطحين غير المدعوم المستخدم لإنتاج 
خبـز الحمـام والكعـك وذلـك اقتـداء 

بتخفيض الطحين المدعوم.

وكانت اسـعار المحروقـات ارتفعت 
السادسـة خـلال  للمـرة  قبـل يومـين 
خمسـة اشـهر، ليباع البنزيـن الخالي 
مـن الرصاص اوكتـان 90 بسـعر 735 
فلسـا للتر الواحد، فيمـا يباع البنزين 
 95 اوكتـان  الرصـاص  مـن  الخالـي 
بسعر840 فلسا للتر الواحد، والسولار 

والكاز 770 فلسا للتر الواحد.
وأكـد الحمـوي أن النقابـة تنتظـر 
بخصـوص  الصناعـة  وزارة  تحـرك 
تخفيض اسـعار الطحين غير المدعوم، 
موضحا أنه أرسـل دراسة للوزارة بين 
فيهـا التكاليـف الاضافيـة التي لحقت 
بأصحـاب المخابـز التـي تنتـج الكعك 

الشعبي وخبز الحمام.
ويشار إلى أن طن الطحين يستهلك 
عنـد تحويله الـى خبز ما مقـداره 107 
ليتـرات مـن السـولار اضافـة الـى 30 
كيلوواط من الكهربـاء و15 كيلوغرام 
ملـح و800 لتر مـاء و10 كليلوغرامات 
مـن الخميـرة، بحسـب دراسـة قامت 
بها وزارة الصناعـة والتجارة ونقابة 

المخابز.

دراسة أردنية: الطبقى الوسطى تتعرض 
لضغوط كبيرة لكنها لم تندثر بعد

■ عمـان - «القدس العربي»: كشـفت دراسـة حـول (النمو 
الاقتصـادي وآليـات تكيف الطبقة الوسـطى فـي الاردن 2002 
- 2006) مجموعـة من المؤشـرات تـدل على عدم المسـاواة بين 
الطبقات الاجتماعية التي تندرج تحت الطبقة المتوسطة رغم ما 
حققته المؤشرات الاقتصادية من نمو خلال السنوات الاخيرة.

وأظهـرت الدراسـة ان الطبقة الوسـطى تتعـرض لضغوط 
اقتصادية ولكنها لم تندثر.

وخلصت الدراسـة التي اعدها الخبير الاقتصـادي إبراهيم 
سيف والباحثة ياسمين الطباع إلى ان الطبقة الوسطى تنقسم 
إلـى عشـرة فئـاة كل واحـدة منها تشـكل ما نسـبته 10٪ من 

اجمالي الطبقة في الاردن.
وأوضحـت الدراسـة التـي اعلنـت نتائجها أمـس الاول ان 
الفئة العاشـرة المندرجة تحت الطبقة الوسطى هي الفئة الاكثر 
انفتاحـا في البلاد وبمعـدل بصل في حده الاعلـى إلى 37،844 
ألـف دينار أردنـي للفرد خلال العـم الواحد، بينمـا يصل الحد 

الاعلى لانفاق الفرد\ من الفئة الاولى إلى 518 دينارا سنويا.
وتعـرف الطبقـة الوسـطى على انهـا المجموعـة ذات الدخل 
المتوسـط بغـض النظر عـن علاقـات الانتـاج الاجتماعية التي 
تميز أفراد تلـك المجموعة فيما يصارعـادة إلى تحديد مجموعة 
الدخـل المتوسـط بوصفها تلـك التي يكون دخـل افرادها مابين 

ضعفـين وسـتة اضعاف خط الفقـر ويمكن ان تقسـم إلى طبقة 
وسطى دنيا وطبقة وسطى وطبقة عليا.

إلا أن الدخـل وحـده ليـس مقياسـا كافيا لتتبـع الاتجاهات 
المتغيـرة في فئـة ما، حيث لايسـمح للمرء ملاحظـة التغييرات 
في انماط الاسـتهلاك ولايأخذ في بعين الاعتبار مصادر الثروة 
الاخـرى مثل التحويـلات المالية والاصـول وينطبق هذا بحالة 
خاصـة علـى حالـة الاردن، إذ لاتشـكل الاجـور فيهـا إلا ٪50 
مـن إجمالي الدخل فيما تتركز النسـب المتبقيـة من التحويلات 
المالية من الخارج والضمـان الاجتماعي والاعلانات الحكومية 

وغيرها من مثل تلك التحويلات.
وقالت الدراسـة لـم يتم الاهتمام كثيـرا بمعالجة قضية عدم 
المسـاواة إذ يفتـرض أن عـدم المسـاواة سـيختفي تلقائيـا مع 
زيـادة النمو الاقتصـادي فالمطلوب إذا هو اسـتراتيجية تنمية 
تسـعى للجمع بين النمو الاقتصادي وسياسات الحد من غياب 
المسـاواة من خـلال الضرائـب التصاعديـة، وسياسـات الحد 

الادنى للاجور وحماية العمال وتعزيز رأس المال البشري.
وأشـارت الدراسـة إلى انه على الرغم من النمو الاقتصادي 
والزيادة في الدخل الفردي ما يزال هناك عدم مسـاواة بشـكل 
واضـح بـين المجموعات العشـرية تظهـر بصـورة واضحة بين 

المجموعات العشرية العاشرة وبقية المجموعات العشرية.
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هامبورغ يفسخ 
عقد الارجنتيني سورين

■  هامبـورغ (المانيـا) ـ ا ف ب: توصل نادي هامبورغ الالماني الى اتفاق مع 
مدافعه الارجنتيني الدولي السابق خوان بابلو سورين ينهي فيه عقد الاخير 
الذي يمتد اصلا حتى 2009.وسـيدفع النادي الشمالي مليون يورو كتعويض 
لسورين الذي يعتبر بين اكثر اللاعبين دخلا في الفريق الذي يدربه الهولندي 
مارتن يول منذ مطلع تموز/يوليو الحالي. وتعرض سـورين لاصابات عدة مذ 
وصل الى هامبورغ قادما من فياريال الاسـباني صيف 2006 ولم يخض سوى 
24 مباراة في البوندسليغه.وقال سوررين (31 عاما): «انها مرحلة جديدة في 
حياتـي، يجب ان اجهز نفسـي للعب مجددا والاسـتمتاع علـى ارض الملعب»، 

واكد ان لديه عدة عروض بدون ان يحدد مصدرها.
وحمـل «خوامبـي» (لقب سـورين فـي الارجنتين) شـارة القائد سـابقا مع 
منتخب بلاده وسجل 12 هدفا في 76 مباراة دولية، وهو احترف مع يوفنتوس 
الايطالـي وريفربلايـت الارجنتينـي وكروزيـرو البرازيلـي ولاتسـيو رومـا 

الايطالي وبرشلونة الاسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي.

ايمرسون لياو
 مدربا جديدا للسد القطري

■ الدوحـة ـ ا ف ب: تعاقـد نـادي السـد القطـري مـع المـدرب البرازيلـي 
إيمرسون لياو لتدريب فريقه الكروي لمدة موسم قابل للتجديد.

وذكر الموقع الرسمي لنادي السد ان التعاقد مع لياو تم بعد الاجتماع الثاني 
والاخيـر الذي عقد بين المدرب وجاسـم الرميحي الامين العـام للنادي ومحمد 
غـانم العلي رئيـس جهاز. وقال الموقع الرسـمي للسـد ان لياو وضـع برنامج 
اعـداد الفريـق في معسـكره بسويسـرا والذي سـيقوده خـلال 10 ايـام بعد 
انهاء بعض الامور الشـخصية في بلاده.وبعدها سـيتوجه إلى سويسـرا فى 
معسـكر الفريق هناك هو والطاقم التدريبي الذي سـيحضره معه من مسـاعد 
مـدرب ومدرب لياقة ومدرب حراس مرمى.وسـيقوم المـدرب البرازيلي لفريق 
الناشئين بقيادة بداية فترة الأعداد للفريق الأول في الدوحة حسب البرنامج 

الذى سيضعه المدير الفني إيمرسون لياو قبل مغادرته الدوحة اليوم.
وقال محمد غانم العلي في تصريحات لموقع نادي ان التعاقد مع مدرب كبير 
مثل لياو يؤكد طموح السـد الموسـم القادم في المنافسـة علي البطولات التي لا 
يقبـل النادي بغيرهـا واكد لياو عقب التوقيع رسـميا علي العقد ان السـد من 
الفـرق الكبيـرة التي تسـعى باسـتمرار الى المنافسـة علي البطـولات وهو ما 

سيسعي اليه بعد ان تولي مهمة تدريبه.
واشـاد المـدرب البرازيلـي بمنشـآت وبملاعـب السـد وقـال ان امكانيـات 
وتجهيـزات النـادي تسـاعده علي ان تكـون تجربته مع السـد تجربـة ثرية.

وكشـف عن استشارته لمواطنه كارلوس باريرا قبل الموافقة على تدريب السد 
حيث اثنى باريرا علي الدوري القطري وعلي نادي السد.

دافنبورت تغيب 
عن بطولة ستانفورد للتنس

■ سـتانفورد ـ ا ف ب: اكـدت الاميركيـة ليندسـي دافنبـورت الثلاثاء انها 
سـتغيب عن بطولة سـتانفورد الاميركية في كرة المضـرب لمعاناتها من اوجاع 
فـي ركبتها اليمنى. وقالـت دافنبورت المصنفـة اولى عالميا سـابقا: «لقد خاب 
املـي بعدمـا املت ان اشـارك فـي جميع بطـولات الموسـم... لسـوء الحظ لم 
تتعـاف ركبتي منـذ ويمبلدون كي اتمكن من المشـاركة. اتمنى العودة سـريعا 
الـى الملاعب». واحرزت دافنبـورت لقب البطولة المقامة فـي ولاية كاليفورنيا 
ثـلاث مـرات اعـوام 1998 و1999 و2004، وكان يفتـرض ان تلاقـي الايطالية 
فرانشيسـكا سـكيافوني اليوم الثلثاء في اولى مبارياتها، بيد انها اسـتبدلت 

بالاسترالية سامانتا ستوسور.
وصعدت الفرنسـية ماريون بارتولي الى الدور الثاني في منافسـات فردي 
السـيدات ببطولة سـتانفورد للتنـس بعد فوزها علـى اكجول امـان مرادوفا 
لاعبة اوزبكسـتان. فـي الدور الاول للبطولـة المقامة على الملاعـب الصلبة في 
ولايـة كاليفورنيـا الامريكيـة تغلبـت بارتولـي المصنفة السادسـة علـى امان 

مرادوفا بمجموعتين متتاليتين بنتيجة 6-1 و3-6.
وتأهلت النمسـاوية سـيبيل بامر الى الـدور الثاني بعد فوزهـا على اولجا 

جوفورتسوفا لاعبة روسيا البيضاء بنتيجة 7 -5 و2-6.
وحجـزت اليابانية اي سـوجياما مكانهـا في الدور الثاني بعـد فوزها على 

الامريكية اليكسا جلاتش 6-2 و3-6 و5-7.
وفي الدور الاول ايضا فازت الروسية اليسا كليبانوفا على مواطنتها ايلينا 

فسنينا 4-6 و6-2 و3-6.
وشـق الروسي دميتري تورسونوف طريقه الى الدور الثاني في منافسات 
فـردي الرجـال ببطولـة انديانابوليـس للتنـس بعـد تغلبـه علـى مواطنـه 
ايغور كونيتسـين. في الـدور الاول للبطولـة المقامة في الولايـات المتحدة فاز 
تورسونوف المصنف الثالث على كونيتسين بمجموعتين دون رد بنتيجة 3-6 
و7-5. وتأهل الفرنسي جيل سيمون المصنف الثاني الى الدور ذاته بعد فوزه 

على مواطنه نيكولا ماهو 6-2 و3-6 و3-6.
وودع الامريكي روبي جينبري المصنف السـابع البطولة مبكرا بعد هزيمته 

امام التشيلي بول كابدفيل بنتيجة 6-4 و2-6.
وتقـدم لـو ين-هسـون لاعـب تايوان الـى الـدور الثانـي بعد فـوزه على 
الامريكي جاستن اونيل 7-6 و7-6. وانسحب الروسي ميخائيل ليدوفسكيخ 
مـن المجموعـة الثانية لمباراته امام الاسـترالي جوزيف سـيرياني بينما كانت 
النتيجة تشـير الى تقدم ليدوفسكيخ بشـوطين لواحد بعد ان انهى سيرياني 

المجموعة الاولى لصالحه بنتيجة 3-6.
وصعـد الالمانـي بنيامـين بيكر الـى الدور الثانـي بعد فوزه علـى الدنمركي 

كريستيان بليس 6-3 و4-6.

برشلونة يؤكد عرض مانشستر سيتي 51 مليون دولار مقابل رونالدينيو
رئيـس  اكـد  ب:  ف  ا  ـ  (اسـبانيا)  برشـلونة    ■
برشـلونة الاسـباني جـوان لابورتـا ان ناديـه تلقـى 
عرضـا بقيمـة 51 مليـون دولار (32 مليون يـورو) من 
مانشسـتر سـيتي الانكليزي مقابـل التخلي عن صانع 

العابه البرازيلي رونالدينيو.
واشـار لابورتـا ايضـا فـي حديـث الـى «كاتالونيا 
راديـو» الـى ان ميـلان الايطالـي تقـدم بعـرض اخـر 
قيمتـه 15 مليون يورو، معلقا على قبول احد العرضين 
بـان النـادي اخـذ بعـين الاعتبـار «اهتمامـي اللاعـب 

وبرشلونة» في القرار النهائي.
واذ كشـف لابورتا عن عرض مانشستر سيتي فانه 
لـم يحدد اذا مـا كان النـادي المذكور الوجهـة النهائية 
للاعـب الذي وضـع على لائحة البيع بعـد تقديمه اداء 

مخيبا في الموسم الماضي.
وكان رونالدينيـو قـد عـاد مـع شـقيقه الـذي يدير 
اعماله روبرتو دي اسـيس من البرازيل الى برشلونة 
حيـث بـدأت المفاوضـات مـع المـدرب الجديـد جوزيب 
بيغيريسـتاين  تسـيكي  التقنـي  والمديـر  غوارديـولا 
ومدير كرة القدم في النادي راوول سـانليهي بحسـب 
مـا افاد النـادي الكاتالوني في بيان نشـره في موقعه 

على شبكة «الانترنت».
وجاء في البيان: «اتفق الطرفان على انهاء الصفقة 
فـي اليومـين او الثلاثـة ايـام المقبلـة، بهـدف انتقـال 
اللاعب الى احد الناديـين اللذين ابديا اهتماما بضمه. 
اذا لم تتم العملية في هذه الفترة فان اللاعب سـيعاود 
التمارين». و ذكرت صحيفة «لا غازيتا ديللو سبورت» 
الايطالية الواسـعة الانتشـار على موقعها الالكتروني 
ان لاعب وسـط برشلونة الاسـباني الدولي البرازيلي 

رونالدينيو سينتقل الى صفوف ميلان خلال الساعات 
القلية المقبلة.

وكتبـت الصحيفة: «رونالدينيو علـى بعد خطوات 
مـن ميـلان»، وكشـفت عـن اجتماعـات دائـرة حاليـا 
بـين رئيـس نـادي برشـلونة جـوان لابورتـا ونائـب 
رئيـس ميلان ادريانـو غالياني الذي ذكـر ان ناديه لا 
يمكنه مقارعة عرض مانشسـتر سـيتي الانكليزي (32 
مليـون يـورو) لكنـه اكـد اسـتقدام اللاعب المشـاكس 
اللعـب مـع ميـلان» ولـو ان  لان «رونالدينيـو يريـد 
العـرض المقدم (15 مليون يـورو) اقل بكثير من عرض 
مانشسـتر.وختمت الصحيفة ان غداء عمل سـيحصل 
بـين غاليانـي ولابورتـا وان «التحلية سـتكون توقيع 
رونالدينيـو». و يسـعى اشـبيلية الاسـباني الى ضم 
لاعب وسـط ريال مدريـد الدولي الاسـباني روبن دي 
لاريـد ليعوض رحيل الدانماركي كريسـتيان بولسـن 
الـى يوفنتـوس الايطالـي بحسـب ما ذكـرت صحيفة 

«ماركا» الاسبانية.
وعـاد دي لاريـد (23 عاما) الـى ملعب «سـانتياغو 
برنابيـو» بعدمـا امضـى الموسـم الاخيـر معـارا الـى 
خيتافـي حيـث بـرز معـه فـي الليغـا وكاس الاتحـاد 
الاوروبـي كمـا انه سـاهم باحـراز اسـبانيا لقب كاس 
اوروبا 2008 في النمسـا وسويسـرا بعدمـا كان ضمن 

لائحة ال23 لاعبا.
حقائبـه  سـيحزم  اللاعـب  ان  الصحيفـة  وذكـرت 
باتجاه ملعب «سانشيز بيزخوان» اذا لم يجد له مكانا 

اساسيا في تشكيلة ريال مدريد الموسم المقبل.
من جهة اخرى يحاول الالماني برند شوسـتر مدرب 
ريال مدريد اسـتجماع افكاره والبحث عن لاعبين جدد 

بعـد تفرغ ناديه لمحاولـة جلب البرتغالي كريسـتيانو 
رونالدو من مانشستر يونايتد الانكليزي.

ووصل النادي الملكي مساء امس الاثنين الى منتجع 
«فالـي دي لوبو» المترف في منطقة الغارف السـاحلية 
جنوب البرتغال لاقامة معسـكر تحضيري لمدة خمسـة 

ايام بحسب ما ذكرت الصحف البرتغالية.
واضافـت صحيفة «ريكورد» ان 118 شـخصا بينهم 
40 طفلا من عائلات اللاعبين والجهاز التقني سيمكثون 

حتى يوم السبت المقبل في البرتغال.
وقال المدير الرياضي في فالنسـيا الاسباني خافيير 
ازكارغورتـا ان المـدرب اونـاي ايميـري سـيبقى على 
رأس الجهاز الفني في النادي، نافيا بالتالي ما اوردته 
المديـر  بـان  الاسـبانية  الرياضيـة  «مـاركا»  صحيفـة 
التنفيـذي الجديد خوان فيلالونغا عـرض على مدرب 
منتخـب اسـبانيا السـابق لويـس اراغونيـس الفائز 
بـكأس اوروبـا الاخيرة، عقـدا لمدة عامين رغـم توقيع 
الاخير حديثا على عقد للاشراف على فنربغشة التركي 
في الموسـم المقبل.وقال ازكارغورتا في مؤتمر صحافي 
تـلا تعيينـه فـي منصبـه واجتماعـه بايميـري: «مـن 
الواضـح ان اوناي تفاجأ برؤية مـا ورد على الصفحة 
الاولى مـن الصحيفـة، وينطبق الامر علـي. هو افضل 
مـدرب لدينا وننـوي العمل معه».ولـم تذكر الصحيفة 
مصـدر معلوماتهـا، مشـيرة الـى ان اراغونيـس الذي 
وقـع مع الفريق التركي مطلع الشـهر الحالي يمكنه فك 
ارتباطـه من دون ان يضطر الى دفـع اي مبلغ جزائي.
وعرف فالنسـيا اربعـة مدربين في الموسـم الماضي هم 
كيكي سانشيز فلوريس واوسكار فرنانديز والهولندي 

البرازيلي رونالدينيورونالد كومان وسالفادور غونزاليز «فورو».

الوحدات وشباب الأردن والبقعة تتصارع على بطاقات دور الاربعة
■ عمـان – «القدس العربي»: تدخل بطولة 
درع الاتحـاد الاردنـي لكـرة القـدم علـى مدار 
اليـوم مرحلـة، قد تحسـم مـن خلالها بشـكل 
واضـح مسـألة الصـراع علـى نيـل البطاقات 
الاربع المخصصة للانتقال الى دور الاربعة من 

البطولة.
الصـراع قد يحسـم علـى البطاقـات الاربع 
وقد يتأجل الحسـم الى الجولة الخامسة التي 
سـتقام يومـي الجمعـة والسـبت المقبلين، في 
ضوء التقارب النقطي بين المتنافسين على تلك 

البطاقات. 
يبـدو ان فـرق الوحـدات وشـباب الاردن 
والبقعـة باتـت الاقـرب الـى حصـر المنافسـة 

فيما بينهـا، فالوحدات له 6 نقاط من مباراتين 
ولشـباب الاردن 5 نقـاط مـن ثـلاث مباريات 
وللبقعـة 4 نقـاط من مباراتين، ورسـميا خرج 
شـباب الحسـين مـن الحسـبة، ونظريـا تبدو 
حظـوظ اليرمـوك صعبة في ظـل جمعه نقطة 

من مباراتين. 
فـوزا  شـهدت  الثالثـة  الجولـة  مباريـات 
صريحـا للبقعة على شـباب الحسـين بثلاثية 
نظيفـة، فيمـا كان اليرمـوك يعانـي من سـوء 
الحـظ وهو يخرج متعادلا امام شـباب الاردن 
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وفـي الجولـة الرابعـة التقى الوحـدات مع 
البقعـة، فيمـا سـيلعب اليرمـوك امام شـباب 

عـن  بعيـدة  تبـدو  قـد  مبـاراة  فـي  الحسـين 
الحسـابات لكنهـا فـي الواقع غير ذلـك، وتعد 
الفرصة الاخيرة امام اليرموك لإثبات تواجده 

وتوسيع قاعدة المنافسة. 
مباريـات المجموعة الثانية اخذت بالارتفاع 
مـن حيث الاثارة والقوة، ولعـل مباراة اتحاد 
الرمثا والحسـين اربـد كانت دليـلا اكيدا على 
ارتفاع مسـتوى الاثارة، عندما تقدم الحسـين 
بهـدف وحيد، لكـن رد اتحـاد الرمثـا جاء في 
الشوط الثاني عبر هدفين اولهما اجمل اهداف 
الدرع وثانيهما ربما يكون اغلاها كونه تحقق 

في الوقت بدل الضائع.
هـذا الفوز منـح فريق اتحاد الرمثـا النقطة 

السادسـة في رصيده، متسـاويا مع الجزيرة 
الذي اتخم شـباك العربي بثلاثية مقابل هدف 
وحيـد، ليكـون الصـراع على بطاقتـي التأهل 
مفتوحـا بين الفرق لا سـيما الجزيـرة واتحاد 

الرمثا والحسين.
مواجهـات الجولـة الرابعـة سـتجمع بـين 
الجزيرة واتحاد الرمثا، بحيث يمكن ان تفض 
الشـراكة وفـوز احدهما يعني تأهله مباشـرة 
بينما التعادل بين الفريقين قد يؤجل الحسـم، 
لا سيما وأن الفيصلي والعربي سيلتقيان معا٬ 
وتعادل اتحاد الرمثا والجزيرة يعني الخروج 
الرسـمي للفيصلي كونـه اذا ما حقق الفوز في 
المباراتين فسـيبلغ رصيـده 6 نقاط، في الوقت 

الذي سيصبح فيه رصيد الفريقين 7 نقاط.  
وشـهدت الجولـة الثالثة تسـجيل 14 هدفا 
بالتساوي بين المجموعتين ليصبح اجمالي عدد 
الاهداف المسجلة في 12 مباراة ما مجموعه (3 
هدفـا)، منهـا 19 هدفا فـي مباريـات المجموعة 

الاولى، و16 هدفا في المجموعة الثانية.
ويتصـدر مهاجـم الوحـدات موسـى حماد 
قائمـة الهدافـين برصيـد 4 اهـداف، ممـا جعل 
الجهاز الفني للمنتخب يختاره في التشـكيلة 
الجديدة٬ في الوقت الذي يعد فريق الوحدات 
الاقـوى هجوما برصيد 7 اهداف من مباراتين، 
فيما كان الفيصلـي الاضعف برصيد هدف في 

مباراتين. 

جونينيو صانع العاب ليون:

احلم باحراز كأس دوري ابطال اوروبا
نيقوسـيا ـ ا ف ب: اعلـن صانع العاب نادي ليون 
الفرنسـي البرازيلـي جونينيـو بانه يحلـم بتتويج 
مسـيرته فـي صفـوف فريقـه الحالي باحـراز دوري 

ابطال اوروبا لكرة القدم.
وجـاء كلام جونينيـو فـي حديث لمجلة «سـوبر» 
سـيصدر  الـذي  عددهـا  فـي  الاماراتيـة  الرياضيـة 
اليـوم حيث تحدث عن طموحاته المقبلة ومشـاريعه 
المسـتقبلية. وقال جونينيـو: «عقدي مع ليون ينتهي 
بعـد عامـين، وأتمنـى تحقيق المزيـد مـن النجاحات، 
خاصـة أن الموسـم الماضي شـهد إنجـازات تاريخية 
للفريق حيث حصل على الثنائية (الدوري والكأس) 
لأول مـرة فـي تاريخـه، ولا أخفي سـرا أنـه رغم هذا 
التألق فاننا نحلم دائما باحرا مسـابقة دوري أبطال 

أوروبا التي تعد من أقوى البطولات في العالم».
فريقـه  مهمـة  بصعوبـة  اعتـرف  جونينيـو  لكـن 
خصوصـا في ظل مواجهة فرق عريقة تملك امكانيات 

ماديـة ضخمـة واوضـح فـي هـذا الصـدد «مـن أكبر 
المشـكلات التـي تواجه ليون تسـابق المنافسـين في 
الحصـول علـى خدمات أفضـل نجومه، ففي الموسـم 
الماضـي بـرز بعض اللاعبين وسـرعان ما بدأ سـباق 
بين أكبر الأنديـة الأوروبية للحصول على خدماتهم، 
وللأسـف لم نتمكن من الإبقاء على عـدد من النجوم 
لأسـباب مادية بحتـة مثل مايـكل إيسـيان ومامادو 
ديارا واريك أبيدال وفلوران مالودا حيث يعدون من 

أعمدة النادي وكان يجب علينا المحافظة عليهم».
وكان جونينيـو (33 عاما) التحـق بصفوف ليون 
في تموز/يوليو 2001 قادما من فاسـكو دا غاما لمدة 5 
اعوام قبل ان يجـدد عقده في المرة الاولى لمدة عامين 
ايضـا حتـى 30 حزيران/يونيـو 2008.وقـد سـاهم 
جونينيـو باحـراز ليـون لقب بطـل الـدوري المحلي 
7 مـرات تحت اشـراف 4 مدربـين هم جاك سـانتيني 
وبول لو غوين وجيرار هوييه والن بيرالن، وبلغ مع 

الفريق 3 مرات الدور ربع النهائي من مسـابقة دوري 
ابطـال اوروبا.وخـاض جونينيـو 39 مبـاراة دولية 
و261 مباراة مع ليون سـجل خلالها 88 هدفا منها 35 

من ركلات حرة يعتبر متخصصا فيها.
واعتبر بان ليون بات يملك شعبية كبيرة تضاهي 
تلـك التـي تتمتع بهـا اندية سـانت اتيان ومرسـيليا 
وباريس سـان جرمان وقال: «عندما بدأت مشواري 
مع الفريق كانت خزينة النادي خاوية من البطولات، 
وقد حالفني الحظ منذ السـنة الأولـى عندما حصلنا 
علـى لقب الـدوري ثم تلتها سـتة تتويجـات متتالية 

وهذا رائع جدا».
واوضـح «هـذا الحدث يمكـن أن يؤرخ في سـجل 
النادي،.لـم تكـن لنـادي ليـون شـعبية كبيـرة مثل 
نظيريـه باريس سـان جيرمـان ومرسـيليا، وخلال 
فتـرة وجيـزة نجحنـا في تكويـن قاعـدة جماهيرية 

كبيرة».

دييغو لن ينضم الى منتخب البرازيل في اولمبياد بكين 
كلاوس  قـال  رويتـرز:  ـ  برلـين   ■
الوفس مدير الرياضة في نادي فيردر 
بريمن الالماني انه لن يسمح بانضمام 
صانـع الالعـاب دييجـو الـى منتخب 
البرازيـل فـي اولمبيـاد بكـين رغـم ان 
اللاعـب البالـغ 23 عامـا ادرج اسـمه 
في تشـكيل منتخب البرازيل الاولمبي 

الاسبوع الماضي.
وقال الوفس ان سبب عدم الموافقة 
علـى انضمـام اللاعـب البرازيلي الى 
منتخـب بـلاده الاولمبـي فـي بكين هو 
ان الاولمبيـاد ليس جـزءا من الجدول 
الرسـمي للاتحاد الدولي لكـرة القدم 
(الفيفا) واضـاف «لا يوجد في الوقت 
الراهن اسـاس قانوني ينص على انه 
يتعين على الاندية ارسال لاعبيها الى 
الاولمبيـاد. ولـذا فانـا لا اتوقـع اي رد 

فعل من جانب الفيفا.»

وقـال الوفس ايضا ان ناديه رفض 
الدولـي  الصربـي  للاعبـه  السـماح 
دوسكو توسيتش بالانضمام المنتخب 

الاولمبي لبلاده.
ونقلـت وكالـة الانبـاء الرياضيـة 
الالمانيـة عـن الوفس قولـه «اوضحنا 
لـه (دييجـو) باننـا لـن نرسـله الـى 
الوضـع  بسـبب  الاولمبـي  المنتخـب 
القانوني.»وقال دييجو «من الواضح 
اننـي اريـد المشـاركة فـي الاولمبيـاد. 
انه حلم بالنسـبة لـي الا ان فيردر لن 

يسمح لي بذلك.»
اشـبيلية  وسـط  لاعـب  وانضـم 
الدانماركـي  الدولـي  الاسـباني 
صفـوف  الـى  بولسـن  كريسـتيان 
يوفنتوس الايطالي لمدة اربع سنوات 
بحسـب مـا اكـد النـادي الايطالي في 

بيان له.

وذكرت صحيفـة «لا غازيتـا ديللو 
بلغـت  الصفقـة  قيمـة  ان  سـبورت» 
نحـو 9.75 مليون يـورو، وان الراتب 
السـنوي لبولسـن سـيبلغ 3 ملايـين 

يورو.
وقـال بولسـن (28 عاما) فـي بيان 
الجمهـور  بمفاجـأة  «احلـم  النـادي: 
الايطالـي الـذي يعتبرني خشـنا وان 
اثبـت لـه اننـي جيـد علـى الصعيـد 

التقني».
ويعرف الايطاليون بولسـن جيدا، 
بعدمـا كان السـبب الرئيسـي لطـرد 
نجمهـم فرانشيسـكو توتـي وايقافـه 
3 مباريـات خـلال كأس اوروبـا 2004 
بعدمـا اسـتفزه ليبصـق عليـه نجـم 

روما.
مـن جهتـه قـال مـدرب يوفنتوس 
كلاوديـو رانييـري: «انـا فـرح جـدا، 

مع بولسـن تشـكل 99٪ من الفريق، 
علـى الاقل فـي ما يخـص الانتدابات، 
نحتاج فقط لحارس مرمى (احتياطي 

لبوفون)».
فـي  بولسـن  وجـود  وسـيضفي 
وسـط يوفنتـوس تغطية فـي العمق، 
وسـيتنافس مـع كريسـتيانو زانيتي 
والمالـي محمـد سيسـوكو لنيـل مركز 

اساسي في التشكيلة.
ايضـا  الشـمالي  النـادي  وينتظـر 
السـابق  ارسـنال  حـارس  توقيـع 
ليكـون  مانينغـر  اليكـس  النمسـوي 
احتياطيا للدولي جانلويجي بوفون.

يتأقلـم  ان  يوفنتـوس  ويطمـح 
لاعبـوه الجـدد بسـرعة مثـل المهاجم 
البرازيلي امـاوري القادم من باليرمو 
والـذي سـجل 5 اهـداف فـي مباراته 

الاولى اما فريق ميتزوكورونا.

شوماخر: اعتزلت 
من اجل زميلي ماسا

■ نيقوســيا ـ ا ف ب: مضى على اعتزال بطل العالم 7 مرات الاسطورة الالماني 
ميكايل شــوماخر لســباقات ســيارات فورمولا واحد حوالي ســنتين، وهو خرج 
اليوم ليقول ان زميله السابق البرازيلي فيليبي ماسا كان احد الاسباب الاساسية 

التي دفعته الى ترك الفئة الاولى.
وقال «شــومي» في حديث الى صحيفة «بليك» السويسرية: «اعتزلت لانني لم 

اشا ان يكون صديقي فيليبي ماسا عاطلا عن العمل».
وتابع معلقا على من قال انه اعتزل لانه لم يكن يريد مواجهة مباشــرة مع بطل 
العالم الحالي الفنلندي كيمي رايكونن: «لم تكن لدي مشــكلة في مواجهة رايكونن 

ولا حتى كان الامر سيسبب لي احراجا في حال قاد السيارة الحمراء الاخرى».
ويتســاوى ماســا ورايكونن حاليا مع سائق ماكلارين مرســيدس البريطاني 
فيليبي ماســا في صدارة ترتيب بطولة الســائقين، الا ان جميع التقارير تشير الى 
ان القيمــين على فيــراري غير مقتنعين بمســتوى البرازيلي الذي غالبــا ما يرتكب 
هفوات في القيادة، وهم ســيتجهون الى اســتبداله في الموســم المقبل بالاسباني 

فرناندو الونسو سائق رينو الفرنسي حاليا.

محكمة التحكيم الرياضية تؤكد 
مشاركة بورتو في دوري ابطال اوروبا 

■ بيرن (سويسرا) ـ رويترز: رفضت محكمة التحكيم الرياضية طلبا من ناديي 
بنفيــكا وفيتوريا جيمارايش اللذين ينتميان للــدوري البرتغالي الممتاز لكرة القدم 
باقصاء منافســهما المحلي بورتو من دوري ابطال اوروبا الموســم المقبل بســبب 
مزاعــم رشــى. وأعلنت محكمــة التحكيــم الرياضية عبــر موقعها الرســمي على 
الانترنت الثلاثاء ان الاستئناف الذي تقدم به بنفيكا وجيمارايش ضد قرار اعادة 

بطل الدوري البرتغالي لدوري ابطال اوروبا قد رفض.
وقالت المحكمة إنها ستنشر حيثيات الحكم في وقت لاحق.

وكان الاتحــاد الاوروبي لكرة القــدم أقصى في وقت ســابق بورتو من دوري 
ابطال اوروبا بعد تجريد الفريق من ســت نقاط من رصيده في الدوري المحلي من 

قبل الاتحاد البرتغالي بسبب مزاعم حول تقديمه رشى للحكام.
لكــن لجنة التظلمــات بالاتحاد الاوروبي اعــادت بورتو لــدوري ابطال اوروبا 
واســتندت في ذلك على ان التحقيقات في هذه المزاعم لا تزال مســتمرة ويجب ان 

تنتهي قبل توقيع اي عقوبات على النادي تخص مشاركته في دوري الابطال. 

ايمرسون لياو مدربا جديدا للسد القطري
■ الدوحة ـ ا ف ب: تعاقد نادي الســد القطري مع المدرب البرازيلي إيمرســون 

لياو لتدريب فريقه الكروي لمدة موسم قابل للتجديد.
وذكر الموقع الرســمي لنادي الســد ان التعاقد مع لياو تم بعد الاجتماع الثاني 
والاخير الذي عقد بين المدرب وجاســم الرميحي الامين العام للنادي ومحمد غانم 

العلي رئيس جهاز.
وقال الموقع الرســمي للســد ان لياو وضع برنامج اعداد الفريق في معســكره 
بسويســرا والذي ســيقوده خلال 10 ايام بعد انهاء بعض الامور الشــخصية في 
بلاده.وبعدهــا ســيتوجه إلى سويســرا فــى معســكر الفريق هناك هــو والطاقم 
التدريبــي الذي ســيحضره معه من مســاعد مدرب ومدرب لياقــة ومدرب حراس 
مرمى.وســيقوم المــدرب البرازيلــي لفريق الناشــئين بقيــادة بداية فتــرة الأعداد 
للفريق الأول في الدوحة حســب البرنامج الذى ســيضعه المدير الفني إيمرســون 

لياو قبل مغادرته الدوحة اليوم.
وقــال محمد غانم العلي في تصريحات لموقع نــادي ان التعاقد مع مدرب كبير 
مثــل لياو يؤكد طموح الســد الموســم القادم في المنافســة علي البطــولات التي لا 
يقبل النادي بغيرها واكد لياو عقب التوقيع رســميا علي العقد ان السد من الفرق 
الكبيرة التي تســعى باستمرار الى المنافســة علي البطولات وهو ما سيسعي اليه 

بعد ان تولي مهمة تدريبه.
واشاد المدرب البرازيلي بمنشآت وبملاعب السد وقال ان امكانيات وتجهيزات 
النادي تساعده علي ان تكون تجربته مع السد تجربة ثرية.وكشف عن استشارته 
لمواطنــه كارلــوس باريرا قبل الموافقــة على تدريب الســد حيث اثنــى باريرا علي 

الدوري القطري وعلي نادي السد.

جبريسيلاسي ضمن منتخب اثيوبيا
 ومشاركة بيكيلي وديبابا في 5 و10 الاف م

الطامحــة  اثيوبيــا  اختــارت  ب:  ف  ا  ـ  باريــس   ■
الــى معادلــة افضل حصــاد اولمبــي لها علــى الاقل (8 
ميداليــات منها 4 ذهبيات)، منتخبهــا في العاب القوى 
الى اولمبياد بكين 2008 من 8 الى 24 آب/اغسطس، وقد 
ضم ابرز العدائين بينهم المخضرم هايله جبريسيلاسي 

وكينينيسا بيكيلي وتيرونيش ديبابا.
واختــار المســؤولون عن العــاب القــوى الاثيوبية 4 
عدائين لسباق 10 الاف م بينهم جبريسيلاسي صاحب 
الرقم القياسي السابق والبطل الاولمبي مرتين والعالمي 
4 مــرات فــي هــذا الســباق اضافــة الــى حامــل الرقم 
القياســي الحالي وبطل العالــم 2007 بيكيلي ووصيفه 

سيليشي سيهين وابراهيم جيلان.
لكن مشــاركة جبريسيلاســي ليســت مؤكــدة حتى 
الان لانــه لا يــزال يعاني من اثار اصابة بــين وتر اخيل 

وربلة الساق. وقال وكيل اعماله الهولندي يوز هرمانز 
«الامور لا تسير بشــكل جيد. لا يستطيع الجري بشكل 
طبيعي عندما يرتدي الحذاء لانه يشكو من الام، والامر 

لا يتعلق باصابته السابقة في الوتر».
الجمبــاز  العــاب  علــى  كثيــرا  «يتــدرب  واضــاف 
والتحمل. لا مشــاكل بالنســبة اليه في حال الاستعداد 
لســباق الماراتــون لكن القيــام بـ15 دورة علــى المضمار 
فالامــر صعب عليه في الوقت الحاضــر. قد يضطر الى 
الغاء مشاركته. هو سيشارك في ماراتون برلين في 28 

ايلول/سبتمبر ولا يريد بالتالي المجازفة».
وقــررت اثيوبيا ان تــزج بكل اورواقهــا الرابحة من 
اجــل الحصول علــى اكبر عدد مــن الميداليــات فقررت 
اشــراك بيكيلــي في ســباق 5 الاف م ايضــا الى جانب 
شــقيقه الاكبر طارق بيكيلي وعلي ابــودوش وابراهام 

تشيركوس.
كذلك ستشــارك بطلــة العالم تيرونيش في ســباق 
10 الاف م مع شــقيقتها الاكبر ايجيغايهو وميستاويت 
توفــا وودي اياليــو، وفي ســباق 5 الاف م الذي تحمل 
رقمــه القياســي الــى جانب بطلــة العالــم 2007 وبطلة 
اولمبياد اثينا 2004 ميزيريت ديفار، وتكمل ميســيليش 

ملكامو وبيلاينيش فيكادو اضلاع المربع.
يذكر ان ديبابا توجت بطلة للعالم في الســباقين عام 
2005، لكنهــا آثرت الدفاع عن لقــب واحد عام 2007 في 
10 الاف م تاركــة الثاني لمواطنتها ديفــار، بينما حاول 
بيكيلــي احــراز الثنائية مرتــين في بطولــة العالم 2003 
فنجــح فــي 10 الاف م وحــل ثالثــا فــي 5 الاف، وفــي 
اولمبيــاد اثينا ونجح ايضا في 10 الاف م وحل ثانيا في 

5 الاف خلف المغربي هشام الكروج.
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ في عدد 2008/07/07 كتب السيد صبحي حديدي 
في «الهواء الطلق» مقالة يستفاد منها ان علم الفلك تمكن 
مــن تحديــد تواريخ احــداث ذكرتهــا ملحمة الاوديســة 

اليونانية.
اعتمــد الكاتــب علــى ما زعم انــه بحث قام بــه رئيس 
قسم الفيزياء الرياضية في جامعة روكفلر في نيويورك 

ورئيس المرصد الفلكي في لابلاتا بالارجنتين.
الظاهر ان الاســتاذ صبحي ترجم بطريقة لا تســاعد 
قــراءه علــى فهــم المراد مــن مقالته فهــو يقــول: انكبّا- 
الباحثــان - علــى تحليــل جميــع الاقمار الجديــدة بين 
سنتي 1250 و1125 ق م... الكاتب لا يعرّف معنى الاقمار 
الجديدة! ولا يذكر ايضا كيف اتفق يوم 1178/04/16 مع 

احداث الاوديسة!
الأكيد ان البحث المشــار اليه ينــدرج في اطار البحوث 
العلميــة الزائفة التي تســتهدف الجمهــور ذي البضاعة 
المتواضعــة في علــم الفلك. ولأخــذ فكرة عن هــذا النوع 
الادبي شــبه العلمــي يمكن الرجــوع الى كتــب ئمانويل 

فيلكوفســكي Velikovsky الذي اســتطاع ان يفســر 
«علميا» عملية ايقاف الشــمس في كبد السماء التي قام 

بها يوشع بن نون حسب رواية الكتاب المقدس.
يقــول الســيد صبحــي حديدي «قبل ســتة ايــام من 
المذبحــة- مذبحة عوليس لخطّــاب زوجته- كان كوكب 
الزهرة مرئيا في الســماء وعاليا» وهــذه معلومة لا تفيد 
ســوى فــي ان ذلك اليوم لم يكــن غائما لانــه بامكان اي 
كان، بعــد غــروب الشــمس او طلوعــه، ان يــرى كوكب 

الزهرة كل يوم!
ثــم يضيف «وقبــل 33 يوما كان عطــارد عاليا وقريبا 
من الطرف الغربي» لكن للاسف لا يمكن أبدا رؤية عطارد 

عاليا بل قريبا من الشفق.
يصف الكاتب مدينة طــروادة بالمدينة التي «قد تكون 
قامت بالفعل على شواطئ آسيا الوسطى!» وهو يشكك 
بطريقة مجانية في رواية الالياذة ووجود مدينة طروادة 
التي أثبتت الحفريات وجودها بينما يشتط في استعمال 
علم الفلك للتدليل على تاريخية الأوديســة التي تســتمد 

صحتها من صحــة الالياذة. الكاتب يتناســى انه عندما 
ذكــر ان الاســكندر وطأ أطلال طروادة فهــذا يفترض ان 
اليونانيين في القــرن الخامس كانوا لا يزالون يتذكرون 

موقع المدينة التي خربت في القرن 12!
 صحيــح انه لا يمكن لطــروادة ان تكون تواجدت على 
ضفاف آســيا الوســطى، لان آســيا الوســطى تطل على 
بحيرتــي قزويــن وارال. اما اذا كان الكاتب يعني آســيا 
الصغــرى فهذا دليــل على انه يكتب مقالاته مســتصغرا 
معلومــات قــراء «القدس العربــي». كيــف لا وهو يحدد 
خــراب طــروادة بأواســط 1200 ناســيا انه حدد ســنة 
1178 تاريخا مضبوطــا لعودة عوليس الى بلاده! بمعنى 
ان خراب طروادة يســتنتج بسهولة باضافة طول رحلة 

الاوديسة الى «التاريخ المضبوط» 1178.
اما عندما يتحدث الكاتب الكريم عن الفساد الذي عاثه 
بطل الإنياذة في قرطاجة فهو بلا شك يعيد كتابة الملحمة 
اللاتينية من جديد. فالمعروف ان البطل الطروادي رفض 
فقــط ان يبقى بجوار ملكة قرطاج ديــدون التي هامت به 
عشــقا! فان قيل انهــا انتحرت بعد ذهابــه فمن الصعب 
وصف ســلوك بطل الإنياذة بالفســاد فقــد يغضب ذلك 

الايطاليين. 
محمد صبار
muhsbbar@yahoo.fr

■ كمــا كان مقــررا منــذ ايــام تم اللقاء بين رئيســين 
عربيــين فــي دمشــق همــا رئيــس الجمهوريــة العربية 
السورية الدكتور بشار الاســد ورئيس اللجنة التنفيذية 
لمنظمــة التحرير الفلســطينية قائد فتح ورئيس الســلطة 

الفلسطينية الدكتور محمود رضا عباس ابو مازن.
ان تكون الزيارة مناســبة للقــاء بين الرئيس ابو مازن 
وقادة  عشر فصائل فلسطينية يهمهم ان يسمعوا من ابو 
مازن بشكل مباشر وان يسمعوه ايضا بشكل مباشر ما 

يفكروا فيه وما يرونه مناسبا.
ماذا يضير لو ان حــوارا مفتوحا دار بين الجميع على 
ارض ســورية التي اعلنت عن اســتعدادها لبذل الجهود  

اللازمة من اجل انجاح الحوار الفلسطيني الفلسطيني.

فرصة قد لا تتكرر يجب ان  تســتغل وان تفتح القلوب 
وان يتــم العتــاب لا ان نوصد الابواب فــي وجه بعضنا 
بعضا. حسنا فعل ابو مازن عندما ترك بابه مفتوحا لكل 
مــن يرغب في اللقاء  فهو لا يمتنع عــن لقاء احد من اجل 
وطنه وقضيته وشــعبه يلتقــي اولمرت وبــاراك وبيريز 
وكل الاعــداء؟ فكيــف بالاحبــة والاهل ورفاق الســلاح 
ورفاق الــدرب وليغضب من يغضب  فــان وعاء الوحدة 

الوطنية لن ينضب ولن ينضب.
لا نجد تفسيرا لهذا التشجيع على الجفاء الفلسطيني 

الفلسطيني الذي وصل الى
درجة العــداء والتخوين ورفض الاخــر وهي مواقف 
لا تخــدم المصلحة الوطنية العليــا. تلك مواقف مرفوضة 

ومســتهجنة من قبل كل الشــرفاء الفلسطينيين. المنطقة 
الان مقبلــة على تغيرات هامــة للغاية فهناك افول وجوه 
ومحاكمات لوجوه اخرى وتصفيات لقيادات واحاديث 

هنا وهناك عن مساومات تارة وانتخابات تارة اخرى.
تصريحــات رســمية بشــرتنا باســتحالة اللقاء بين 
الفصائل والرئيس ولكــن لا زلت اتمنى ان يتبدل الموقف 
ويتم اللقاء ونفرح بلم الشمل الفلسطيني ولو في جلسة 
تجمع قياداتنا  وســاداتنا وتاج راســنا قــادة فصائلنا 
ومفجروا ثورتنا ورفاقنا في السلاح والكفاح ومواجهة 

الاجتياح ..ايام عز الثورة والسلاح.
وفعــلا خــاب ظنهــم وكان الرئيس عند حســن ظننا 
وحصــل اللقــاء الــذي كلنــا تمنينــاه بينــه والقيــادات 
والامناء العامين وفقهم الله أجمعين! هذا ما أمل الشعب 

الفلسطيني وهذا ما سيناله عاجلاً أم آجلاً.
احمد عبد الكريم الحيح
info.dept.pmofa@gmail.com

■ نَشَــرت صحيفــة (كتابــات) الغــراء فــي عددها  
الصــادر يوم 2 آذار عــام 2008  مقالــة للكاتِب الصحفي 
صَبــاح البغدادي والمعنونــة «الحرس الثــوري الإيراني 
يتدفــق للتطــوع علــى الكليــات العســكرية العراقيــة ... 
الجيــش العراقي ... الجيــش الكافــر ... حقائق وخفايا 
مغيبة»، أشار فيها إلى وثيقة صادرة عما يسمى بفصيل 
فجر الحجــاز والمؤتلف مع قوات المجلــس الاعلى للثورة 
( الإســلامية ) فــي العراق أبــان فترة الحــرب العراقية 
الإيرانيــة  وقد أشــار الســيد الكاتــب صَبــاح البغدادي 
بمقالــه الى إن أصل الوثيقة المنشــورة في مقاله إنما هي 
مأخــوذة من كتاب للســيد آســر عبد الرحمــن الحيدري 
والمعنــون بكتاب (ظاهــرة الديمقراطائفية فــي العراق) 
وعند إتصالنا بالســيد المؤلف آســر الحيدري عِبر إميله 
المنشــور بصحيفتِكم الغراء أرســلَ الينــا بأصل الوثيقة 
المصــورة من علــى صفحات مجلــة الفتح العــدد الثاني 
ص44 والصــادِرة بأســم الفصيل الســعودي المعارض 
والمُشار الى إسمه إعلاه ,ولابأس أن نُعيد الأن نشر أصل 
الوثيقة ليطلع عليها الرأي العام، ومن ثم نبرأ ذمتنا أمام 
الله وأمــام مليكنا المفــدى حفظه الله تعالــى وحكومتنا 
الرشــيدة عما فعلتهُ يد أبننا الضال بالأمس وعما يفعله 

رفاقه  اليوم والمنضوية تحت لواء المجلس الاعلى للثورة 
(الاسلامية) في العراق .

 نص الوثيقة «في شــهر رمضان المبارك من عام 1406 
هـــ المُصادِف لِعــام 1986 م وفي بدايــة العطلة الصيفية 
المعتادة للحوزة العلمية، قررَ إبن الجزيرة العربية الشهيد 
جلال شلي أن يســتفيد من الفرصة ويستفيد من الوقت 
فالتحــق متطوعاً بفصيــل فجر الحجــاز والمؤتلف جنباً 
الى جنب مع قوات المجلس الاعلى للثورة الاســلامية في 
العراق من اجل الدفاع عن حياض الجمهورية الاسلامية 
في إيــران وبعد إنتهاء فترة التدريــب المعتادة توجه الى 
جبهات القتال حاملاً ســلاحه يحارب الى جانب إخوانه 
الايرانيين وشــاء الله ان يشارك في معركة الحق معركة 
كربــلاء الثانيــة فنقـــــل هــو وإخوانه مــن فصيل فجر 
الحجاز مع قــوات المجلس الاعلى للثورة الاســلامية في 
العــراق مــن منطقة الاهواز الــى منطقة حــاج عمران في 
الجبهة الشــمالية الغربيــة وهناك حانت ســاعة الوداع 
الاخيرة واحتــدم النــزال وحمى الوطيس بين معســكر 
الكفر ومعســكر الايمان فأصيب شــهيدنا الغالي بقذيفة 
(آر- بــي- جي -7) فســقطَ مضرجاً بدمائــه الطاهرة 
وكانت آخر كلماته في هــذهِ الدنيا: واخميناه واخميناه 

واخمينــاه». مجلــة الفتــح المعارضــة الســعودية العدد 
الثانــي ص44 . فــي الختام نــود ان نوضح نحــن عائلة 
الأبــن الضــال (جــلال شــلي) موقفنا عمــا فعلتــهُ يده 
بالأمــس وعما يفعله رفاقــه العصابة المنضمة الآن تحت 
عبــاءة المجلس الاعلى للثورة الاســلامية فــي العراق من 
قتل وتهجير وتشــريد واســالة الدماء في بلاد الرافدين 

أنهاراً.
نعلن موقفنا الآتي: -

 نحن ننظــر الى الشــعب العراقي والجيــش العراقي 
الباســل علــى أنهما جيش وشــعب مســلم وليــس كما 
وصفتــه الوثيقة المشــار اليها أعلاه بأنه شــعب وجيش 

كافر(بين معسكر الكفر ومعسكر الايمان)
 1. نعلــن براءتنــا الكاملــة منه وعــدم إنتســابه إلينا 

كعائلة.
2. لا نطالب بعودة جثته الينا وليبقى حيث قبر .

3. شــكر ودعــاء خاص الــى الأســتاذ ايــاد الزاملي 
والكاتــب الصحافي صبــاح البغدادي والســيد المؤلف 
آســر عبد الرحمن عباس الحيدري عمــا فعلاه من إماطة 
اللثــام عن هــذه الوثيقة الهامة والخطيــرة وبيان حقيقة 
أبننا الضال حيث كنا نعتقد إنه لا يزال حياً أو على الأقل 

إنه في حكم المفقود.
من اسرة (الابن الضال): سالم محسن شلي
المملكة العربية السعودية / منطقة القطيف
Asser Abas [asserabas@yahoo.com

■ عبثــا حــاول الفلســطينيون اســتبدال الجغرافيا 
وشــروطها،وعبثا حاولــت اســرائيل ان تديــر ظهرهــا 
لقوانــين المكان..فلقــد ظن الاســرائيليون انهم يضمنون 
الامن والاســتقرار لمشــروعهم العنصري ان هم اخرجوا 
مصر مــن دائرة الصــراع ..صحيح انهــم يكونوا حققوا 
ضربــة في الصميــم للجبهــة العربية  عندما اســتفردوا 
بمصــر باتفاقيــات صلح تاريخــي مع اســرائيل..لكنهم 
واجهــوا بعــد خــروج مصــر مــن الصــراع اســوأ ايــام 
مشــروعهم..واجهوا مقاومة هزمتهم في اكثر من مكان 
ومرغــت بجيشــهم فــي وحــل الانكســارات فــي لبنان 
وفلســطين وكانت ســورية دائمــة الحضــور في صف 
المقاومة ومــن خلفها رغــم بعض الســحب الداكنة التي 
عكرت احيانا صفو صلات الرحم بين اجزاء بلاد الشام. 
بلاشــك تمكن السوريون ان يلعبوا بكل اوراق  القوة وان 
تصبح ســوريا المعضلة الاساســية امام تقدم المشــروع 
الاســرائيلي  بــل والامريكي الــى حد ما بعــد ان وطدت 

علاقاتها بالعراق وايران ..وهكذا اصبح طلب ود سورية 
جهدا يبذله الاوربيــون وغيرهم لانها مفتاح بؤر الصراع 
كلهــا ..وهكذا تبــدو الحســابات الاســتراتيجية فاقعة 
الوضوح ان الســلام والصلح الذي صنعته اسرائيل مع 
مصر لم يجلب لها امنا ولا استقرارا بل استنزافا كما انه 
لم يجلب لمصر شيئا فلقد خسرت مصر مجالها الحيوي 
وقدرتها علــى تمثيل الموقف العربي بعــد ان كبلوها فلم 
تعد قــادرة ان تبدي حراكا حقيقيا في ملفات حساســة 
وخطيرة وتهــم امنها القومي فلقد حاصــروا ليبيا وهي 
جارة لســنوات عديدة ولم تســتطع مصر كسر الحصار 
وهاهم ينهبون السودان ويقطعونه اربا وهي غير قادرة 
ان تنقذه او تنقذ نفســها لانه عمقها الامني وهاهو قطاع 
غزة مســجون منذ اكثر من ســنة من بوابة يشرف عليها 
الامــن المصــري وهم غير قادريــن ان يفرجــوا عن اهلهم 
الفلســطينيين.. بــل اصبحوا غير مســموح لهــم بايجاد 

مصالحة بين المتحاربين الفلسطينيين.

الان تقود تفصيلات الاوضاع الى القول بان ســورية 
لــم تتخل عما نحتتــه لها الجغرافيا مــن ادوار ومجالات 
فهــي المتحكم بقوة في الملف اللبناني وهي العمق والرئة 
للمقاومــة العراقيــة وهي قاعــدة التواجد الفلســطيني 
المقــاوم في الخــارج.. ومن هنــا ثبتت ســورية مقولة ان 
لاسلام بدونها..بل هاهم الفلســطينيون كما اللبنانيون 

يعودون اليها لكي يتصالحوا بينهم.
وهنــا تصبــح المســؤولية القوميــة بالغــة الخطورة 
والامتحان الصعب على القيادة الســورية ورغم ادراكنا 
ان الســوريين لايتحملون نصيحــة او نقدا فاننا نؤكد ان 
خروج ســوريةا مــن الصــراع العربي الاســرائيلي مهما 
اعطوهــا حتــى لو هضبــة الجــولان كاملة فان ســورية 
ستخســر كل مــا منحتها ايــاه الجغرافيا مــن امتيازات 
وســتصبح ســوريا رقمــا فــي المنطقــة وسيهشــمونها 
تهشــيما اقتصاديا وثقافيا.. ســورية هي حاضنة بلاد 
الشام وهي الرهان الكبير على عدم السقوط العربي فهل 
ســتخرج من هذا الامتحان كمــا كانت قاعــدة للمقاومة 
اللبنانيــة والفلســطينية والعراقيــة؟.. الايــام القادمــة 

ستحمل الاجابة
صالح عوض

 الجفاء الفلسطيني الى زوال

براءتنا من الابن الضال

سورية في طريق مصر

علم جزائري في كل بيت
■ منذ أيام مضت اطلقــت الاذاعة الجزائرية حملة 
نوعيــة تحــت عنــوان (علــم لــكل بيــت)، كان الهدف 
منهــا رفع اكبر عدد ممكن من الاعــلام الجزائرية فوق 
الشــرفات والمنــازل الجزائريــة تبدأ بتوزيع خمســة 
ملايين علم كمرحلة اولــى. وبصراحة اقول ان الفكرة 
اعجبتني، ونالت استحسان الكثير من شرائح المجتمع 
الجزائري ومفكريــه لما تحمل من معنى ورمزية كبيرة 
وان  خاصــة  ومعتنقيهــا،  مؤسســيها  وجــدان  فــي 

للعلــم الجزائــري اهمية كبــرى في مســاحات الوعي 
والوجــدان الجزائريــة، فهــو علــم ثــورة اول نوفمبر 
المنتصرة، الثورة التي هزمت المحتل الفرنسي واقامت 
اول جمهوريــة جزائرية مســتقلة بالتاريخ المعاصر... 
لذا فــان رفــع العلم الجزائــري فوق كل بيــت ومنزل 
جزائــري يعني فــي لغة التاريــخ والسياســة والفكر 
الكثير الكثير، يعني ان الشعب الجزائري يعيش حياته 
المعاصرة وهــو متمســك بثوابته الوطنيــة ومكونات 

هويتــه الوطنية، متمســك بتراثه وانتمائه. لذا اشــكر 
اخي الاســتاذ والاديب عز الدين ميهوبي الذي اسس 
دعائــم هذه الفكــرة ووفر لها المناخات المســاعدة بعد 
ان قذفهــا في احضان الشــعب. وهنا نؤكد للاســتاذ 
والصديق عــز الدين ميهوبــي ان الشــعب الجزائري 
الذي انتصر على فرنسا وحطم كيان وجودها وانهاه 
عــن التراب الجزائري قادر وبجدارة ان يحطم كيانات 
كل المؤامــرات التــي تحاك خــارج حــدوده. فالجزائر 
بعون الله وبامثالك منتصـــــــــرة... منتصـــــــــرة...

منتصــــــرة.
صالح الشقباوي/ الجزائر
[salehshakbawi@hotmail.com] 

بين التاريخ والفلك

«الحبل على الجرار»
■ قــرار المحكمــة العليــا هــذا ليــس الا بداية الطريــق لجــر كل الزعماء 
والقيــادات العربية غير المتعاونة مــع الادارة الأمريكية الى نهايات مماثلة، 
«الحبــل على الجرار» كما يقول المثل العربــي، واذن فالخطر يحدق بالعرب 
جميعــا، حكومات وشــعوباً، وعلى الجميــع أن يفيق من غفوتــه التي طال 

أمدها ويستعد لمواجهة التسلط الصهيو- أمريكي.
حمام الأشقر

العدالة
■ للتذكير أو التنبيه لمن لا يعرف، البشــير أذاق حفظة القرآن في دارفور 
الأمرين من الظلم و الطغيان وقد شردهم و حرق قراهم بسلاح الجنجويد, 
باع كارلوس لفرنسا بثمن بخس وباع المجاهدين الذين استقبلهم السودان 
فــي زمــن الهــوس الديني الــى حكومــات مصر وتونــس والمغــرب وليبيا 
والولايات المتحدة وبريطانيا وســوريا. هو الذي طلب من الولايات المتحدة 
ان تعتقــل بــن لادن ولكنها لم تكن تملك ادلة كافية آنــذاك لإدانته لذا طلبوا 
منه طرده فطرد بن لادن من الســودان بعد ان استولت الحكومة على جميع 
ممتلكاتــه. والآن حــان وقته ليتجــرع من الكأس ذاتهــا  ولا خوف عليه في 
كل الأحوال لأنهم ســيحاكمونه بمنتهى العدالة الذي حرم منها شعبه وهو 
مصير عادل لمتهور ظالم. العرب كعادتهم ســيدينون الطلب علنا ويؤيدونه 

سرا. نعم للعدالة ولا نامت اعين الجبناء.
ابوبكر سيداحمد

دائرة الانتقام 
■ الادارة الامريكية تصفي حساباتها مع كل الذين عارضوا سياساتها 
الاســتعمارية فى المنطقة وعلى الرئيس عمر البشــير بل الشعب السودانى 
وكل القوى السياســية الوطنية فى الســودان العزيز ألا يعولوا كثيرا على 
الانظمــة العربية وان يوجهــوا بوصلتهم الى الجنــوب الافريقى. هذا فعلا 
هو الواقع المرير، ونحن على يقين بان الســودان سوف يتجاوز هذه الازمة 
وبعدهــا فهنــاك دعوة جادة الــى كل الانظمة العربية المتواطئــة  مع الغرب 

الاستعمارى ان تنصت الى صوت الشعب فهو الملاذ الاول والاخير لها.
محمد ناصر/ مصر

محكمة عدل اسلامية
■  قــرارات مجلــس الامن لا تطبــق الا على الدول العربية والاســلامية، 
أمــا من يحكــم مجلس الامن فهي امريــكا التى دمرت العراق وافغانســتان 
وقتلت وشــردت الملايين من الشــعبيين العراقي والافغاني. لا ننسى أيضا 
جرائــم الكيــان العنصري الصهيوني المدعــوم أمريكيا الذي قــام على قتل 
وتشــريد شــعب عربي من فلســطين بمباركة الغرب الصليبــي. يجب على 
الامــة الاســلامية اذا كان عندها كرامــة ونخوة اســلامية ان تتصدى لكل 
هذه القرارات الجائرة وتقيم «محكمة عدل اســلامية» لكي تحاكم المجرمين 
الحقيقيــين من امثال بوش الاب وبوش الابن وطونــي بلير وكل الصهاينة 

في العالم.
خالد محمد ال محاميد

العدالة لدارفور أولا
■  تجــاوز هذه الأزمة مرهون بشــرط واحــد، وهو أن يتخلــى الرئيس 
البشــير عن الكثير مــن عناده تجــاه المعارضــة الســودانية الداخلية، وأن 
يتراجع عن ممارســات مؤســفة في حق بعض القوى السياسية بإبعادها 
كليا عن أي مشــاركة في الحكم أو حتى المشورة، المشــكلة أن البشير طيلة 
عشــرين عامــا يلجــأ للمعارضة عنــد الأزمات وحالمــا تنفــرج أزماته يعود 
لتفــرده والديكتاتورية، هو وحزبه، ليس لمصلحة الســودان بل لمصالحهم 
الشخصية،والســؤال أيــن العدالة لأهل دارفــور الذين أبادتهــم وانتهكت 
حقوقهم الحكومة السودانية؟ من ينصفهم إن لم تنصفهم المحكمة الدولية؟ 
هل من العدل أن توجه اتهامات للمحكمة بأنها مسيســة عندما تتخذ موقفا 
لصالح دارفور؟ هل جميع ما قام به المدعي العام من قبل في كل من (ليبريا، 
أفريقيا الوســطي، يوغندا.. الخ) كان مسيســا أيضاً أم التسيس فقط  في 
حالة الســودان؟ نريد العدالة لأهل دارفور قبل أن ننبري للدفاع عن البشير 

الدكتاتور. 
سيد أحمد القاضي

محاكمة بوش 
■  أن أول رئيــس يحتاج إلــى محاكمة هو بوش الذي دمر أفغانســتان 
وأرض الحضــارات. بــوش ليــس فقط تســبب فــي تفكيــك دول وإنتهاك 
ســيادتها، بل تســبب في قتل الكثير من الأبرياء وإنتشار الفقر والأمراض 
والأوبئة في كل شــبر حلت فيــه القوات الأمريكة عنــوة. آخر رئيس عربي 
يحاكــم يجب أن يكون البشــير. لو هذه المحاكمات عادلة لحاكمت رؤســاء 
الــدول العربيــة الذين باعوا شــعوبهم وأراضيهــم وثرواتهــم للإمبريالية 

الصهيو - أمريكية.
عائشة بكر

... بشرط عدم الانتقائية
■  ما المانع من توقيف رؤساء الدول أو غيرهم من المسؤولين بشرط ألا 
يتم ذلك بشكل انتقائى بغرض سياسى يرتب للدول الكبرى استغلال ذلك 
فى اجبار رؤســاء دول بعينها للاذعان بتنفيــذ الأجندات الغربية حتى ولو 
كانت ضد مصالح الشعوب والا لما ترك الغرب هؤلاء الرؤساء غير المرغوب 
فيهم من شــعوبهم منذ وصولهم للســلطة بطرق غير شــرعية أو بشــرعية 
شكلية مزورة لارادات الشعوب . كما يجب تطبيق ذلك على حكام اسرائيل 
الذين قتلوا ونهبوا بما يســتوجب توقيفهم ومحاكمتهــم لتأكيد مصداقية 

المحكمة الدولية أمام الشعوب نعم للعدالة ولا للانتقائية .
أحمد مجاهد

أكلت يوم أكل الثور الأبيض
■  يعتبــر اعتقال الرئيس الســوداني عمر البشــير – ان حصل- بمثابة 
ناقوس الخطر الثاني الموجه نحو كراسي الزعماء العرب (الناقوس الأول 
دق عندما أعدم الرئيس العراقي صدام حســين) ، والذي يشــير إلى أن كل 
من يرفع رأســه في وجه أمريكا ومصالحها مهدد بالابادة ، والحل الوحيد 
لهــذه الغطرســة الأمريكية لا يكــون الا بتوحد العــرب ، وتصديهم لعدوهم 
وليس بالــذل والخنوع والتبعية  قبل أن يتم اســتئصال كل فرد منهم على 

حده ، والزمن كفيل بكشف ذلك.
أحمد قشلان

لا تطبيع مجاناً
■ هذا هو التصرف الصحيح الذي صدر من الأسد ، حتى لا يقدم تطبيعاً 
مجانياً للاســرائيليين، لقد قدم العرب ما يكفي من التطبيع مقابل لاشــيء، 
أطفــأت نارنا يــا دكتور خاصــة وأن لقطــة المصافحة الحارة بــين أولمرت 

والرئيس مبارك تفوق كل تصور. 
يوسف الأغا 

مرفوع الهامة يمشي
■ كان الرئيس بشــار ولا زال الحلم لدى الرئيس الفرنســي ساركوزي 
بهــدف تطويعه وترتيب لقاء بينــه وبين اولمرت وفــي اضعف الاحتمالات 
مصافحــة بروتوكوليــة او لقــاء مصادفــة كما فعــل الغير في مناســبات 
سابقة. كان بشــار حذرا وهو في حقل الالغام ينتقل بدقة وحذر متحاشيا 
اي لقــاء بلا معنى مع العدو الذي يحتل ارضه وكان بشــار وكانت ســوريا 
نجم الاحتفال الفرنســي في ذكرى ثورة الباســتيل ووكانت الاضواء على 
سوريا ورئيســها وكسرت ســوريا العزلة والطوق من حولها واعلنت انها 
لا تتخلــى عن حليفها الايراني، كل هذا مع «دبلوماســية التجاهل» وبشــار 

مرفوع الهامة يمشي.
  عبد الكريم الحيح/ الجزائر

 حسد!
■ يــزداد حــب العرب فــي الرئيس الأســد كل مــرة يظهر فــي المحافل 
الدولية، والصــورة التي رأيناها هذه المرة تعبر عن رجل يشــق طريقه نحو 
الزعامــة العربية، بدون منافس ونجد في هــذا الرجل كل مقومات الزعامة 
والشجاعة والمواقف الثابتة. رجل موثوق بة فكراً وعقلاً عربياً غير تقليدي. 
أخشى عليك يا بشار من الحسد العربي وهذا الحسد طبعا يقترن به التآمر 

العربي فالحذر الحذر من الاخوة الاعداء.
يوسف منصر العباسي/ اليمن

وتجاهل آخر..
■ ليست سياسة التجاهل من قبل الرئيس المصري ومن اولمرت وكذلك 
من بعض الزعماء الاخرين ازاء الرئيس الســوري الا محاولة لتقزيم وعزل 
الدور الســوري في المنطقــة وكنوع من الضغط والتهميش وعزل لســورية 
اقليميا ودوليا بســبب ارتباطاتها المباشرة مع كل من ايران وحزب الله في 

لبنان.
عبد العال الصرفندي

نريد ما هو أجدى!
■ نريــد ما هو أكثر مــن التجاهل أو دبلوماســيته، لا أفهم معنى أن هذا 
التجاهل في ظل أن هناك مفاوضات تجري بين اســرائيل وسورية بمعزل 
عن الملف الفلســطيني الــذي هو قلب الصراع مع اســرائيل. الأســد يعرف 
جيداً أن صور البطولة الزائفة ما تزال تلقـــــى رواجاً في أوساط الشعوب 
العربية ولذا تراه لا يتردد في تســويق هــذه البضاعة لنا. كان الله في عون 

الجميع!
هدى جبر

هل فيهم المعلقون؟
■ ليس من ديدني التعليق على الآراء التي يتفضل بها الإخوة القراء، 
لأن الكاتــب قال كلمته، والفرصة الآن للقــراء. ولكن يبدو أن الإخوة أبا 
مهنــد وطارق لم يقرآ المقال قبل التعليق. فالمســألة ليســت هي خطورة 
الموقــف ولا ضــرورة التصــدي له، فقــد وضحنــا كل ذلــك بجلاء في 
المقال. ولكن الســؤال هو في كيفية التصدي للتحديــات بصورة فاعلة 
وليــس بالتهريج. ونحن لا نقيم خارج البلاد وجدانياً، ولســنا لا مبالين 
تجاه مآســيها، وإلا لما كتبنا. ونحن لا نســتقي معلوماتنا عن السودان 
مــن أجهزة الإعــلام الغربية، بل من مصادرها، بما فــي ذلك بعض كبار 
المسؤولين. الطريف أنني كما ذكرت في سلسلة المقالات المستمرة حتى 
الآن في القدس فإنني سمعت هذه الفرضية المضحكة عن وقوعي تحت 
تأثيــر الغرب من رئيس جهــاز الأمن وقتها حين طالبت بإطلاق ســراح 
صحفــي معتقل. ولم تكن المســألة وقتهــا مجرد قضية حقوق إنســان 
يتمســك بها من «أفسده» الغرب من أمثالنا، بل فوق ذلك مجرد تصرف 
حكيــم. أجهزة الأمن أطلقــت الصحفي المذكور بعد ثمانية أشــهر، دون 
أن توجــه له تهمة. فمن الذي كســب؟ الصحفي المعــارض، الذي أصبح 
نجماً اشتهر على نطاق العالم وصرف راتبه بأثر رجعي من مؤسستين 
دوليتين، فأصبح من الأثرياء المشهورين. فما الذي استفادت الحكومة؟ 
تشهير وإشــانة سمعة. وكذا الصديق الجاهل، الذي يؤسفني أن أقول 

ان التعليقات تضع أصحابها في خانته. 
إن بوش وشــارون يسعهما أن يرتكبا ما شاءا من جرائم، لأن لا أحد 
يجرؤ علــى جرجرتهما إلى المحاكم، ليس حالياً علــى الأقل. فماذا يفيد 
البشــير أن يقال له إن بوش مجرم أيضاً؟ أتمنى لــو كان لهؤلاء الإخوة 
وغيرهم نصائح مفيدة تخرج البشير أولاً والبلاد ثانياً من هذه الورطة، 
أن يتقدمــا بهــا، وإلا فإن مثل هــذه التعليقات غير المفيــدة لن تقدم ولن 

تؤخر. 
لقــد تبرعنا هنــا بالنصيحة التــي نراها، وهي أن يتحمــل من ورطوا 
البــلاد هذه الورطــة مســؤوليتهم، وأن تقبل الحكومة مشــورة العقلاء 
وأهل الرأي والعلم، بدل الاســتماع إلــى المهرجين. فإذا كان أهل الحكم 
يريــدون مــن كل الســودانيين أن يتصــدوا للخطــر الداهــم، فلابــد أن 

يعاملوهم كمواطنين لهم على أقل تقدير حق التعبير عن رأيهم. 
فــلا يعقل أن يقصى النــاس من اتخاذ القــرار، حتــى إذا أدى القرار 
إلــى كارثة دعوا إلى تحمل تبعاتها، فيكون الأمر كما قال الشــاعر: وإذا 
تكون كريهة أدعى لها وإذا يحاس الحيس يدعى جندب الذي نرجوه أن 
ينحى من يريد التعليق هذا المنحى، وأن يتقدم بحلول واقتراحات عملية 
مفيدة، فلن يفيد البشير شيئاً أن يشاد به وهو متجه نحو الهاوية. وفي 
نهايــة الأمر، فإن الحكم لله المطلع على الضمائر، والعليم بمن ارتكب في 
حقــه الكبائر من الأبرياء، فليكن إبراء الذمة أمام الله تعالى هو غاية كل 

مؤمن. 
عبدالوهاب الأفندي

تعليقاً على
(نعم للعدالة... لا للتسييس)

تعليق الكاتب
د. عبد الوهاب الأفندي على 

المعلقين على مقالته الاخيرة

تعليقاً على خبر «الاسد يحذر 
من عواقب خطيرة» لضرب ايران

يتنافسون 
ولا 

يتعاونون!

■ جــاءت انتخابــات المجلس الفرنســي للديانة الإســلامية والذي 
يعتبر أعلى هيئة رسمية لتمثيل المســلمين في فرنسا، لتميط اللثام عن 
نــوع جديد من الصــراع المغربي الجزائري، فبعدما ظــل الصراع لفترة 
طويلة محصــورا في التطاحن العســكري ســـــواء المبـــاشــر( حرب 
الرمــال ) أم غير المباشــر(حرب الصحــراء ) والتنافس الدبلوماســي 
والتراشــق الإعلامي، انتقل ليشــمل مســتويات ومجالات أخرى، في 
مقدمــــــتهــا المجــال الديني فقد كشــفت انتخابات المجلس الفرنســي 
للديــــــانــة الإســلامية الأخيــرة والتــي انتهت بفوز محمد الموســوي 
المحسوب على الجانب المغربي، ذلك الصراع الخفي في تدبــــير الحقل 
الديني فــي فرنســا، وقبــــــلها حاولــت الجزائر منافســة النفــــــوذ 
المغربي في إفريقــــيا جنوب الصحراء عبر تبني الطريقة التجانية التي 
يعتنقها أكثر من 600 مليون مريد فــــــي العالم، من خلال تنظيم مؤتمر 
للتجانيين بعين ماضــــي مســقط  رأس الشيخ المؤسس حضرة رئيس 

الحكومة الجزائرية بالخادم في أول سابقة جزائرية. 

وفي المجال الرياضــي ظهر هذا الصراع واضحا فــي مباراة الوداد 
الرياضــي المغربي مع فريق ســطيف الجزائري، حيث تم قص شــعار 
اللــه، الوطــن، الملك مــن النشــيد الوطني المغربــي وتعالــت المدرجات 

بشعارات الجمهور المعادية للمغرب. 
و لم يشــكل الميدان الفني الإستثناء، إذ قامت جلبة كبيرة بالجزائر 
ضــد المغني الجزائري رضــا الطاليني على أثر التحافــه الراية المغربية 
وهتافــه بمغربية الصحراء، ليأتي الرد الجزائري ســريعا بمنع أغانيه 
مــن الإذاعة والتليفزيــون ومحاصرته فنيا ليضطــر، أمام هذا الضغط 
إلى الإعلان بأنه ســيغني أغاني تزلزل العــرش العلوي! وفي الجانب 
المقابل كان هناك مثلاً إقصاء الشــاب خالد من المشــاركة في مهرجان 
الراي بوجدة لهذه الســنة، بسب إقدامه على حمل شــعار البوليزاريو 

في إحدى حفلاته بمدريد، فالى أين يمضي بنا هؤلاء المتنافسين؟ 

أوعراب سمير
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مقال خارج السياق

مورينو أوكامبو.. ومحاكمة السودان

العرب والكراسي

المرونة مع الخارج هل تمتد الى الداخل في ليبيا؟

مناورة أوروبية جديدة وهزال عربي قديم

إتحاد من أجل المتوسط: مصاعب وتحديات 

عزل الفلسطينيين واستئصالهم!
■ كان مفترضا أن يكون هذا المقال تواصلا مع سلسلة 
المقالات حول موضوع الحـوار الوطني ثم التهدئة والتي 
بدأتهـا منـذ أن اسـتقلت مـن حكومـة تسـيير الأعمـال، 
الاستقالة التي اسـتفزت كثيرا من الذين لم يفهموا سبب 
الاسـتقالة مع أنني وضحت السـبب في كتاب الاستقالة، 
وأثـارت عـدم رضـا وزراء ومسـتوزرين ممـن اعتبـروا 
الاسـتقالة مسـا شـخصيا بهـم وخـذلا لحكومـة هـي في 
نظرهـم تمثل المشـروع الوطني في مواجهة مشـروع غير 
وطني لحركة حماس ، مع أنني لو كنت أرى بهذه الحكومة 
حكومة المشـروع الوطني ما فكرت بتركهـا، وقد وضحت 
في مقال لاحق للاسـتقالة خطورة وجود حكومتين بدون 
مشـروع وطني.لقد تجنبت الـرد على مَن كتبـوا منوهين 
بالاسـتقالة وهم كثر ولهم الشـكر والتقدير، ولم أرد على 
الذين لم تعجبهم الاستقالة وبعضهم من أصحاب النفوذ 
وعملـوا على محاصرتي إعلاميـا ومحاولة إعاقة عودتي 
لعملـي الجامعي.لقد تجنبت ذلك لأنني لا أسـعى للإثارة 
أو البطولـة بل ممارسـة حقي بالتصرف حسـب ما يمليه 
ضميري وإخلاصي للوطن، و لسـت آسفا على الاستقالة 
لأننـي كنـت ومـا زلـت مقتنعـا بالخطـوة التـي اتخذتها 
ومسـتعدا لتحمل مسـؤولية كل ما يترتب عليها، مع أنني 
اتفهم اسـتياء رئيـس الـوزراء للطريقة التـي أعلنت بها 

الاستقالة.
إذن كان مـن المفتـرض أن أتجاوز موضوع الاسـتقالة 
وتداعياتهـا وأتفـرغ للكتابـة والبحث وان يكـون مقالي 
الجديـد حول التهدئة وتداعياتها على الحوار والمصالحة 
الوطنيـة، وبالفعـل كتبـت المقـال الجديـد وكنـت أتهيـأ 
لإرسـاله للنشـر، إلا أن مـا أقدمـت عليـه حركـة حمـاس 
وحكومتهـا غيـر الرشـيدة في غـزة الذيـن لا يعجبهم أن 
يكـون كاتـب أو مفكـر يكتـب بموضوعية ويحلـل الأزمة 
التي يعيشـها النظـام السياسـي ويحذر مـن خطورة ما 
يجـري وتداعياته، محمِلا المسـؤولية لكل من أجرم بحق 
الشـعب وبحق المشروع الوطني، هذه الحكومة استفزها 
أن يكتـب كاتب وبهـذا الوضوح من غـزة دون أن يجامل 
حكومتهم أو يخشى سـطوتها، فهذا ما لا تستوعبه ثقافة 

مـن يزعمـون أنهم حكومة شـرعية وديمقراطيـة وداعية 
حوار ومصالحة وطنية.

وحـدث ما كنـت أتوقعه وأخشـاه ويخشـاه كل كاتب 
وصاحب فكر حر في قطاع غزة، وخصوصا أن مقالة فوزي 
برهوم الناطق باسـم حماس والذي هـدد وتوعد بالويل 
والثبـور إن عدت لغـزة ونصحني مشـكورا بالبحث عن 
مكان آخر غير غزة لأعيش فيه ، هذه الرسـالة التي كتبها 
قي صحيفة الرسـالة التابعة لحركة حماس ونشرت على 
مواقع الحركـة الالكترونيـة ما زالت حاضـرة في ذهني، 
حدث هذا عندما قلت بعد الاسـتقالة بأنني سأعود لغزة، 
وكنت وما زلت أعتقد بأنه لا قوة تمنع مواطنا من العيش 
بوطنه إلا قوة احتلال، والاحتلال الإسـرائيلي سـمح لي 
بالعيـش في وطنـي بعد خمس وعشـرين سـنة من المنع 
والغربـة . وهكذا جاء لبيتي ثلاثة أشـخاص قالوا بأنهم 
مـن وزارة الداخليـة ومعهم أمر تفتيـش للبيت، وبالفعل 
دخلوا المنزل وفتشـوه بسـرعة وذهبوا مباشرة لجهازي 
الكمبيوتر اللذين اسـتعملهما وحيـث توجد بهم حصيلة 
أكثـر من عشـرين سـنة مـن العمـل البحثـي وكل جهدي 
بمـا في ذلـك مراسـلاتي الخاصة وصـور أفـراد عائلتي، 
وطوال أكثر من سـاعة وهم يفتشـون ويتصفحون ما في 
الأجهـزة بما في ذلك ملفات صـور بناتي وزوجتي وأفراد 
العائلـة وعندمـا أبديت احتجاجـا كيف يتفرجـون على 
صـور خاصـة للعائلة لـم يهتمـوا لاحتجاجـي، بعد ذلك 
قال مسـؤول فريـق الاقتحـام بأنهم سـيأخذون جهازي 
الكمبيوتر وكل ما يتعلق بهم من فلاشـات واسـطوانات ، 
قلت لـه إنكم جئتم للتفتيش وليـس للمصادرة فرد قائلا 
إنـه أمر تفتيش ومصادرة واعتقال، فسـكت مسـتحضرا 
فـي ذهنـي المشـاهد والحكايـات المرعبـة لمـا يجـري فـي 

المشتل، وبالفعل اخذوا كل شيء معهم.
لقد قلـت إنه مقال خارج السـياق ولكن أثنـاء الكتابة 
أننـي أكتـب ضمـن السـياق، سـياق الحـوار  اكتشـفت 
والمصالحة الوطنية، حيث قفز السـؤال من بين السطور، 
هل يمكـن لمن ينتهكـون حرمات البيوت ولغيـر القادرين 
علـى المصالحة مع أصحاب الفكر والـرأي الحر، هل يمكن 

لهـؤلاء أن يتصالحـوا مـع خصومهـم السياسـيين الذين 
بينهم سـجل طويـل من القتل والاعتقـال؟ يبدو أن حركة 
حمـاس لم تعد قـادرة على تحمـل سـماع الحقيقة، حيث 
لا حقيقـة فـي نظرها إلا مـا تقول بـه الحكومـة الربانية، 
فالحكومـات الربانيـة لا تنطـق عـن الهـوى ولا يأتيهـا 
الباطـل من أمامها ولا من خلفها، هكذا حكومات لا تعترف 
بأخطائهـا ولا تقبـل من يسـديها النصح ويبحـث لها عن 
مخـارج مـن ورطـة أوقعت نفسـها بهـا وورطـت النظام 
السياسـي والمشـروع الوطني برمته. وكيف يمكن نجاح 
حـوار ومصالحة وطنية بـين خصوم سياسـيين دون أن 
يكون لدى هؤلاء الاسـتعداد لمراجعة أفعالهم والاعتراف 

بأخطائهم؟
لقد أشـرت في مقالي الأخير إلى تداعيات التهدئة على 
المشـروع الوطنـي ووحدة شـطري الوطن وحـذرت بأن 
إسرائيل ستوظف التهدئة لتعميق الشرخ والانقسام في 
الساحة الفلسطينية وستضع حركة حماس أمام خيارين 
أحلاهمـا مر:إما تهدئـة تعمق الانفصـال والقطيعة؟ وإما 
حـوار ومصالحـة وطنيـة؟ وهـو نفـس الخيـار الحـرج 
الـذي فُرض على الرئيـس وحكومة فياض:إما اسـتمرار 
التمويل والدعـم المالي وإما المصالحة مـع حركة حماس.

إن مؤشـرات مقلقة تقول بأن الأمور تسـير نحو القطيعة 
والفصـل وليس نحـو نجاح الحـوار الوطني.ولكن الأمر 
الخطيـر أنـه حتـى علـى مسـتوى التهدئـة وبعيـدا عن 
المصالحـة الوطنية فـأن التهدئة التي قـد تخفف الحصار 
عـن القطـاع ستوسـع مـن معسـكر الأعـداء الداخليـين 
لحماس، ذلك أن حماس ستغطي على الاستحقاقات التي 
دفعتهـا مقابل التهدئة بمزيد من القمـع الداخلي والبحث 
عـن أعـداء داخليـين، فعندمـا يتوقـف الصراع مـع عدو 
خارجـي يحتاج الأمر لعـدو داخلي لتبرير آلية ممارسـة 
السـلطة، الأمر الـذي يدفعنا للقول: يا ويـل أهل غزة من 
نتائـج التهدئة، حيث سـيغلق باب الحصـار ويُفتح باب 

الفتنة الداخلية.

٭  أكاديمي ووزير فلسطيني سابق

■  الصفعـة التي تلقاها مورينـو أوكامبو مدعي محكمة 
الجنايات الدولية الشـهر الماضي لا زالت تدير رأسـه، فقد 
أمر قضاة المحكمة بإخلاء سبيل الكنغولي توماس لوبانغا 
المتهم بتجنيد أطفال أثناء الحرب في الكنغو الديموقراطية 
فـي الأعـوام 2002 ـ 2003 ، ذلـك بحجـة إسـتحالة تلقيـه 
لمحاكمـة عادلـة، فـي ظل رفـض أوكامبـو السـماح لقضاة 
المحكمـة وهيئـة الدفـاع عـن لوبانغـا الإطلاع علـى بعض 
الأدلـة التـي تم جمعهـا بطريقـة سـرية عـن طريـق الأمم 
المتحـدة والتي قد تظهـر براءة الرجـل، أوكامبو وبطريقة 
متشنجة سـارع في اسـتئناف قرار المحكمة ليبقى لوبانغا 

محتجزاً في انتظار قرار محكمة الإستئناف. 
صحيفـة الغارديـان البريطانية التي تابعـت مجريات 
القضيـة الفضيحة قالت أن أوكامبو تلقـى انتقادات لاذعة 

من قضاة المحكمة مما أثار جدلا حول المحكمة.
قضية توماس لوبانغا تفتح الباب لتساؤلات عدة حول 
أهلية المدعي العام للاضطلاع بمهام المحكمة والتشكيك في 
مهنيته التي تسير في طريق واحد كقضيب السكة الحديد، 
فالرجل ليس مسطريا فقط ولكنه متشنج ويحاكم متهميه 
ويصـدر أحكامـه التـي لا يسـمح أن يخالفهـا قـرار قضاة 

المحكمة كما حدث في حالة المسؤول الكنغولي.
ومنـذ أن أحـال مجلـس الأمـن شـبهات جرائـم الحرب 
العـداء  أوكامبـو  ناصـب  الجنائيـة  للمحكمـة  بدارفـور 
للسـودان بطريقة تدعو للريبة، فهو بعد أن اسـتبعد حتى 
التفكيـر فـي إمكانيـة النظـر فـي وقـف اجـراءات المحكمة 
لتعارضهـا مـع تحقيـق السـلام بالسـودان (وفقـا لنظام 
روما) لا يكتفـي بالإعتماد على أدلة من أحد طرفي الصراع 
بل يفِصِل التهم حسب مقاسات يحددها في خياله المتشنج 
كأفشـل (ترزي)، فيدخل في مهاترات لا تتناسب ومنصبه 
مـع الحكومة السـودانية ويصفها بألمانيـا النازية، فمدعي 

محكمـة الجنايـات لا يستأسـد إلا على الدول المسـموح له 
بالتعـدي عليهـا، لذلـك لن يتحـدث في يوم مـن الأيام عن 
نازيـة اسـرائيل ومحارقها اليوميـة للفلسـطينيين العزل 
منـذ ،1948 ولا عـن نازية الأمريـكان وحلفائهم في العراق 

وأفغانستان. 
ولـن نلومـه على ذلك فهـذه هي حدود المسـموح به لذا 
تنشـط محكمته فـي إفريقيـا وتطل علـى قائمـة أولويات 

عدالته دول مثل الكنغو والسودان ويوغندا.
 تجـاوز أوكامبـو صلاحياتـه كمـدع عام ليتحـدث عن 
تهديـد السـودان لدولـة تشـاد بالغـزو، ربمـا لـم يسـمع 
بالتدخل التشـادي السافر في الشـأن الداخلي السوداني 
وعله لم يقرأ الأخبار عن انتهاك الطيران التشادي لسيادة 
الأراضي السـودانية في الغرب، وإن كلف نفسـه بسـؤال 
الرئيس التشـادي عن سـبب أزماته مع السودان لأجابه، 
فهـو بهـذا القـدر مـن ضعـف المعلومـات وغيـاب الخلفية 
عـن مشـاكل المنطقة يترجل مـن مقعده كمدع عـام لينصب 
نفسه خصما للسـودان بلا مبرر سوى التشنج والتحامل 
والحرص على تقديم قضية جديدة تشـغل الرأي العام عن 

فضيحة قضية  الكنغولي.
لقد تعامل مع القضية بسـؤ نيةٍٍ تعلـن عنها طريقته في 
تسـريب المعلومات عبر جهات محددة مما يقدح في حياده 
ومهنيته ونزاهته، فقد بدأت ومنذ شـهر قائمة المسـؤولين 
السـودانيين المرشـحة للإعلان امس الاثنين في الإنتشـار 
عبـر كل الوسـائل الممكنة مذيلـة بعبارة ( مصـادر مطلعة 
بالمحكمـة )، إذن كيـف نأتمـن هـذا الرجـل علـى محاكمـة 

زعامات بلادنا ورموز سيادتها؟
لكل ذلك ووفقاً لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية 
الدوليـة المجـاز فـي 17 تمـوز (يوليـو) 1998 فـإن مدعـي 
محكمـة الجنايات غيـر أهل لمنصبه لأن شـروط المنصب لا 

تنطبـق عليه كما جاء فـي إفادة الدكتور اسـماعيل الحاج 
موسـى للقناة السـودانية، فالمادة 42 من القانون تتحدث 
عـن مكتب المدعـي العام ويقـول البند الثالـث منها( يكون 
المدعـي العـام ونوابه ذوي أخـلاق رفيعة وكفـاءة عالية، 
ويجـب أن تتوفـر لديهـم خبـرة عملية واسـعة فـي مجال 

الادعاء أو المحاكمة في القضايا الجنائية ).
 والحال فان تجربته مع الكنغو والسـودان تتجافى مع 
شـروط الأخـلاق والكفاءة وحتى تشـكك فـي قدرته على 
الإسـتفادة من خبراته في مجال جرائـم الحرب التي عمل 
بها بالارجنتين . وينص البند الخامس من نفس المادة على 
( لا يـزاول المدعي العـام ولا نواب المدعي العام أي نشـاط 
يحتمـل أن يتعارض مع مهام الادعاء التـي يقومون بها أو 
تنـال من الثقة في اسـتقلالهم). كما يتحدث البند السـابع 
مـن المادة 42 عن الحياد، وكل هـذه المحاذير في هذه المادة 
متوفـرة في أوكامبو ونصها ( لا يشـترك المدعـي العام ولا 
نـواب المدعي العام فـي أي قضية يمكـن أن يكون حيادهم 
فيها موضع شـك معقـول لأي سـبب كان، ويجب تنحيتهم 
عـن أي قضية وفقاً لهذه الفقرة إذا كان قد سـبق لهم ضمن 
أمـور أخـرى الاشـتراك بأيـة صفة في تلـك القضيـة أثناء 
عرضهـا علـى المحكمـة أو فـي قضيـة جنائيـة متصلـة بها 
علـى الصعيد الوطني تتعلق بالشـخص محل التحقيق أو 

المقاضاة).
إذن وبنـاء علـى مواد نظـام رومـا للمحكمـة الجنائية 
الدوليـة لا يحق لأوكامبو ( الحوامة حول المحكمة ) ناهيك 

عن تولي الإدعاء..
لذلـك فليذهـب أوكامبـو وعدالتـه وتشـنجه إلى حيث 

يشاء .

٭  كاتبة من السودان مقيمة ببريطانيا

■ التصق الزعماء العرب بكرسـي الحكم، ففي الستينيات 
كان مسـار الزعيـم العربي من قصر الرئاسـة إلى السـجن أو 
النفـي إن لـم يكن الإعـدام، هكذا حصـل مع أمـين الحافظ في 
سـورية، وبن بللا في الجزائر، وعبد الكريم قاسم في العراق، 

والملك فاروق في مصر.
وفي السـبعينيات، عندما اسـتقرت أنظمـة الحكم العربية 
بفضل أجهزة المخابرات والجيش وتطور أجهزة القمع، أصبح 
مسـار الزعيـم العربـي من كرسـي الحكـم إلى المستشـفى ثم 
المقبرة، وتمترس الزعماء العرب بكرسـي الحكم رغم تقدمهم 
بالسن وأحيانا فقدان ذاكرتهم، وأمراض الشيخوخة العديدة 
حتـى إن بورقيبة فـي تونس لم يعد يذكر أسـماء وزرائه قبل 
أن يتـم خلعـه اعتمادا علـى مادة دسـتورية ضمن الدسـتور 

التونسي تمنع ممارسة الحكم من طرف رئيس مختل عقليا.
الرئيس السـوري الراحل حافظ الأسد بدا في نهاية حكمه 
متعبـا عليـلا حتـى إن ذاكرتـه القوية جـدا أصبحـت تخونه 

بسبب تقدمه في السن وأمراضه العديدة.

الملـك فهد ملـك السـعودية الراحل لـم يعد أيضا يسـتطيع 
ممارسـة الحكم بشـكل طبيعـي بسـبب أمراضه وقـد لوحظ 
تغيبـه عن جلسـات الحكومة بـل كان ولي العهد هـو الحاكم 
والناهـي. واليـوم مبـارك فـي مصـر، فرعـون مصـر الجديد 
المريـض والمسـن وكما صرح أحد المراقبـين الغربيين أن صحة 
مصر متأثرة بصحة مبارك، فهي عليلة كصحة رئيسـها مبارك 
يعانـي من أمـراض أهمها في العمـود الفقري ويعالج بشـكل 

مستمر في ألمانيا ولكنه متشبث بالحكم حتى آخر رمق.
ولـو انتقلنا إلـى الجزائر لوجدنا رئيسـا عليـلا آخر، كان 
مـن أنجح وزراء الخارجية فـي العالم، لكنه اليـوم يقود بلدا 
على منعطف طرق، وصحته لم تعد تساعده على ذلك، ولكنه 

متمسك بهذا الكرسي المغناطيسي العجيب.
الرئيس الراحل الشـهيد ياسـر عرفات كان بـدوره يعاني 
مـن أمراض عديـدة، ولكنه صمـد لأنه كان يرغـب بأن يموت 

كشهيد، وقد حققت إسرائيل له هذه الرغبة.
والمشكلة أنه في غياب الشفافية الطبية والتقارير الصحية 

تعيـش الشـعوب العربيـة علـى الشـائعات ومتابعـة أخبار 
وكالات الأنبـاء العالمية، ولم تنفذ لحـد الآن أي مادة من مواد 
الدسـاتير العربية التي كلها تمنع ممارسـة السلطة من طرف 

زعماء معتلين صحيا.
بعض الزعمـاء الأفارقة تنازلوا عن الحكم رغم شـعبيتهم 
وعادوا إلى منازلهم، كالرئيس السـنغالي، ونيلسون مانديلا 
فـي جنـوب أفريقيـا. العرب فقـط مصابـون بحب الكرسـي، 
وعشـق الكرسـي حتـى آخـر رمـق، ويجـب البحـث عنها في 

الجينات الوراثية وتكوين الفرد العربي النفسي.
وفـي هذه المقاربـة، يجـب أن نتوقف لنهـدي جائزة نوبل 
لزعيمـين عربيـين تنـازلا عـن الحكـم برغبتهما وهما، سـوار 
الذهب من السـودان، وليامين زروال من الجزائر، ونتمنى أن 

تمنح الجائزة لرؤساء آخرين مستقبلا.

٭  رئيس مركز دراسات الحياة
 السياسية السورية في باريس

■ أستبعد أن تكون ذاكرة الدول العربية قصيرة المدى الى 
الحـد الذي تنسـى معه الحصـار الرهيب الـذي ضربه الغرب 
حول الشـقيقة ليبيا لتدفـع بذلك ثمن المدافعـة بالقوة أحيانا 
يـوم كانـت السـلطات الليبية قـادرة على ممارسـتها في ظل 
توازنـات دولية سـمحت لخروتشـوف أن يتعامـل مع نظيره 
الأمريكي كنيدي من موقع الندية واستعراض الرعب المتبادل 
إلـى درجة خـال معها أحياء السـتينات من القـرن الماضي أن 

الفناء الشامل أصبح حتمية على وشك الحدوث!.
ولا أظننـي إلا مصيبـا إذا مـا ثمنت منـذ البدايـة الواقعية 
اللامتهافتة التي سـلكتها سـلطات الحكم الليبـي بعد تصفية 
مخلفـات الحـرب الباردة بـين العملاقـين وأنصـار كل منهما، 
وبعـد ولـوج العالم في مرحلـة حرجة من إعادة التشـكل في 
غياب شـريك جدي للغرب الليبرالى المنتصـر الى حين قصير 
مـن الدهـر إذا لـم يخـب ظنـي فـي أن الأيـام دول بـين الأمم، 
وصـراع بين الحضـارات رغم تحفظاتي الشـديدة على منطق 
الصـراع النكوصي الاسـتعدائي إلى درجـة تتنافى ومصلحة 
شعوب العالم التواقة الى تحقيق السلم والتعاون والتعايش 
ولو في ظل المغالبة والاختلاف، وهذا الأخير إنما هو سـنة من 
سنن الله عز وجل في خلقه: «ولو يزالون مختلفين إلا من رحم 

ربك ولذلك خلقهم».
إن الإعجـاب بـأداء الحكومات العربية مغامـرة أكبر مني، 
تحيل صاحبها على التسـول السياسـي والارتزاق الرخيص 
الذي أغناني الله عنه، إلا أن ذلك لا يمنع أي منصف من تقدير 
المرونـة التي أبدتها القيـادة الليبية في أعلى مسـتوياتها، بل 
والتضحيـة الهائلـة بالتخلي عن مشـروعها النووي الحربي 
والاسـتعاضة عنه بما هو خير وأبقى للشـعب الشقيق، أعني 
مشروع الشـراكة الليبي ـ الفرنسي والذي سيضمن مستقبل 

الأشقاء ويسد حاجتهم الى الطاقة بعد نفاد البترول. 
والظاهـر أن عقـد الحصـار المريـر الـذي عانى مـن ويلاته 
الليبيون شـعبا وحكومة قد تعلمت منه القيادة واقعية عالية 
مما سـاعدها علـى تقـديم الكثير مقابـل العودة إلـى أحضان 
الحظيـرة الدوليـة بعـد أن تحملـت ليبيـا بقلـب كبيـر كامـل 
المسـؤولية القانونية عن عملية لوكربي، فدفعت المال بسخاء 
لمسـتحقيه وقبلـت بتقـديم ضابطين مـن ضباطهـا للمحاكمة 

الدولية. 
وفـي إطـار جدلية الفعـل والتفاعل مـع المعطيـات العالمية 
المتجـددة قـام الأخ العقيد بحركة إنسـانية مخجلـة لأي نوع 
من الغطرسـة والاسـتعلاء الغربـي يوم أن أقـدم على إطلاق 
سـراح من اعتدوا على حياة أربعمائة طفل بريء، والمعتدون 
محترفـون صحيـون يعيلهـم الشـعب الليبي من خبـزه رغم 
أنـواء الحصار، وبدلا من منع الألـم والموت عن الرضع عمدوا 
الـى تسـميمهم بجراثيم الأيـدز وفق المحاكـم الليبيـة التي لا 
يمكن أن تتسـلل السياسـة إلى قاعاتها في قضيـة الحال. وما 
يثلـج صدر كل خير هو أن بلغاريـا ردت علي النخوة العربية 
بما استطاعت من الكلمة الطيبة إلى شطب كل الديون الليبية، 
إلا أن المقرحـي العربـي المسـلم والـذي دفع أهلـه الدية بكرم، 
للدول الكبيرة لم يمتع ولو بمجرد التخفيف عنه وسجنه بين 
أهله في ليبيا، لأن السـيد سـاركوزي الذي ساهم مشكورا في 
التخفيف عن البلغاريين نسـي أنه لا فـرق بين ليبي وبلغاري 
إلا بـأن بنـي الأصفر قوم أعزهم الله بقلة الذنوب في اقتسـام 
المال والسـلطان، والمرارة أكبر إن نسـي ابن العام ساركوزي 
أن الله جمع عليه أيامنا هذه قيادة فرنسـا بالاضافة 26 دولة 

فقط، واللبيب من الكتابة يفهم!.
إن الزعيـم الليبـي ليس نكـرة، وقد بدأ حياته السياسـية 
بالتمـرد الداخلـي علـى نظـام حكم ارتـأى عجـزه البين على 
مواكبـة أطوار الزمن، وهـو عروبي حالم بأشـواق أمة أذاقها 
الاستعمار فنونا من المعاناة والتقسيم والعبث بل ومحاولات 
الانتقام والثأر من الماضي وتطاول الإسـلام على بعض الديار 
الغربيـة، فلـم تكـن ممارسـات العقيـد السياسـية خالية من 
اسـتحضار هذه المعاني فتمرد طويلا على المعسـكر الليبرالي 
الغربـي قبل أن يأفل نجم السـوفييت وتنكشـف ظهـور كثير 
من الأنظمة السياسـية لتدفع فواتير مواجهات الكبار بأسعار 
يصـل بعضهـا ما تبقى للبلـد الصغير من كرامـة وطنية توفق 
الليبيـون الى صونهـا والحفاظ عليها في زمـن مجهول آفاقه 
أعظـم مـن منظورهـا. ولكـم كان جميـلا بكاسـترو العرب أن 
يواجـه الـذات السياسـية البشـرية القاصـرة مهمـا عظمـت 
ويمـارس عمليـة التعديـل والتصويـب والتجريـح لبعـض 
السياسات التي خاضها الحكم تحت أنظاره لعل أخطرها عند 

الرحمن شـطب فريق من الشـباب المسـلم ـ وللشـباب أحلام 
مشـروعة دائما ـ من الخارطة السياسـية والجغرافية الليبية 
لأن كمشة من هؤلاء قد سقطوا في فخ العنف، فشلت الحكومة 
الليبيـة في احتوائهـم بغير أدوات الحكم العنيفـة التي تردع 
وتلغـي بينما كان المطلوب مزيدا من الانفتاح السياسـي علي 
جميع الرؤى والفعاليات، ومن ثم تسهيل انخراطها في العمل 
العـام ضمن هيـاكل خاضعة لقوانين البلاد لا ترى في نفسـها 
بديـلا عن مؤسسـات الدولـة، وإن خالفـت الحكم فـي تقدير 
المصالـح وترتيـب الأولويات، فهـل أن النظام الذي اسـتطاع 
أن يعارض الولايات المتحدة لعقود من الزمن سـيعجزه تنوع 
العائلات السياسـية الليبية وتنافسـها الشـريف والمنزه عن 

خسيس الأطماع خدمة للشعب الليبي الشقيق؟ 
لقد نجح النظـام الليبي في فك الحصـار الظالم كما أصاب 
فـي تفتحه علـى دول الاتحاد الأروبـي الذي سـاهمت المملكة 
المتحـدة في بدء حوار طويل وشـاق اسـتغرق تسـعة أشـهر 
كاملـة جمع كلا مـن البريطانيـين والليبيـين والأمريكيين كلل 
بنجاح اسـتفادت منه جميع الأطراف، نزع من الصدور أكواما 

من الضغائن والمؤاخذات.
إن المنـزع الجديـد للحكـم فـي ليبيـا هـو مـا حملنـي على 
الكتابة والتدخل فيما يعنيني ويشـغلني، وينبغي أن يشـغل 
الصحافـة ووسـائل الإعلام الهـادف والجاد لأهيـب بالزعيم 
الليبي شـخصيا وبطاقمـه القيادي لكي يبـادروا الى التخلي 
عـن الرؤية الجامدة والمغلقة واليائسـة من العلاقات العربية 
ـ العربية واستبدالها بمقاربة حية ومتفتحة قابلة لاستيعاب 
خصوصياتهـا  ومراعـاة  اختلافهـا  علـى  العربيـة  الأنظمـة 
وبالتالي محاولة لم الشمل العربي في حدود الامكان وخاصة 
النظـام السـعودي الـذي تمت علـى أراضيه المقدسـة تصفية 
أغلبيـة الخلافـات العربيـة لأن تغييـر الحاضـر وضـرورات 
المسـتقبل تسـتدعي إعـادة الدفء إلـى هذه العلاقـات، ولأن 
العقل الليبي العملي يدرك أن الطلاق بين السياسة والأخلاق 

أشد فتكا بالدول من أسلحة الدمار الشامل.

٭  كاتب وإعلامي تونس مقيم في بريطانيا 

■ لا تـزال أوربا تبحث لها عن طريق لتأمين أمنهـا وحماية وتعزيز مصالحها 
مع أهم الشركاء التجاريين، وبالمقابل ومن خلال الاطلاع على منهج تعامل الدول 
العربية المتوسـطية في الشـراكة وفي الاتحـاد يلحظ المراقـب أن تصرف الدول 
العربيـة ظل بنفس السـوء وبنفـس العيوب التـي رافقت تعاملهم مع الشـراكة 
منتصـف التسـعينات. ضعف التنسـيق والتناقضات التي شـابت موقف الدول 
العربيـة السـابق تتكرر مع إضافة سـلوك جديـد لم يظهر بوضوح في الشـراكة 
وبدا جليا في مبادرة الاتحاد وهو الانشـغال بمكاسب البروز السياسي وحيازة 

موقع قيادي في مؤسسات الاتحاد، هذا هو الجديد ليس أكثر. 
دعـوى غمـوض مبـادرة الاتحاد قد تكـون ذريعة اسـتخدمتها بعـض الدول 
العربيـة المتوسـطية لممارسـة ضغـوط لأجل جنـي مكاسـب إضافيـة ولا علاقة 
للادعـاء بمضامين المبادرة، غير أن ذلك لا يلغي حقيقة أن الغموض سـمة رافقت 
أصـل الفكرة السـاركوزية ولازمت المبـادرة بعد التعديلات الأوربيـة (الألمانية) 

التي حولتها إلى مضامين لا تتوافق والشعار المطروح (الاتحاد). 
التصـور الـذي تحـدث عنه القـادة الأوربيـون بناء علـى النسـخة الأوربية 
المعدلة يهدف إلى تحقيق تعاون بين الدول الأوربية والدول المتوسطية في إطار 
مشـروعات صناعية واقتصادية محددة تشمل مشـروعات تتعلق بتقليل نسبة 
التلـوث فـي البحر المتوسـط ، ومشـروعات الطاقة الشمسـية ، وأخـرى لمعالجة 

مشكلات صيد الأسماك ومكافحة التصحر وشح المياه .. الخ.
ومـع الإقـرار بأهمية مثل هذه المشـروعات للـدول العربية المتوسـطية حيث 
يعانـي معظمهـا من ضعـف بنيتها التحتيـة وافتقارهـا لاسـتراتيجيات تواجه 
ظاهرة التصحر وشـح المياه، إلا أن الإشكال يكمن في مكانة هذه المشروعات في 
إطار الاتحاد المطروح. والتسـاؤل هنا: لماذا تم تأجيل معالجة العقبات الرئيسية 
التي حالت دون تحقيق أدنى مستوى من التعاون بين الطرفين الأوربي والعربي 
في المشاريع الأورومتوسـطية وأخص هنا العقبات ذات البعد السياسي، سواء 
مـا تعلق منها بالمشـكل الإقليمي الرئيسـي وهو النـزاع العربي الإسـرائيلي، أو 
تلـك التي تتعلق بضعف البنى السياسـية لأنظمة الحكـم العربية وما أفرزه هذا 
الضعـف من تدنـي كفاءة كافـة مؤسسـات الدولة ومشـروعاتها والتـي انتهت 

باقتصاداتها إلى حالة من الترهل والفساد يمتنع معهما تحقيق تعاون فاعل. 
التحفظ الثاني يتعلق بالأولويات الأوربية التي انعكسـت في شـكل مضامين 
رئيسـية للمبادرة بدرجة تفقدها قيمتهـا وذلك في حال قياس المضمون المطروح 
بمقياس الشـعار المرفوع (الاتحاد من أجل المتوسط). ويرى العديد من المراقبين 
أن المشـروعات المطروحـة تمثل حلولا أوربية عاجلة- وإن بدت غير مباشـرة- 

لمشـكلات الهجرة  والإرهاب اللذين يأتيان على قائمـة الأولويات الأوربية لأجل 
التعاطي مع الدول العربية  المتوسطية. 

ويمكـن أن يذهب بنا التشـاؤم مداه فنقـول أن العنوان الفضفـاض للمبادرة 
لا يعـدو أن يكـون التفافة على كل ما يعيق تسـريع تطبيع علاقات إسـرائيل مع 
جيرانها العرب من خلال تخفيف التقارب الأورومتوسـطي من الأثقال والأعباء 
السياسية التي أرهقته، وجعل المشروعات الاقتصادية ذات الحاجة الملحة تقوم 
بمهمـة كسـر الحواجز . وفـي تقديرنا أنه تفكيـر يصدر عن فهم سـطحي لطبيعة 
الصـراع وجـذور الأزمة التـي تحكم العلاقـات الأوربية العربية، كمـا يعجز عن 
فهم طبيعة الموقف العربي غير الرسمي، ويتعامل بناءا على إدراك لنفسية الفئة 
الصانعة للقرار العربي الرسـمي والتي تنفصم عرى علاقتها بالقواعد الشعبية 
اليـوم أكثـر مـن أي وقـت مضى. ولا يمكـن لنـا إلا أن نشـدد على هـزال المبادرة 
الأوربيـة الجديدة وضعفها مقارنة بإعلان برشـلونة بالرغم من فشـل الأخيرة 
وذلك لسـبب بسـيط هو انتماء المبادرة إلـى التفكير الالتفافـي التكتيكي وليس 
العمق الاسـتراتيجي المؤسس على خيارات فاعلة منبثقة عن فهم راسخ لطبيعة 
الأزمة وسـبل علاجها بشـكل شـامل وكامل.  إدراك الفروق بين إعلان برشـلونة 
منتصف التسـعينات والاتحاد من أجل المتوسط اليوم، على الأقل على المستوى 
النظـري، مرتبـط بفهم الظـروف التي تأسسـت فيها كلتـا المبادرتـين. ففي حين 
جاءت شـراكة برشلونة امتدادا لأعوام من البحث عن مشروع لتطوير العلاقات 
الأورومتوسطية في إطار اسـتراتيجي واستثمار للتقارب الذي حدث بين أوربا 
والعالم العربي مع انطلاقة الحوار العربي الأوربي منتصف السـبعينات بعد أن 
ظلـت العلاقات الجماعيـة رهينة الحوار ولم تنتقل إلى المسـتوى المؤسسـاتي، 
كانت مبادرة الاتحاد أشـبه بتوافق هش في ظل التناقضات الأوربية في الرؤى 
وأمام البحث عن مخرج سـريع لاختناقات راكمتها سياسات أمريكية إسرائيلية 

مهيمنة.
وليسـت مبادرة الاتحاد الجديدة إلا تأكيدا على اسـتمرار عجز بروكسل على 
تبنـي سياسـية أوربيـة خارجية فاعلـة بعيدا عـن الفلك الأمريكـي وجنوح إلى 
منـاورات معروفة النتائج سـلفا، وتعبير عن ضعف الإرادة السياسـية العربية 
وعجز النظام الرسـمي العربي عن تحقيق حد أدنى من التكامل يعزز من موقعه 
التفاوضـي ويحمـي المـوارد العربية من الاسـتغلال وحقوق العالـم العربي من 

الضياع.  

٭  كاتب من ليبيا

■ فـي الثالث عشـر مـن شـهر تموز(يوليو) الجـاري اجتمع رؤسـاء وملوك 
غالبية الدول المحيطة في حوض البحر الأبيض المتوسط في العاصمة الفرنسية 
باريـس من أجـل التداول في صيغة إعلان ولادة جديدة لمشـروع جديد إسـمه» 
إتحاد من أجل المتوسـط». يعتبر هذا الإتحاد إمتدادا حيّا لمشـروع سـابق سـميّ 
بـ (مسـار أو عملية برشـلونة) الذي لم ينجح في تحقيق الأهداف التي رسـمت 
له مما حتم إنشـاء مسـار جديد لتحقيق ما لم يتم تحقيقه في السـابق. الإتحاد 
الجديـد له طموحات وأهداف جبارة تهتم بتطوير إقتصاد دول الإتحاد وخاصة 
دول جنوب الحوض وتشـجع التبادل العلمي والثقافي بين دول شمال الحوض 
وجنوبه مما قد يفسـح المجال أمام إقامة حوار بـين الحضارات، كما تعمل مبادئ 
هذا المشـروع على تنظيم الهجرة ومكافحة الإرهاب والـى تأمين الطاقة والموارد 
المائية وتهتم بالبيئة خصوصا بيئة وسـلامة مياه البحر المتوسـط وتدعم الأمن 
والسـلام والإسـتقرار فـي المنطقة وتكـرس مبـادىء الحرية وحقوق الإنسـان 

وإرساء معالم الديمقراطية في دول تلك المنطقة. 
المشـروع الجديـد هو مشـروع رائد بـرؤاه وطموحاتـه وأهدافـه إلاّ أن الأمل 
فـي تحقيـق الأهـداف المرسـومة له يبقـى في موضـع شـك وترقب، فقـد تجري 
الرياح بما لا تشـتهي السـفن. إذ ان ثمة غيوما سـوداء لا تزال تغطي سـماء هذا 
المشروع الجديد مما تعتم الرؤيا وتربك الوضوح. أهم التحديات والعوائق التي 
يواجهها هذا الإتحاد والتي قد تثير شـكوك المحللين السياسـيين في نجاح مسار 

هذا المشروع وتحقيق أغلب أهدافه التي رسمت له هي: 
  1 -  الدول التي تشـكل هذا الإتحاد يمكن تصنيفها الى صنفين متباينين هما: 
الصنف الأول: هي دول شمال الحوض وهي دول اوربية منسجمة مع بعضها في 
سـتراتيجياتها ورؤاها ومصالحها بشكل عام وتشـكل المحور النشيط أو القوي 
في هذا الإتحاد . الصنف الثاني: وتمثله دول جنوب الحوض وهي دول متنافرة 
غير متحـدة أصلا فيما بينهـا بالرؤى والمصالـح والأهداف، فلها سـتراتيجيات 
وطموحات وخصائص مختلفة وتشـكل المحور الخامـل والضعيف في المعادلة . 
إن كتـب على هذه الدول التي تحيط بحوض المتوسـط أن تشـترك معا في صنع 
نسـيج واحد فأن هذا النسـيج سـيكون نسـيجا متباينا في عناصره ومكوناته 

يسهل شقه وتمزقه أثناء الحراك. 
 وجود إسـرائيل داخل هذا الإتحاد يعني وجود عنصر الإنشقاق والتشرذم. 
إذ كيـف يتـم جمـع دول متناقضـة الأفـكار والسـتراتيجيات مع بعضهـا؟ كيف 
ستحقق هذه الدول الأمن والسلام في المنطقة وهي في حالة حرب غير معلنة مع 
بعضهـا؟. كيف يتم الإتحاد بين دول ترفض التطبيع مع إسـرائيل ودول تشـجع 
التطبيـع في ظل ظروف يكتنفها الغموض والتشـنج؟. أسـئلة معقـدة والإجابة 

عنها ستكون معقدة وصعبة لا يمكن تجاوزها أو غض النظر عنها؟.
لم يكـن الخـلاف العربي الإسـرائيلي هو الخـلاف الوحيد بـين دول الإتحاد 
الجديـد والـذي سيشـكل عقبة هامـة أمام مسـار هذا الإتحـاد، بل ثمـة خلافات 
أخـرى قائمة بين دول أخـرى داخل هذا الإتحاد مثل الخـلاف الجزائري المغربي 
حول الصحراء الغربية والخلاف المغربي الأسـباني حول مدينتي سبتة ومليلة 
والتشنج السـوري اللبناني جراء الوضع السياسي الداخلي في لبنان وغيرها 
من النزاعات المعلنة والمسـتترة قد تشـكل محاور إنشـقاق داخلي في جسد هذا 

الوليد الجديد تهدد كيانه وفرص نموه.                          
2 -  دول جنوب الحوض ترتبط بعضوية إتحادات ومجالس أخرى كالإتحاد 
الأفريقـي ومجلس الجامعة العربيـة. إنضمام هذه الدول الـى إتحاد جديد ربما 
يـؤدي الى إنسـلاخها من عضوية الإتحادات الأصلية التـي تضمها أو على الأقل 
إنشـغالها عنها، أو ربما يؤدي هذا الى إقصاء وتهميش الدول الأخرى المنضوية 

فـي تلك الإتحادات والتي لم يتم دعوتها للمشـاركة فـي عضوية الإتحاد الجديد 
بسـبب موقعها الجغرافي خارج منطقة الحوض.       هذا الهاجس لا يشـمل دول 
جنوب الحوض فقط بل يشـمل دول شـمال الحوض أيضا. فالإتحاد الأوربي لم 
يكتـم مخاوفـه من إنسـلاخ دول شـمال الحـوض الأوربية من الإتحـاد الأوربي 
وإندماجهـا بالإتحـاد الجديـد، وعلى أسـاس هـذه المخـاوف فأنه حوّر تسـمية 
الإتحاد الجديد من «الإتحاد المتوسطي» الى «إتحاد من أجل المتوسط»، كي يبعد 

نقاط التشابه مع الإتحاد الأوربي . 
هـذا مـن جهة ومن جهـة أخرى دعـا الإتحاد الأوربـي الى مشـاركة كافة دول 
الإتحاد الـ (27) في عضوية الإتحاد الجديد كي لا يبقى مقتصرا على دول شمال 
الحـوض الأوربية مما قد يـؤدي الى حصول تمزق في النسـيج الأوربي الواحد 
مـن خلال إندمـاج بعض أعضائـه في الإتحاد الجديـد دون الأعضـاء الآخرين. 
هـذا الهاجس الذي عالجته دول شـمال الحـوض لم يعالج من قبـل دول جنوب 

الحوض مما سيبقي باب النقاش والتوجس مفتوحا. 
3 -  رغـم ان تركيا تشـارك في عضوية هذا الإتحـاد إلاّ أنها ممتعضة من هذه 
المشـاركة التي تراها شـرّا لا بد منه! طموحات تركيا تتجاوز عضوية الإتحاد من 
أجل المتوسط فهي تطمح أن تكون عضوا فاعلا بين دول الإتحاد الأوربي وتخشى 
أن تصبـح عضويتها في الإتحاد من أجل المتوسـط بديـلا مفروضا عن العضوية 
الحقيقيـة التـي تطمـح لها . رغم طمأنـة الإتحـاد الأوربي لها بـأن عضويتها في 
الإتحـاد الجديـد لا تتناقض مـع عضويتها المزمعة فـي الإتحاد الأوربـي، إلاّ أنها 
تبقى في حالة ترقب وريبة من هذا المشروع الجديد التي ربما لا تتردد في إفشاله 

إن سنحت الفرصة لها.     
4 -  المشـاريع السـابقة والتجـارب التـي سـارت بنفـس النهج لـم يكتب لها 
الرقي والنجاح كفكرة الجوار الأوربي ومسـار برشـلونة عـام 1995. التحديات 
والمصاعب التي وقفت أمام نجاح هذه المشاريع لا زالت قائمة حتى الآن ولا توجد 
مؤشـرات حاسـمة تؤكد زوالهـا أو على الأقـل إحتواءها. إعلان ولادة مشـروع 
جديد وتحت إسـم جديد لا يعني بأي شـكل من الأشـكال نجاح هذا المشـروع ما 
لم ينضو تحت برنامج حقيقي جدي وواضح وسـهل التطبيق ينظر الى مواضع 

الخلل ويبحث عن أسباب الفشل ويعالجها. 
 من أهم المصاعب التي واجهت المشـاريع السـابقة هي مشكلة وضع البرنامج 
النظـري حيـز التطبيق، فعلى سـبيل المثال لا الحصر، قد خصصـت مبالغ مادية 
ضخمة من أجل تمويل المشـاريع الإقتصادية في دول جنوب الحوض إلاّ أن هذه 
المبالـغ لم تر النـور أبدا بل بقيت فـي خزاناتها نائمـة! أوربا اليوم أمام مشـاكل 
مادية معلومة بسبب الإرتفاع الحاصل في أسعار مصادر الطاقة وربما يقود هذا 
الى كساد إقتصادي محتمل، وهذا ما سيثير التساؤل والإستفسار حول إمكانية 
توفير مبالغ مادية جديدة كان الرئيس الفرنسـي نيكولا سـاركوزي قد وعد بها 
والتي تقدر بـ (14) مليار يورو، من المزمع صرفها على برامج المشروع الجديد في 

ظل هذه الظروف الصعبة!
5- قيـادة فرنسـا لمشـروع كبير وبهذا الحجـم يجمع بين دول شـمال حوض 
المتوسـط وجنوبه ويعمـق البعد الإسـتراتيجي لأوربا في المنطقـة يعني إعلان 
المنافسـة مع مصالـح أمريكا ونفوذها وسـطوتها في هذه المنطقـة. هذا التنافس 
المفـروض سـوف لا يؤنس السياسـيين الأمركيين ولا يطيّب خواطرهم وسـوف 
يحاولون بالسـر والعلن التدخل في تفاصيل هذا المشروع من أجل شلّه وإيقافه 
قبـل أن يتحول الى نواة جذب وإسـتقطاب هامة تخدم مصالح أوربا وتكسـبها 

وزنا إضافيا في المعادلة الاستراتيجية.
في سـاحة هذه التحديات والمصاعب سيتم سباق طفر الموانع بين ساركوزي 

القصير والمحن الطويلة، فما علينا إلاّ الإنتظار لمتابعة النتيجة!    

٭ كاتب مغربي مقيم في بلجيكا                                                  

■  فـي أيار/مايو الماضي، أثناء انعقـاد المؤتمر القومي العربي في صنعاء، خاطب 
المجاهـد العراقي الحارث الضـاري أعضاء المؤتمر موضّحـاً أنّ القضية العراقية على  
ضخامتها وخطورتها تأتي من حيث الأهمية بعد القضية الفلسـطينية التي تبقى هي 
الأولـى. لقـد أثلج صدري ذلـك التذكير بأولوية القضية الفلسـطينية التـي إن غفلنا 
عن مركزيتها ضللنا الطريق، وأحسسـت أنّ القضية العراقية، والعربية/الإسـلامية 
عموماً، تبقى في أيد أمينة طالما هناك من يمسـك بالأولويات والثوابت بدءاً بالقضية 
الفلسطينية، فمصير فلسطين هو مصير العرب والمسلمين، إن هلكت هلكوا وإن نجت 
نجوا، وهذه الحقيقة تؤكّدها جميـع الخطابات الصهيونية اليهودية وغير اليهودية 
التي قيلت في معرض تبرير قيام الكيان الإسرائيلي: «قلعة غربية لإخضاع البربرية 

الآسيوية/الأفريقية»! أي لإخضاع العرب والمسلمين حصراً وتحديداً!
غيـر أنّ الكيـان الإسـرائيلي الـذي كان مقدّراً له، كمـا جاء في مذكّرات ونسـتون 
تشرشـل، أن يشمل الضفتين الغربية والشـرقية خلال سنوات قليلة (حيث فلسطين 
أرض بلا شـعب!) وأن يبدأ بأربعة ملايين مسـتوطن يهودي، ثـمّ ينصرف إلى مهامه 
الآسـيوية الأفريقيـة العظمـى، لم تـأت نتائـج إقامته عـام 1948 كما كان مقـدّراً لها، 
لأسباب كثيرة دولية وإقليمية وفلسطينية ويهودية، منها انتقال مقرّ القيادة الدولية 
مـن لنـدن إلى واشـنطن وما رافقه مـن اضطرابات سياسـية واقتصاديـة، ونهوض 
حـركات التحرّر العربية والإسـلامية، والصمود الأسـطوري للشـعب الفلسـطيني، 
وعدم اسـتجابة يهود العالم بالحماسـة والأعداد المتوقّعة، فكان أن استطالت كثيراً 

مرحلة تأسيس الكيان الإسرائيلي لتستمرّ حتى يومنا هذا!
 لقد كان الأمريكيون والإسـرائيليون يعتقدون أنّ الفلسـطينيين سـوف يزولون 
بسـرعة من الوجود عبر عمليات «التنظيف والتطهير» التي تلت الإعلان عن إنشـاء 
الكيـان الصهيونـي، وأنّ الدويلات العربية التـي صنعتها اتفاقيات سـايكس/بيكو 
سـوف تسارع إلى الدوران في الفلك الإسرائيلي، غير أنّ ذلك لم يتحقّق أيضاً بفضل 
مقاومـة الأمة، وهم ما زالوا يحاولون تحقيقه حتى يومنا هذا! ولم يقتصر الأمر على 
ذلك بـل تعدّاه لاحقـاً بظهور حاجـة الأمريكيين والإسـرائيليين الملحّة إلى مسـاعدة 
النظـام الرسـمي العربـي لهم في عمليـات عزل الفلسـطينيين واسـتئصالهم لصالح 
اسـتكمال عملية تأسـيس الكيان الإسـرائيلي المتلكّئة، ولعلّها من المفارقات المأسوية 
أنّ هـذا التوجّه الأمريكي الإسـرائيلي ظهر بعد حرب عام 1973 بنتائجها السياسـية 
الكارثيـة رغم وقائعها العسـكرية المشـرّفة، وهاهو النظام الرسـمي العربي يواصل 
اليـوم بذل قصارى جهده للمسـاعدة في عزل الفلسـطينيين واسـتئصالهم سـلماً أم 
حربـاً، فـي القبور أم في المنافـي أم في الكانتونات أم في «دولة فلسـطينية» شـكلية 

خانعة تابعة! 
فـي عام 1975، في لقاء عقده وزير الخارجية الأمريكي هنري كيسـنجر مع زعماء 
الجالية اليهودية الأمريكية، قال كيسنجر: «غنيّ عن البيان أنّ الفلسطينيين يثيرون 
مشـكلات لمعظم الزعماء العـرب، ولقد عمدت إلى وضع القضية الفلسـطينية جانباً، 
لأتفرّغ لمعالجة قضايا الحدود، بأمل عزل الفلسـطينيين فـي نهاية المطاف، وكان لهذا 
الأسـلوب نصيبه من النجاح، وقد كان بوسـعنا فصل الفلسـطينيين عن السـوريين 
مقابـل بضع كيلومترات مـن الجولان، إلاّ أنّ الإسـرائيليين تعنّتـوا وراحوا يزيدون 

في بناء المسـتوطنات هناك إلى الحدّ الأقصى، والشـعور الذي يخامرني الآن هو أنّ 
السوريين سوف ينحون إلى مزيد من التطرّف، وإنّه ليتوجّب على إسرائيل أن تدرك 
بأنّـه لا منـاص من التعامل مـع الحكومات العربيـة إذا لم تكن راغبة فـي التعامل مع 

الفلسطينيين»!
غير أنّ ذلك التوجّه الأمريكي، ثمّ الإسـرائيلي، نحو الاسـتعانة بالنظام الرسـمي 
العربـي مـن أجل عزل الفلسـطينيين واسـتئصالهم، لـم يكن تحقيقه سـهلاً واحتاج 
بدوره إلى تأسيس قوى مسلحة بمبرّرات، كالوعود بالانسحاب من الأراضي العربية 
المحتلـة عـام 1967، وإقامة دولة فلسـطينية، وإحلال السـلام الشـامل فـي المنطقة..
الـخ، وذلـك لإظهـار كلّ جهد مقاوم للاحتـلال على أنّـه عمل تخريبي فـي غير صالح 
الفلسـطينيين والعرب، وبالفعل رأينا جبهات المواجهة العربية العسـكرية الرسمية 
تغلـق الواحدة بعد الأخرى، ورأينا المواجهات المسـتمرّة تقتصـر على الجبهتين غير 
الرسـميتين الفلسـطينية واللبنانية، أي أنّ عزل الفلسـطينيين تحقّـق إلى حدّ كبير، 
لكنّـه لن يكون كاملاً وحاسـماً إلاّ بإغـلاق الجبهة اللبنانية، وهاهو النظام الرسـمي 
العربي يسـتميت اليوم (عدا سورية) من أجل إغلاق هذه الجبهة الوحيدة الأخيرة، 

أمّا حجّته لتحقيق ذلك فيستعيرها من خطابات الأمريكيين والإسرائيليين!
يقـول أحـد أبرز أعضـاء فريق المحافظـين الأمريكيين الجـدد، الصهيونـي المرتزق 
ريتشـارد بيرل، الذي لا نعرف اسـمه الأصلي ولا جنسيته الأصلية، إنّ إيران تسعى 
لنشـر نموذج حزب الله اللبناني في دول أخرى في المنطقة، وإنّها بدأت تطبيقه فعلاً 
في فلسـطين على حركة حماس، حيث تقوم بتمويل وتسـليح الحركة الفلسـطينية، 
وإ نّ إيـران أظهـرت مهـارة كبيرة في اسـتغلال «مناطـق الصراع الشيعي/السـنّي» 
لتوسـيع مجال نفوذها في المنطقة ..الخ! (الصحـف 2008/5/27). إنّه الخطاب الذي 
تتكرّر مفرداته على ألسـنة الحكّام العرب وأتباعهم وأشـباههم من معارضيهم! ولكن 
كيف يكون الردّ على هذا «الخطر» الإيراني إن لم يكن بتحمّل أعباء مواجهة الاحتلال 
الأمريكي الإسـرائيلي؟ إن لم يكن بتمويل وتسـليح حماس وحزب الله وغيرهما؟ أو 
غيرهما ممن يقوم مقامهما؟  والحال أنّ من يتبناهم النظام الرسمي العربي ويدعمهم 
بالمـال والسـلاح، فـي فلسـطين وغيرهـا، يريدون تسـليم أمورهـم وأمـور أوطانهم 
للعـدو الأمريكي الصهيوني، ويحاولون إقناع أمتهم أنّ العدو الأمريكي الإسـرائيلي 
أفضـل مـن «العدو» الإيراني، وياللعجـب العجاب! وكيف لا يكون ذلـك عجباً عجاباً 
ونحـن على يقـين من أنّهم يتذكّـرون جيّداً تصريحات ريتشـارد بيرل عبر شاشـات 
التلفـزة العربية، غداة احتلال العراق، حول:إخضاع البلاد العربية جميعها وإعادة 
تشـكيلها جميعها بما يلائـم الأمريكيين والإسـرائيليين! وجدير بالذكـر أنّ بيرل هذا 
أبلغ الإسـرائيليين منـذ عام 1996 أن يرفعوا في وجه العرب شـعار: «السـلام مقابل 
السـلام»! أي الاستسـلام التام أو الموت، وهو ما حاول شـارون تحقيقه طيلة عهده، 
فإذا كان هذا موقف الأمريكيين، وكانت الشكوك تجاه إيران في محلّها، فلماذا نرفض 
مـن الإيرانيين ما نقبله من الأمريكيين والإسـرائيليين؟ ولماذا نسـتميت من أجل عزل 

الفلسطينيين واستئصالهم؟! 

٭ كاتب من سورية

السنوسي بسيكري٭

د. محمد مسلم الحسيني٭                                

د. إبراهيم أبراش٭نصر شمالي٭

سلمى التيجاني٭

د. محمد عجلاني٭

عادل الحامدي ٭

مدارات
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رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

شكرا للمقاومة اللبنانية

ايران والغرب: حل الازمة يبدأ بنزع اسلحة الدول النووية 

ماذا يفعل بطاركة الشرق للحفاظ على المسيحيين العرب؟

■ في إعلان باريس الصادر الأحد 
عن قمة «مســار برشــلونة- الاتحاد 
من أجل المتوســط» فقرة صغيرة قد 
لا تثيــر فضــول كثيريــن وبالتأكيــد 
لــن يبرزهــا الإعلام فــي تغطيته لهذا 
الحدث الذي حضره أكثر من أربعين 
ومتوســطية  أوروبيــة  دولــة  زعيــم 
جنوبية. تشير هذه الفقرة إلى أهمية 
مشــاركة المجتمــع المدنــي والهيئات 
المحلية والإقليميــة والقطاع الخاص 
لإنجــاح الاتحاد الجديد مــع التركيز 
علــى «الندية» فــي التعــاون والعمل 
المشترك وتقريرا لمشاريع وتنفيذها.. 
المجتمــع  عــن  نتحــدث  وعندمــا 
المدني في نــوع كهذا من المناســبات 
والمشــاريع التي يطغى عليها الجانب 
الاحتفائي فإنما هو من باب محاولة 
توفيــر أقصى مــا يمكن من شــروط 
النجــاح لعمليــة وصفتهــا «لوموند» 
الفرنسية بأنها تجمع بين «الكثير من 
الطموحات والشكوك» ذلك أن القوى 
الحيــة فــي هذه الــدول التــي اتفقت 
بصعوبــة على صيغــة فضفاضة من 
التعاون والتنســيق قــد تكون الأقدر 
على لعب دور حيوي وفعال شرط أن 
تتضح أكثر الرؤية والهدف من وراء 
هــذه الصيغــة. وقد تكــون الأحزاب 
ومنظمات حقوق الانسان هي المعنية 
أكثر من غيرها في هــذا المجال ولكن 
المشكل الحقيقي أن هؤلاء بقدر ما هم 
فاعلون ومؤثرون في أوروبا ســواء 
فــي صياغــة الــرأي العــام أو القرار 
الرســمي هم في الضفة الجنوبية من 
المتوســط إمــا ضعفــاء أو ملاحقون 
أو كليهمــا، وبالتالــي فمــن الصعب 
أن يقع التعويــل عليهم في مهام بهذا 
الحجــم وهــم العاجــزون أصلا عن 
تعبئة الرأي العام في قضايا داخلية 
أكثر إلحاحا بالنسبة للمواطن هناك 

وهمومه اليومية.. 
«إعــلان  أن  إيجابــا  يكــون  وقــد 
باريس» لم يشــر، ولم يكــن في وارد 
ربــط  أي  إلــى  الحقيقــة،  يشــير  أن 
بــين قضايــا التعــاون الاقتصــادي 
المتوســط  ضفتــي  بــين  والتجــاري 
وبين ضرورة احترام دول الشــاطئ 
الجنوبي للحريات وحقوق الانســان 
فمثل هذا التمشــي ســبق وإن أعتمد 
فــي اتفاقــات التجــارة الحــرة بــين 
الطرفــين واتضــح كــم هو هــش بل 

ومنافق أيضا. 
أما مســألة «الندية» فــي التعاون 
بين أطراف هذا المشروع الجديد الذي 
عمل كثيرا الرئيس الفرنســي نيكولا 
وتســويقه،  رعايته  على  ســاركوزي 
حتــى وإن أدخلــت عليــه تعديــلات 
كثيرة علــى صيغته الأولى بتأثير من 
ألمانيــا خاصة، فقد تطــرح الكثير من 
الإشكالات في المقبل من الأعوام ذلك 
أن الدول الفقيرة نســبيا في الاتحاد 
الأوروبــي، وأغلبها مــن الملتحقين به 
حديثا من المعســكر الشرقي سابقا، 
قــد ترى في نفســها الأولــى بالكثير 
من المســاعدات والاســتثمارات التي 
قد توجه إلى دول الجنوب وبالتالي 
قد تعمل علــى عرقلتها أو معارضتها 
داخــل الاتحاد. ومــن هنا فــإن دور 
القطــاع  ضمــن  الفرديــة  المبــادرات 
الخــاص هي التي قــد تتحمل العبء 
المشــاريع الاقتصاديــة  فــي  الأكبــر 
فــي  المتزايــدة  الاســتثمار  وفــرص 
دول جنوب المتوســط. هذه المشاريع 
هامــة للغاية لأنها فضــلا عن التنمية 
الاقتصاديــة الصرفة التي ســتؤدي 
إليهــا مــن شــأنها أيضــا أن توفــر 
واقتصاديــة  اجتماعيــة  مناخــات 
طــاردة للهجرة الســرية نحو أوروبا 
لكن الأمــر يحتــاج لســنوات تحترم 
فيها الوعود الأوروبية الســخية التي 
ينتظرها البعض مع ضــرورة التنبيه 
والمحســوبية  الفســاد  أن  الآن  مــن 
وغياب الشــفافية قد تجهض الكثير 
مــن نوايــا الاســتثمار الخــاص في 
إلا  تبقــى  لا  بحيــث  الجنــوب  دول 
الاســتثمارات الحكومية التي جربت 
منذ انطــلاق «عملية برشــلونة» عام 
1995 واتضح أنها ليست كريمة بأية 

حال.

«إعلان باريس» 
والمجتمع المدني رأي القدس

■ عندمـا أطلقـت الهند فـي 23 آذار (مـارس) الماضي آخر 
صواريخهـا فـي تجربة لها دلالاتها السياسـية، لـم يوجه اي 
عتاب او شـجب لها بسـبب ذلك الاختبـار. الصاروخ الذي تم 
اطلاقـه بنجاح في ذلـك اليوم (آجني 1) كان متوسـط المدى، 
قادرا على حمل رؤوس نووية، ويصل الى 700 كيلومتر، الامر 
الذي يجعل باكسـتان كلها ضمن مداه. جاء اطلاق الصاروخ 
ضمن تطوير المشـروع العسـكري الهندي، الـذي بدأ بصناعة 
الصواريـخ وفحصها منذ العام 1983، وما يزال مسـتمرا على 
خلفيـة الصراع مع باكسـتان. هذا الصراع ابتـدأ بعد انفصال 
الأخيرة عن الهند في العام 1947، وبقيت كشمير مادة لتأجيج 
الصراع بين البلدين، اللذين كانا بلدا واحدا قرونا متواصلة. 
وقـد دأبـت الهند علـى تطويـر قدراتها العسـكرية، ودشـنت 
قبل ربع قرن مشـروعها النووي الذي كان سـلميا في البداية 
حتى اصبـح قادرا على صناعة القنابـل النووية. وفي الوقت 
نفسـه قامت بتطوير قدراتها الصاروخية لتكمل بذلك قدراتها 
العسـكرية النووية بتوفير وسـائط نقلها الـى الاهداف. هذا 
الصاروخ القصير المدى سبقه اطلاق صاروخ آخر هو «آجني 
3» البالسـتي الذي يبلـغ مداه 3000 كيلومتـر. ذلك الصاروخ 
يستطيع الوصول الى كافة الاهداف في عمق الصين. ومنذ ان 
قامت الهند بتفجيرات نووية كبيرة قبل عشرة اعوام (1998) 
عمـدت لاطلاق صواريخ ذات مدى مختلـف. ولدى الهند اربع 
فصائـل أخرى مـن الصواريخ التـي طورتها منظمـة التطوير 
وتريشـول  (الارض)،  بريثفـي  هـي:  الدفاعيـة  والأبحـاث 
(ترايدنـت) وهـو صـاروخ أرض ـ جـو، وأكاش (السـماء) 
المتعـدد الاغراض، ونـاج (كوبـرا) المخصص ضـد الدبابات. 
هـذه الفصائل الخمس مـن الصواريخ جعلـت الهند في موقع 
عسـكري عتيد، اذ اسـتطاعت انتاج القنبلـة النووية، وكذلك 
وسـائط النقل الصاروخـي، النـووي والتقليـدي، وبالتالي 
فهـي تشـعر ان لديهـا قـوة رادعة تجنبهـا عـدوان الآخرين. 
ومع انها طـورت علاقاتها مع الولايات المتحدة في السـنوات 
الأخيـرة، فـان حالة من اللغط ما تزال تسـود تلـك العلاقات، 
خصوصا بسبب المشروع النووي الهندي. وقد تم على هامش 
قمـة الـدول الصناعية الثمانـي التي عقدت الاسـبوع الماضي 
في طوكيو، توقيع اتفاقيـة يبن الولايات المتحدة والهند تقوم 
واشـنطن بموجبهـا بتزويـد الهنـد بأجهـزة لبنـاء مفاعلات 
نوويـة لتوفير الطاقة لبلد يزداد اسـتهلاكا لهـا. هذا مع العلم 
ان الهند كانت على القائمة السـوداء للولايات المتحدة منذ ان 
اجرت اول تفجير نووي في 1974. ولعل الجانب الأكثر ضررا 
فـي هذه الاتفاقيـة انها تنتهك واحدا من اهـم اهداف المعاهدة 
الدولية للحد من انتشـار الاسـلحة النووية (ان بي تي) التي 
صـدرت فـي 1970. فهـذه الاتفاقية تكافـئ الهند بمسـاعدات 
نوويـة برغم رفضها التوقيع على المعاهدة وامتلاكها اسـلحة 
نووية. المعاهدة تنص على مساعدة الدول في المجال النووي 
لمنعها من التوجه لتصنيع اسلحة نووية، الامر الذي لا يتوفر 
فـي حالـة الهند. وقـد بدأ خـرق نصـوص المعاهـدة وروحها 
بسياسـة امريكا تجاه اسـرائيل التي أكـد الرئيس الامريكي، 

جيمي كارتر، قبل بضعة شهور امتلاكها 150 رأسا نوويا. 
وفي المقابل أجرت باكستان اختبارات مماثلة لصواريخها 
المتعـددة المـدي. وقـد تم إجـراء آخـر تجربـة في 19 نيسـان 
(ابريل) الماضي، فقد اعلنت السلطات العسكرية الباكستانية 
فـي ذلـك اليـوم انهـا اجـرت بنجـاح اختبـارا لصاروخهـا 

البالسـتي البعيد المدى، شـاهين 2. ويبلغ مدى هذا الصاروخ 
200 كيلومتـر، بحمولـة مـن الاسـلحة التقليديـة والنوويـة. 
ويعتبر هـذا الصاروخ نسـخة من الصـاروخ الصيني، ام 18 
الـذي عـرض للمرة الاولـى في العـرض الجوي فـي بكين في 
1987. وجـاء الاختبار الباكسـتاني في اثر اطـلاق الصاروخ 
الهنـدي (آجني 1) وقبـل اطلاق الصاروخ الهنـدي ذي المدى 
البعيد (آجني 3). ويبـدو ان هذا الاختبار الصاروخي اصبح 
امـرا روتينيـا بين الهنـد وباكسـتان، فمـا ان يقـدم أي منهما 
علـى فحص صاروخ مـا، حتى تبادر الأخـرى لفحص مماثل. 
انه سـباق على الرعب، في زمن يتسـم بالكثير من التوتر في 
العلاقات. وقد حضر رئيس الوزراء الجديد، السـيد يوسـف 
رضـا جيلاني، مراسـم الاطـلاق، وهنـأ المهندسـين والعلماء 
لتحقيقهـم «هـذا الانجـاز المحـوري في البحـث الباكسـتاني 
المتواصل لتحقيق توازن استراتيجي في جنوب آسيا». وجاء 
ذلـك الاختبـار بعد شـهرين من اطـلاق صاروخ قصيـر المدى 
عرف باسـم «غزنوي» بمدى لا يتجاوز 300 كيلومتر. وتزامن 
ذلك مـع اطلاق الهند صاروخـين (بحـر ـ أرض) متميزين من 
محطـات اطـلاق مغمـورة، همـا «براهمـوس» الـذي يتجاوز 
سـرعة الصـوت، وكـي-15 (سـاجاريكا). وكانـت الولايات 
المتحـدة قد اعترضت على الاطلاقـات الصاروخية التي قامت 
بها باكستان، منذ بداية مشروعها النووي في النصف الثاني 
من السبعينات، اي بعد عودة عالم الذرة عبد القدير خان من 
هولنـدا، ومعه تجربتـه في هذا المجال. وبلغ الامر بواشـنطن 
ان اوقفـت تزويـد باكسـتان بالطائـرات المقاتلـة، ولـم يرفع 
الحظر الا بعد ان شـعرت الولايات المتحدة بالحاجة للتعاون 
مع باكستان في ما اسمته «الحرب ضد الارهاب» بعد حوادث 
يشـعرون  الباكسـتانيون  العسـكر  (سـبتمبر).  ايلـول   11
بضرورة التوازن العسـكري والاسـتراتيجي مع الهند، البلد 
الام التي انفصلوا عنها قبل ستين عاما، والتي ما يزالون على 
خلاف معها بسـب مشـكلة كشمير ولأسـباب ثقافية ونفسية. 
ولذلك عمدوا لتطوير امكاناتهم العسكرية وامتلكوا مشروعا 
نوويا لم يعد خافيا على احد انه يشـتمل على جانب عسكري 
فاعل. وقد سـعت الولايات المتحدة لاحتواء المشروع النووي 
الباكستاني بكافة الوسائل، وآخرها الضغط على اسلام آباد 
لابعاد عبد القدير خان عن موقعه، وكادت تنجح في سـجنه، 
لـولا المحاذير مـن حدوث ردة فعل شـعبية واسـعة ضد ذلك. 
ان مـن حـق باكسـتان امتـلاك السـلاح النووي لانهـا مهددة 
بالسلاح النووي من جارتها. وبالتالي فليس منطقيا الضغط 
على باكستان للتخلي عن مشروعها ما دامت الهند تتوفر على 

مشروع اقوى .
في الاسـبوع الماضي أجرت ايران تجربة لاطلاق صواريخ 
متطـورة علـى دفعتـين، ونشـرت صـورا للعمليـة أزعجـت 
الولايات المتحدة و»اسـرائيل» بشـكل خاص. وكان للحرس 
الثـوري دوره الرائـد في تلـك التجربة التي اعتبـرت امتدادا 
للمشـروع الصاروخي الايراني. اشـتملت الدفعة الاولى على 
اطلاق تسـعة صواريخ ثـم ألحقتها بأربعة أخـرى في الدفعة 

الثانيـة. كان الموقف الامريكي سـريعا وواضحـا يدعو ايران 
للتوقف الفـوري عن اجزاء المزيد من التجـارب الصاروخية. 
ومن غير المحتمل ان تسـتجيب ايـران لذلك الطلب، خصوصا 
انهـا تواجـه تهديـدات متواصلـة من قبـل الولايـات المتحدة 
والكيان الاسرائيلي. يضاف الى ذلك ان التهديدات العسكرية 
لايـران لـم تعد سـرا، بـل اصبحت تطلـق بين الحـين والآخر 
بشـكل جدي وخطير. وربما الأخطر من ذلـك اعلان الولايات 
المتحدة الشهر الماضي عن قيام القوات الاسرائيلية بمناورات 
p؛للتدرب على استهداف مواقع ايرانية. كانت تلك المناورات 
كبيرة نسـبيا، واشـتملت على التدرب على استهداف اهداف 
بعيدة باسـتخدام الطائرات الامريكيـة المتطورة التي قدمتها 
واشنطن للكيان الاسرائيلي، اما مجانا او باسعار متواضعة. 
ولم تسع تل أبيب لاخفاء نواياها بانها سوف تستهدف ايران 
عسـكريا، كما لم تبد واشـنطن انزعاجا من هـذه التهديدات. 
فما المنطقي في هذا السـجال الحرب المتواصل الذي تمارسـه 
واشـنطن وتل أبيـب؟ وكيف يحق للكيان الاسـرائيلي القيام 
بتجـارب صاروخيـة متطورة، واجـراء منـاورات تتجاوز ما 
تحتاجه للتعاطي مع الاوضاع الداخلية، وتوجيه التهديدات 
بشـكل مباشر لدولة ذات سيادة بدون ان يكون هناك ردع لها 

او اية محاولة لمنعها؟ 
ما المبرر الاخلاقي الذي يسمح للولايات المتحدة بالتغاضي 
عن المشـروع النـووي الاسـرائيلي، وعـدم مطالبة تـل أبيب 
بتوقيـع اتفاقية ان بي تي، او القبـول بمبدأ التفتيش الفوري 
من قبل الامم المتحدة؟ كيف تسـتطيع واشـنطن تبرير دعمها 
الكيـان الاسـرائيلي في مشـروعه النووي وتجييـش العالم 
ضـد ايران ليس لان لديها مشـروعا نوويا عسـكريا، بل لانها 
قـد تفكر في التصنيع العسـكري اذا سـمح لهـا بامتلاك دورة 
نوويـة كاملة؟ الايرانيون هـددوا بضرب المصالـح الامريكية 
والاسـرائيلية في حال تعرضهم لعدوان من اي من واشـنطن 
او تـل أبيـب. فجـاء الشـجب الغربـي لــ «هـذه التهديدات» 
واعتبروهـا «تصعيدا». فما هو المطلوب مـن ايران اذا وجهت 
لهـا التهديدات؟ وماذا يتوقـع العالم منها لو تعرضت لعدوان 
عسـكري من اي مـن الطرفـين المذكورين؟ كيف يحـق للكيان 
الاسـرائيلي التهديـد بالضربـة العسـكرية لايـران ولا يحق 
لايـران الـرد علـى تلـك التهديـدات؟ أليس فـي ذلـك انحدار 
أخلاقـي يبعث على التقزز والاشـمئزاز؟ الغريـب ان الحلفاء 
الغربيين لـم يمتلكوا الاخلاقيـة العالية التـي تدفعهم لاتخاذ 
موقـف ضـد اي تهديد، أيا كان مصدره، وعدم حصر شـجبهم 

لايران، والتغاضي عما تقوله «اسرائيل» او تفعله. 
في الاسـبوع الماضي صرح وزير الدفاع الامريكي، روبرت 
غيتـس، بـان الاطلاقـات الصاروخيـة الايرانية لـم تغير من 
الموقف الامريكي شـيئا، وان واشـنطن ليسـت بصدد توجيه 
ضربة عسـكرية لايران. ولكنه لم يشـر الى «اسـرائيل» التي 

تتصاعـد الاحتمـالات بـان تشـن عدوانـا ضـد الجمهوريـة 
الاسـلامية الايرانية. وليس معلومـا ما اذا كان غيتس منطلقا 
من موقف سياسـي مؤسس على منطق وعقل ومبدأ ام بسبب 
الخشـية المتواصلة من الانعكاسات السـلبية لاي عدوان ضد 
ايـران ليـس على المنطقة فحسـب، بـل على العالـم. وفي هذا 

المجال هناك عدد من الحقائق:
 اولها ان ايران ما تزال اكثر التزاما من كثير من الدول التي 
تمتلك مشـاريع نووية سلمية ام حربية، فهي تتمسك بحرفية 
نصـوص معاهـدة ان بـي تـي، وتسـمح بالتفتيـش المنتظـم 

لمنشآتها النووية، وتتعاطى بايجابية مع فرق التفتيش.
 ثانيهـا: انهـا لن تقـف مكتوفـة الايـدي فيما لـو تعرضت 
لعدوان من اية جهـة، وحينئذ لن تتوقف الحرب عند الحدود 

الايرانية.
 ثالثهـا: ان ايران سـتقوم بالـرد الذي قد يـؤدي الى غلق 
مضيـق هرمز وتوقف تصدير النفط، الامر الذي سـيؤدي الى 

قفزة كبيرة جدا في اسعار النفط المتصاعدة حاليا.
 رابعها: ان العدوان سوف يكون خارج الشرعية الدولية، 
لان من غير المتوقع صدور قرار عن مجلس الامن الدولي يجيز 
العدوان، وبالتالي فستكون «اسرائيل» معتدية بشكل فاضح، 
وسـتجر معهـا الولايات المتحدة لمسـتنقع مدمـر، وقد يتحول 
الى حرب مفتوحة في الزمان والمكان، لا يسـتطيع احد التنبؤ 
بنتائجها. خامسها: ان الدول العربية والاسلامية سوف تكون 
فـي موقف حرج جدا، فان وقفت مع امريكا سـتعرض نفسـها 
لسـخط شـعبي عارم، وان عارضتها تواجهت مع واشـنطن. 
وليس مسـتبعدا ان يؤدي ذلك الى اعـادة صياغة التحالفات 
في المنطقة بشكل جديد خصوصا مع تصاعد الرفض الشعبي 
في عموم العالمين العربي والاسـلامي للسياسـات الامريكية. 
مـن هنا تبـدو التصريحات الامريكية في الوقـت الحاضر اقل 
اسـتفزازا من التوجهات الصهيونية، ولكنها في الوقت نفسه 
قاصرة على محاصرة الموقف الاسرائيلي او منعه من التورط 
فـي العدوان.هـذا مع الأخذ بعـين الاعتبار بان الـرد الايراني 
خصوصا ضد «اسـرائيل» سـيكون مدمرا جدا. فايران قادرة 
على توجيه ضربات متوالية ضد الاحتلال الاسرائيلي وكذلك 
الاحتـلال الامريكـي فـي العـراق، بشـكل موجع. وفـي غياب 
الشـرعية الدوليـة فسـتظل واشـنطن وتـل أبيب فـي موقف 
صعب خصوصا اذا تصاعدت خسائرهما كما حدث قبل عامين 
في حرب تموز التي شـنتها القوات الاسـرائيلية وفشـلت في 

تحقيق نتائج ملموسة منها. 
العالـم على كـف عفريـت، هذا هـو الوصف الـذي ينطبق 
علـى الوضع الدولي الحالي الذي اصبح اكثر اضطرابا بتكرر 
التهديدات الموجهة للجمهورية الاسـلامية الايرانية. المشـكلة 
هنا ليس ان لدى ايران مشروعا نوويا عسكريا، فهذا ما يتوفر 
اجماع شـامل بين الفرقاء على عدم وجوده على ارض الواقع. 
وبالتالي فـان ايران تحاكم من قبل تل أبيب وواشـنطن وفق 
مـا تتصورانه من نوايا مضمرة لديهـا. ولكن القانون الدولي 
لا يحاكـم علـى النوايـا، بل يراقـب الافعـال ويتخـذ المواقف 

والسياسات المناسبة لمواجهتها. الاوروبيون ما يزالون حتى 
الآن متمسـكين بخيـار الحصار الاقتصادي ضـد ايران، برغم 
عدم وجود ما يشـير الى اختراقها القانون الدولي. فهم يرون 
ان ازدواجية المعايير والمواقف والسياسات سوف تسيء الى 
الغرب اكثر مما تخدمه، وبالتالي فلن يقبلوا ان يكونوا جزءا 
من التحالف الذي يواجه ايران. ما زال هؤلاء متشبثين بخيار 
المقاطعة الى الحد الذي اعلنت معه شـركة «توتال» الفرنسية 
تجميـد دورهـا فـي الكونسـورتيوم الدولـي الـذي سـيقوم 
بتطويـر حقل بارس الايرانـي الغني بالغـاز والنفط. وبرغم 
الاعـلان الـذي صاحـب ذلك فـان تجميد الشـركة الفرنسـية 
دورها في المشـروع الذي يكلف عشرة مليارات دولارات ليس 
مرتبطا بشـكل وثيق بالموقف ازاء المشروع النووي الايراني، 
بل بقضايا فنية وعملية ناجمة عن صعوبة التعامل في ما بين 
الشـركات المسـاهمة في مشـروع التطوير الذي تبلـغ تكلفته 
اكثر من عشـرة مليـارات دولار. هذا لا يعنـي ان ايران بمعزل 
عـن العقوبات الاقتصاديـة الدولية التي بـدأت تضغط عليها 
حتـى ان مصارفها لم تعد قادرة علـى التعامل المالي مع العالم 
بسبب ذلك الحصار. وحتى بنك ملي، وهو أحد اكبر المصارف 
الايرانيـة، يتعـرض لمقاطعـة شـبه كاملـة، وقـد تم إلحـاق 
فرعه في لندن، وهو شـركة مسـجلة فـي بريطانيا بالمصارف 
الخاضعـة لقوانـين المقاطعـة. ومن شـأن ذلـك ان يؤثـر على 
الاوضاع الاقتصادية الداخليـة، ويؤدي الى صعوبة التعامل 

التجاري مع العالم.
 فايـران تحتاج لكميـات كبيرة من الوقود المسـتورد، وقد 
اصبحـت تعانـي مـن صعوبات جمـة في الاسـتيراد بسـبب 
صعـو بة التحويل المالي، بالاضافة الى الرقابة الصارمة التي 

تفرضها الاساطيل الامريكية عند مدخل الخليج.
 بضـاف الـى ذلك تزايد عـدد العاطلين عن العمـل وارتفاع 
معدلات التضخم، وصعوبة اسـتيراد بعض المواد الاساسـية 
للتصنيـع. كل ذلـك من شـأنه الضغط على الحكـم في طهران 
بشـكل يعيد الى الاذهان ما واجهته ايران خلال في السنوات 
الاولـى بعـد الثورة وخـلال الحـرب العراقيـة ـ الايرانية في 

الثمانينات. 
ان مـا يجـري الآن فـي طهـران والعواصـم الغربيـة يدفع 
للمزيـد من التفكر في عالم خاضع للاقوياء ومتنكر للضعفاء. 
ايـران ليسـت دولـة صغيـرة او كيانـا محـدودا بـل انـه بلد 
مترامي الاطـراف، متعدد القوميـات، وبالتالي فليس متوقعا 
ان تنحني بسـهولة امـام الضغوط الامريكية ـ الاسـرائيلية. 
وبرغـم تصاعد الحملة الاعلامية والنفسـية ضـد الجمهورية 
الاسـلامية فهناك ما يشـبه الاجماع بان العمل العسـكري لن 
يقـع في المسـتقبل المنظور، لاعتبـارات سياسـية واقتصادية 

وامنية. ما الحل اذن؟
 انـه يبـدأ بنـزع السـلاح النـووي لـدى الـدول النوويـة 
واخضـاع  تـي،  بـي  ان  معاهـدة  لنصـوص  طبقـا  الحاليـة، 
«اسـرائيل» لتوقيعها. وبدون ذلك فلا معنى للحديث عن منع 

انتشار السلاح النووي. 
فما دام هذا السـلاح موجودا لدى البعض، فلن يمكن منعه 

عن البعض الآخر. 

٭ كاتب وصحافي بحريني يقيم في لندن

■ بمناسـبة زيارة غبطـة البطريرك مار نصرالله بطرس صفير لأسـتراليا 
لا بدّ لنا من طرح بعض الآراء والتعبير عن هواجس تؤرق اللبنانيين ونسـبة 
كبيـرة من سـكان البلـدان العربية فيما يتعلق بوضع المسـيحيين في المشـرق 

العربي ومصر.
ان التقاريـر والدراسـات التي تصـدر تباعاً حول هذا الموضـوع تركز دائماً 
علـى ما يحدث من مآسٍ للمسـيحيين العـرب وعن المصاعب التـي تدفعهم الى 
الهجـرة دون ان نـرى خطوات او محـاولات جادة لعلاج هـذا الموضوع حيث 
تتزايـد مخاطـره الـى درجة باتت تهدد خلوّ الشـرق الاوسـط من مسـيحييه 
الذين شـكلوا نسـبة تزيد عن 18 بالمئة من عدد السـكان خلال الحرب العالمية 
الثانية، وقد انخفضت هذه النسبة الى حوالي 6 بالمئة حالياً في مصر، الاردن، 

سورية، فلسطين والعراق مجتمعة.
واذا كانـت الهجرة الاختيارية امتصّت نسـبة لا بأس من المسـيحيين خلال 
القرن الماضي مقرونة مع تهجير قسـري احياناً فالكارثة الكبرى مؤخراً سببها 
«الهولوكوسـت البوشـي» في العراق وتعتبـر هذه الكارثة أسـوأ وأوحش ما 

عرفته المسيحية في البلدان العربية منذ قيامها قبل الفي سنة.
خلال خمس سـنوات تشـرّد وهُجّـر حوالي ثلاثـة ارباع المليون مسـيحي 
عراقـي وقتـل الالوف منهـم ودمّر القصـف الامريكي 35 كنيسـة تدميـراً كاملاً 
وتضررت عشـرات الكنائـس والأديرة وفرّ مئات الالوف مـن البصرة وبغداد 
مخلفين ممتلكات وثروات تقدر بمليارات الدولارات. وللدلالة على قوة الوجود 
المسـيحي فـي العراق نـورد بناء على دراسـات معروفـة ان مسـيحيي بغداد 
يمتلكـون اكثـر من 25 بالمئـة من عقارات وابنية الوسـط التجـاري وقد ضمّت 
نقابة المهندسين حسب مصادرها عام 1988 حوالي 60 بالمئة من المسيحيين بين 

اعضائها فيما زاد عدد الاعضاء المسيحيين في نقابة الاطباء عن 35 بالمئة.
ويلجأ حالياً حوالي 100 ألف مسـيحي عراقي الى مناطق الشـمال الكردية 
وغيـر الكرديـة بانتظار السـفر الى الخـارج كمـا يتواجد في سـورية ولبنان 
والاردن حوالـي 280 ألف مسـيحي عراقي يعانون مصاعـب العيش من اعالة 
وتأمـين مـدارس لأولادهـم وعنايـة صحيـة وغيرهـا. وهـم ينتظـرون ايضاً 

تأشيرات الهجرة الى الخارج.
والذي يؤسـف له ان الانظار تتجه نحو الخارج لطلب الحماية والمسـاعدة 

وتأمـين الهـرب او اللجـوء، علـى الرغـم مـن ان هذا 
الخـارج – امريكا تحديـداً – هو المسـؤول الاكبر عن 

هذه المحرقة التاريخية.
هل يقـدر القادة المسـيحيون ورؤسـاء الطوائف 
المسـيحية العربيـة ان يفعلـوا شـيئاً للحفـاظ علـى 

الوجود المسيحي او للحد من اندثاره على الاقل؟
تمتلك الطوائف المسـيحية العربيـة حالياً مجموعة من القـادة التاريخيين 
القادريـن على انجاز مهمـة كبيرة تضع حداً لهذه الكارثـة او تخفف من عبئها 
علـى الاقـل. ان شـخصيات تتمتـع باحترام عالمـي مثـل: البطريـرك الماروني 
الكاردينـال صفيـر، الكادينـال عمانوئيـل دلّـه، الكاردينـال ميشـال صبـاح، 
البابـا شـنوده، والبطاركة: هزيم، لحام، عيواص، وسـائر بطاركة السـريان 
والاشـوريين والارمن... تمتلك القـدرة وتحظى بالاحتـرام والاصغاء فيما لو 
تحركـت كمجموعة او كمجلس ثابت باتجاه الحـكام العرب دون غيرهم لفتح 
حوار دائم بهدف تأمين حرية العبادة والعمل على اعادة ما أمكن من مسيحيي 

العراق والتعويض عليهم بما امكن او بما يساويهم مع الاخرين.
فالحل في الداخل وليس بالتطلع الى الخارج. قال الاسـتاذ غسـان تويني 
عندمـا زار اسـتراليا فـي اواخـر 1974 رداً على سـؤال يتعلق بحمايـة الغرب 
للمسـيحيين العـرب:» ان الغـرب يبيعنـا ببرميـل نفـط واحد..» وقـال موفد 
فاتيكاني معروف انه زار كاردينال نيويورك السابق اوكونور مرة وطلب منه 
ان يفاتح الادارة الامريكية كي تتدخل لدى حليفتها السـعودية حول موضوع 
حريـة العبادة والممارسـة الدينية والسـماح ببناء كنيسـة علـى ارض المملكة 
اسـوة بسـماح اوروبـا وامريـكا ببناء مئـات المسـاجد على أراضيهـا فضحك 
الكاردينـال اوكونور وقـال: ان الادارة الامريكية مهتمة جـداً بأن تحصل على 

موافقة سـعودية لادخال شحنات الكحول لبعثاتها 
وقواعدهـا داخـل المملكـة ولا تهمّهـا قضايـا الدين 
والعبادة وحرية المعتقد. وفهم ان نيافة الكاردينال 

كان قدم طلباً وخذل.
اذن علـى المسـيحيين العرب ان يزيلوا شـوكهم 
بأياديهم، ولا شـك ان القيادات الدينيـة الحالية وفي مقدمتها غبطة البطريرك 
صفيـر وسـائر اصحاب القداسـة الذيـن ذكرنا اسـماءهم قادرون علـى انقاذ 
الموقـف ووقـف نزيـف الهجـرة والتهجيـر بعمـل جماعـي يتوجهون بـه الى 
الحكومات العربية مباشرة دون التطلع الى الخارج ويقومون بتأسيس هيئة 
ثابتة لمعالجة الامور المسـتجدة والطارئة وخاصة مأسـاة مسيحيي العراق اذ 
من الممكن رعاية ومساعدة الهاربين منهم الى سورية ولبنان والعراق على امل 
اعادتهم فيما لو هدأت الحروب هناك وزالت الممارسـات الوحشـية لميليشيات 

امريكا وايران وانكفأ الاحتلال.
لقد عبرت مراجع اسلامية ومؤسسات دينية وتربوية وشخصات سياسية 
وفكريـة في معظـم البلـدان العربية عـن تخوفها مـن تقلص عدد المسـيحيين 
العـرب. وقد سـمعنا مـن سـيادة المطـران اليـاس شـكور الموجود حاليـاً في 
اسـتراليا ان عدد المسـيحيين في القـدس انخفض الى اقل مـن 2 بالمئة بعد ان 
كان 40 بالمئـة عـام 1967 و52 بالمئة عام 1948. ان النخـب العربية من مختلف 
الطوائـف تـرى في اسـتمرار الوجود المسـيحي حاجة حضارية ولا سـيما ان 

المسيحية عميقة الجذور ووليدة تلك المنطقة.
يقـول الاكاديمـي المصري احمـد دياب في مقال نشـرته صحيفـة «الحياة» 
بتاريخ 11-6-2008: «ان خلو الشـرق الاوسـط من مسيحييه سيفقد المنطقة 
احد العناصر الرئيسية في تقدمها الحضاري، وينسف احد الجسور المهمة بين 

المنطقة والغرب في وقت هما احوج ما يكونان فيه الى مد الجسور وليس قطعها 
او التفريط في احدها، الاهم من كل ذلك ان الشـرق الاوسـط سـيصبح منطقة 
موحشـة تتصارع فيها وعليها اصوليتان: يهودية في اسـرائيل واسلامية في 
جوارهـا، كل منهمـا تعتبر هذا الصـراع مباراة صفرية. لكن المشـكلة الاكبر ان 
اسرائيل ستحاول استغلال هذا الصراع في تجديد دورها الوظيفي في المنطقة 
باعتبارهـا قلعة متقدمة في مواجهة ما يسـمى «الاسـلام الراديكالي» من اجل 

استمرار دعم الغرب لها».
ان هذه الدلائل والمؤشـرات تفـرض على بطاركة الشـرق وقادته الدينيين 
التحرك بعمل جماعي شـجاع يسترجع الوجه المشـرق للمسيحية وللتعايش 

الاسلامي-المسيحي المتجذر منذ فجر الايمان.
وقـد تكون الاوضاع الاقتصادية الراهنة وفورة ارتفاع اسـعار الطاقة التي 
احدثـت نهضـة عمرانية ضخمة فـي الخليج العربـي وغيره وسـيلة لتحويل 
هجـرة نسـبة مرموقة من المسـيحيين للمشـاركة والعمل هناك وهـذا ما يؤمن 

بقاءهم في بلدانهم الاصلية.
هـذه الافـكار راودتنا ونحن نتابع مأسـاة تقلـص عدد المسـيحيين العرب 

واخبار محرقتهم في العراق.
منـذ اسـابيع التقيت شـاباً عراقيـاً يبيـع اوراق ياناصيب على سـيارة في 
مطـار لندن اخبرني بعد التعارف انه مسـيحي من البصرة وسـرد كيف خلت 
تلك المدينة كلياً من عشـرات الالوف من المسـيحيين بعـد الاحتلال الامريكي-

البريطاني، وسـألته لماذا لم يتحرك 40 ألف جندي بريطاني لحمايتكم فضحك 
وقـال: كل مـا فعلوه كان تشـجيعنا على الهـرب ونقلوا بعضنا في سـياراتهم 
المصفحـة، وها نحن نصـارع وزارة الداخلية والاقامة للحصول على تأشـيرة 

بقاء دائم في بريطانيا.
أخيـراً من هو البطل من بين اصحاب القداسـة الكرادلـة والبطاركة العرب 
الذي سيبادر الى اخذ مبادرة تبقي المسيحيين في قلب تاريخ المنطقة كما كانوا 

دائماً عوضاً عن التحدث عن المآسي في الوطن والازدهار في الشتات؟

٭ كاتب لبناني يقيم في استراليا

■ تتم اليوم اكبر صفقة تبادل للاســرى بين اسرائيل و»حزب 
اللــه» اللبنانــي منذ بدايــة هذا القرن، تشــمل الافراج عن خمســة 
لبنانيين، بينهم ســمير القنطار عميد المعتقلين العرب في ســجون 
الاحتلال، واكثر من 160  جثة لشــهداء، معظمهم من حركة «فتح» 

استشهدوا في عمليات فدائية داخل الاراضي المحتلة.
هذا الانجاز الكبير تحقق بســبب استراتيجية تفاوضية متميزة 
اتبعها «حــزب الله» وقيادتــه، تقوم على الصبــر، وطول النفس، 
للوصول الى اكبر مكاســب ممكنة من عدو مراوغ متغطرس، يملك 

تاريخا طويلا في الابتزاز.
هذه الصفقة تعتبر ســابقة، لانها كســرت الكثيــر من المحرمات 
الاســرائيلية، ابرزهــا عــدم الافــراج عمــن تســميهم الحكومــات 
الاســرائيلية المتعاقبــة «الذيــن تلطخــت ايديهــم بدمــاء اليهود». 
فقــد اضطرت حكومــة اولمرت للرضــوخ لمطالب «حــزب الله» في 
الافــراج عن ســمير القنطــار، ومواجهــة احتجاجــات ضخمة في 
الكنيســت والاوســاط السياســية، حتــى ان ايهــود بــاراك وزير 
الدفاع الاســرائيلي اضطر الــى تأجيل زيارة لــه للولايات المتحدة 
لمتابعة تنفيذ الصفقة، والتصدي لحملة الانتقادات الواســعة التي 

يتعرض لها وحكومته.
اليوم ســتعود الى لبنان جثامين مئة وستين شهيدا فلسطينيا، 
من بينهم الشــهيدة دلال المغربــي التي قادت عملية الســاحل في 
تــل ابيب علــى رأس مجموعة مــن رفاقها وخطفــت حافلة محملة 
بالجنود الاســرائيليين لاســتخدامهم كورقة مساومة للافراج عن 
زملائهــا المعتقلين في ســجون الاحتلال، ولم يكــن يتجاوز عمرها 
العشــرين عاما. ولكن تدخل الجيش الاسرائيلي ادى الى اقدامها 
علــى تفجير الحافلة، ومقتل 36 جنديا من ركابها، وفتح النار على 
عشرات السيارات المحملة بالاسرائيليين، وظلت تقاوم حتى نفدت 

ذخيرتها وسقطت شهيدة برصاص الاسرائيليين.
هذه هي المرة الاولى التي يطالب فصيل عربي مقاوم باستعادة 
رفــات الشــهداء العــرب والفلســطينيين، ويحضر لهم اســتقبالا 
شــعبيا تكريما لبطولاتهم، واعترافا بتضحياتهم. وهذه الســابقة 
الثانية تســجل لحزب الله الذي اثبت ايمانه بوحدة الدم والمصير 

المشترك لكل ابناء الامة الواحدة والعقيدة الواحدة.
دلال المغربــي ابنة يافــا، والمولودة في مخيم بــرج البراجنة في 
لبنان تعود اليــوم ورفاقها بعد ان تحققت وصيتها مرتين، الاولى 
عندما لامس جثمانها الطاهر ارض فلسطين، وربما قرب مدينة يافا 
التي حلمت دائما بالعودة اليها، وقد عادت فعلا مقاتلة وشــهيدة، 
ودفنــت هناك لاكثر من 33 عاما. والثانيــة عندما عادت لتدفن في 
مقبرة الشهداء في لبنان قرب مخيمها، ووسط رفاقها، وعلى بعد 
خطوات من بيت اهلها، حيث ستتمكن والدتها، وشقيقها الصغير 

الذي لم يعرفها حية، من ملامسة نعشها، والصلاة على روحها.
انــه انجــاز كبيــر تحققــه المقاومــة اللبنانيــة في زمــن الخنوع 
العربــي الرســمي، حيث عزت الانجــازات والانتصــارات. فاليوم 
ســيدخل التاريخ باعتباره ســجل حرصــا عربيا واســلاميا على 
اكرام الشــهداء، والمطالبة برفاتهم، بحيث لا يبقى هذا الامر حكرا 
على الاســرائيليين، الذيــن ظلوا دائمــا يعايروننا بعــدم الاهتمام 
بشــهدائنا، وانهم فقط الذين لا يهدأ لهم بال حتى يعود اســراهم 

الاحياء والاموات.
نقول شكرا للمقاومة اللبنانية، وللسيد حسن نصر الله زعيمها 
الــذي رد الاعتبار لشــهدائنا، وضــرب مثلا نادرا فــي الوفاء لهم، 
ولهذا الاصرار ينتصر في معاركه ضد الاسرائيليين، ويحرر ارض 
بلاده، بينمــا باتت الهزائم هي «الانجاز» الوحيــد للزعماء العرب 

الآخرين.

محمد كريشان

د. سعيد الشهابي٭

بطرس عنداري٭
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• وزيــر العدل الاردني الســابق محمد الحموري 
دعــا إلى تشــكيل جمعيــة للدفــاع عن الدســتور، 
واصفــاً قانــون الاجتماعــات العامــة الــذي أقره 
البرلمان مؤخراً بأنه غير دستوري. وقال في مقال 
نشــرته صحيفة « العرب اليــوم» الثلاثاء إن «نص 
قانــون الاجتماعات مخالــف للدســتور»، مطالبا 
رئيس الــوزراء المهندس نادر الذهبي بوقف «هذه 

المخالفة «. 

• رئيــس الــوزراء الليبــي البغـدادي المحمودي 
يصل اليوم الأربعاء إلى إيطاليا في زيارة تستغرق 
يومــين . ومــن المقرر أن يشــارك في حفــل افتتاح 
مؤسســة «ميديديــا» تلبيــة لدعوة شــخصية من 
رئيســها عضو مجلس الشــيوخ ووزيــر الداخلية 

الأسبق جوزيبي بيزانو.

• انطلقت فعاليات اليوم الأول من مهرجان «يوم 
الشــبيبة العالمي» التي تستمر ستة أيام باحتشاد 
أكثر من 150 ألف شــاب في «بارانغــارو» بالقرب 
مــن ميناء ســيدني. ولدى وصول رئيــس الوزراء 
الأســترالي كيفن رود إلى المســرح علا التصفيق، 
وألقى التحية على الشبيبة المشاركين في المهرجان 
بلغــات متعددة مــن ضمنهــا الألمانيــة والإيطالية 

والفرنسية.

• بــدأ المدير التنفيــذي للوكالــة الدوليــة للطاقة 
نابـوو تانـاكا الثلاثاء زيارة رســمية إلى الجزائر 
تســتمر يومــين. وقــال وزيــر الطاقــة والمناجــم 
الجزائري شـكيب خليل، الرئيــس الحالي لمنظمة 
الــدول المصــدرة للنفط (أوبــك) أن زيــارة تاناكا 
الأولــى للجزائــر تهــدف إلــى «تبــادل المعلومات 

والخبرات بين الهيئة التي يرأسها ومنظمة أوبك»

•  اعلــن نــادي ويغــان الانكليزي لكــرة القدم ان 

المهاجم الدولي الفرنسي الســابق اوليفييه كابو 
سيخضع لفحص طبي روتيني اليوم الاربعاء.

وكان النــادي قــد وافــق علــى انتقالــه مقابل 4.4 
ملايين يــورو. وانضــم كابو الموســم الماضي الى 
برمنغهــام، ومنذ عام 2004 تاريخ فســخ عقده مع 
اوكســير الذي بدأ مســيرته معه، لــم يصمد كابو 

سوى موسم واحد مع كل ناد انضم اليه.

• اعلن الاتحاد العـــــماني لكــرة القـــدم الثلاثاء 
انه عين الفــــــرنســي كلـود لـوروا مدربا جديدا 
لمنتخبــه بــدلا مــن الاوروغوياني خوليو سـيزار 
ريبـاس. ولــم يوضــح الاتحــاد تفاصيــل عقــد 
الفرنســي لوروا التي سيكشــف عنهــا في مؤتمر 
صحافــي بعد مشــاركة المنتخب فــي بطولة غرب 
اســيا الخامســة من 7 الى 16 آب (اغســطس) في 

طهران.

•  توفــي تشـارلز دجوفـي، منتج أفــلام المخرج 
الأمريكــي وودي ألـن، عن عمر ناهز 78 ســنة في 
مركز ســيدرز ســيناي الطبــي بعد صــراع طويل 
مع مــرض في الرئــة. وقد حصد دجوفــي جائزة 
أوسكار لإنتاجه فيلم «آني هول» الذي كان حصد 

4 جوائز في العام 1977.

عاليا مع النسور
 يا سمير

رشاد أبوشاور
يا سمير: ســتقرأ بعينيك جبال الجنوب الشــامخة، وأنت في جوف 
طائرة هليوكوبتر لبنانيّة، ســتنقلك مــن رأس الناقورة إلى مطار بيروت 

الدولي.
قبــل ثلاثين ســنة، عبــرت البحر إلــى الســاحل الفلســطيني، البحر 
الفينيقــي الكنعانــي، الذي راده أســلافك قبل ألوف الســنين، وجعلوه 
بحيرتهــم، لا اســتبدادا، ولا تجبّــرا، ولكن تجــارة، وثقافــة، وصداقةً، 

ومعرفةً .
أرسيت زورقك الذي حملك ورفاقك في مياه (نهاريا)، واقتحمت في 
الفجر أرضا عربية فلســطينيّة اســتباحها الغزاة، وفي الخطّة اختطاف 
بعــض الصهاينــة بهدف تحرير رفــاق، وأخوة وأخوات، يرســفون في 

الأغلال منذ سنوات.
لم تأت الرياح بما يشــتهي زورقكم، فاضطررتم للدفاع عن أنفســكم، 

فاستشهد اثنان، وأسرت وصاحبك أحمد.
أنت يا سمير حكموا عليك 542 سنة ..فقط! 

لكنك تحلّق اليوم في ســماء لبنــان، تعبر جبالاً، وســهولاً، وغابات، 
وفــي ذاكرتك المكتظّــة تعود ملامح وقامــات رفاق رحلــوا، ودفنوا في 
مقابر الشــهداء المنتشــرة في أكثر من مدينة عربيّة، أو ذابت أشــلاؤهم 
في تراب لبنان، وفلســطين، على قمم الجبال، وفي السهول، أو طوتهم 

أمواج البحر الذي حمل زورقكم.
الطائــرة تهدر عابــرة فضاء لبنــان الجنوبي، وأنت تتأمّــل الغابات، 
وشــعاب الوديان، والذرى، قارئا بطولات من هزمــوا العدو عام 2000، 
وأذلوه في الحرب التي لن ينســاها عام 2006، تلك الحرب التي اندلعت 

من أجل حريّتكم، أنتم الأسرى، والشهداء والشهيدات (الأرقام)!.
ســتهبط الهليوكبتــر بــك وبأخوتك في مطــار بيروت، لاســتقبالكم 
رســميّا، ومن بعد تنتقل لمســافة قصيرة فإذا بك فــي بيتك، في (خلدة) 
التي استشهد على ثراها العقيد البطل عبد الله صيام دفاعا عن (بوابة) 

بيروت، ومعه تسعة من خيرة رجاله.
 من مطار بيروت، من الاســتقبال الرســمي ســتنتقل إلى الاســتقبال 
الشــعبي في (خلدة)، لتلتقي على اســم فلســطين، ولبنــان، والعروبة، 
بحشــود مــا كانت تعرفك قبل ثلاثين ســنة، ولا ســمعت بــك، وها هي 
اليوم ترفعــك وتعلنك بطلها بجدارة، رمزا للصبــر، والصمود، وصلابة 

الجوهر.
هذه جموع يا سميرلا تزحف للترحيب بحاكم بكّل هذا الحبّ، فلقاؤها 
اليوم بك هو استفتاء على (المقاومة)، ومبايعة لها في فلسطين، ولبنان، 

والعراق.
  السيّد حســن ليس حاكما، ولكنه بطلها، ورمزها، ولذا ترفع صوره 

حتى في الأزهر الشريف! 
من أرض الجنوب المنتصر، وحتى بيروت، ســتزحف الجموع  لتلقي 
ببطلها الذي لم يخنع في الســجن، وتعايش مع قضبان الزنزانة، ووثق 
بأن أخوة الســلاح لــن يتركوه في الظلام للنســيان ولعــدو لئيم حقود 

عنصري.
مــن قرى الجنوب، والشــمال، من بيــروت العنيدة بطلــة 1982، بطلة 
المقاومة التي انطلقت شــرارتها من شارع الحمرا برصاصة من مسدس 
فتى لبناني جســور نفّــذ حكم الإعدام فــي ضابط مســتهتر، جلس في 
(الومبي) مســترخيّا، غافلاً، وفي ظنّه هو وجيــش الاحتلال أن بيروت 
العريقة ..استسلمت، أســلمت مفاتيحها، وأقدارها، فإذا بها أوّل مدينة 

عربيّة تتحرّر بالمقاومة، ولا تكتفي فتلاحق محتلّي لبنان..وتقهرهم !
من مخيمات الشــهداء، والفقر، والجوع، والمعاناة، ســتزحف جموع 
الفلســطينيين لاحتضانك، وســتكلّل رأســك براية فلســطين، فأنت ابن 
فلســطين، كما أنت ابن لبنان، وابن كل العرب، وكّل الأرض العربيّة التي 

ترى فيك كبرياء المقاوم والمقاومة .
أنت يا سمير عرفت دورك، ورسالتك، والهمّ الجليل الذي حمّلتك إيّاه 
أمتك، فكنت على قد الحمل وزيادة، ومع كّل المعاناة في الأســر لم تقنط، 
وها أنت تنتصر على الســجن، والقضاة المجرمــين الذين اصدروا عليك 
أحكام المؤبدات لتكون عبــرةً، والأطباء الذين لم يخرجوا الرصاصة من 
رئتك لتتعذّب ليل نهار في عتمة الســجن، وأجهزة الموســاد التي لم تبق 

لديها وسيلة للحرب النفسيّة التي شنّتها عليك لتحطيم روحك .
بلغتك أنباء الانكسارات فازددت تشبثا بفلسطين!

تابعــت أنباء التنــازلات، فعاهدت فلســطين وأنت فــي زنزانتك على 
القبض على جمرها.

آخيت الرصاصة التي في الصدر لصق الرئة، وبالقليل من الأكسجين 
الذي يدخل قصباتك الهوائية، همســت لها: أنت عربيّة يا فلســطين، لنا 

معك دم ولحم وتراب وتاريخ وجغرافيا و..مستقبل .
يا ســمير، قبل أيّام أوحى لنا غسّان بن جدّو، في الحلقة الخّاصة من 

(حوار مفتوح)، بأن اللقاء القادم سيكون مع بطل غير عادي.
 هكــذا وعدنا في الحلقة التي أعدها بمناســبة الذكرى الثانية للحرب 
الصهيونيّة العدوانية على لبنان، التي تبهدل فيها جيش العدو، وانهارت 
قيادته في الميدان أمام بضعة ألوف من المقاومين، و..في مواجهة شعب 
لبنان العنيد، الذي لم تهن عزيمته تحت القصف التدميري غير المســبوق 
فــي أية حــرب عشــناها أو ســمعنا عنها، اللهم ســوى ما جــرى لمدينة 
(دريســدن) الألمانيّة، التي هدّمتها طائرات الحلفــاء في الحرب العالميّة 

الثانية.
غســان بن جدّو أوحى لنا بأننا يوم السبت القادم سنلتقي ببطل غير 
عادي ..ألســت أنــت البطل غير العادي يا ســمير؟ أيكــون أن نراك على 
الشاشة مباشرةً  أيها الحبيب، ونسمع منك القليل مّما رغبنا أن نسمعه 

ومنذ سنوات، بصوت عال رغم آلام الثلاثين عاما سجنا؟!
أمنيّــة نريدهــا أن تتحقــق، ها هي علــى مقربة مــن العــين، والقلب، 

والروح.
يا ســمير، ملايين العرب باتوا يعرفونك، ولذا لن يكون الوصول إليك 
لمعانقتك ســهلاً، وإن كنت ســأبذل جهدي لمعانقتك، فمن حق كل عربي 
تابع وقرأ مواقفــك وكلماتك الصادقة في كل مفصــل نضالي، لبناني، 

فلسطيني، ومن أي قطر عربي، أن يعتبر نفسه صديقا لك.
مــن حــقّ (أم جبــر وشــاح)، رفيقك فــي الســجن، الذي تحــرر منذ 
ســنوات قليلة، والتي تبنّتك لســنوات فصــرت فلذةً مــن كبدها، والتي 
التقيتها شــخصيّا قبل سنتين في بيروت، وكانت في زيارة لأسرتك في 
الجبل، في قريتك مســقط رأســك( عبيّة)، وحملت في قلبها حب ووفاء 
فلســطين، ومضت إلــى ذويك ومعهــا رفيقك جبر وشــاح، ابنها المثقّف 
المناضل الميداني الكبير، شــقيقك في (التجربة)، ليجتمع شــمل الأسرة 
الواحدة، اللبنانيّة الفلســطينيّة  ..أن تفرح، وتزغرد، هناك في غزّة، وآه 
لــو كان معبر رفح مفتوحــا، لنلتقي بها في بيتك، رغم عناء الســفر على 
الســيّدة - الأم، التــي بلغت الثمانين، ونفرح بفرحة لقــاء الابن اللبناني 

وأمه الفلسطينيّة.
قبــل ســنوات يا ســمير الغالــي، وبعــد أيّام مــن عملية (جمــال عبد 
الناصــر)، التي قدتهــا، وقفت خطيبا فــي عاليه، في حفــل تكريمي لك 
ولرفاقك، وخاطبت الســيّدة التي رعتك، وأهلك في الجبل، وأقسمت أن 
من يعش منّا ســيلتقي بســمير، وأن سميرا ســيتزوّج، وينجب، ويكتب 

تجربته، ويضيف خبرةً لمن سيأتون بعده.
ها هو الأمل يتحقق، لا بالمساومة، ولكن بالمقاومة.

يا ســمير، هنــاك رجل بعمامة، أرى ابتســامته الرائقــة الواثقة، وهو 
يتابع عمليّة نقلك وإخوانك من أرض الجنوب محررين، محلّقين في سماء 
لبنان، و..بلقائكما سترى الأمّة صورة تليق بكما: السيّد بوعده الصادق 
وأنت بصبرك وصلابتك، وابتسامتكما تضيء في قلب كّل عربي مؤمن 
ومحب لفلســطين، فخور بلبنــان المنتصر بمقاومتــه، لا بضعفه، والذي 

(أهدى) العرب أعظم الانتصارات في زمن اليأس والخراب. 

صدمة في الشارع الأردني لان سعر العدس أغلى من دجاجة
عمان «القدس العربي»:

رغم ان الحكومة  تعتبر الأسـعار التحدي الرئيسـي لها 
إلا ان  ديناميكية تزايد الأسعار في السوق دفعت الأردنيين 
لتغيير الكثير من قواعد الإسـتهلاك والغذاء وأثرت بشكل 
أساسـي ليس على نمط الإستهلاك فقط لكن على الضيافة 
والمجامـلات الإجتماعية وعلى تركيبة موائد الطعام داخل 

غالبية البيوت.
وأكثـر مـا أدهـش الأردنيـين الفقـراء هـو السـعر الذي 
وصلت إليه مادة غذائيـة هي العدس، فقد لاحظت جريدة 
«الرأي» فـي تقرير طريف لها ان العـدس انتقل  من مقدمة 
القائمة الغذائية للمواطنين الفقراء ومحدودي الدخل الى 
ذيلهـا بعد الارتفاع الهائل على أسـعاره والذي سـجل في 
بعض المحـال التجارية أمس مبلغ 2.5 دينار للكيلو متفوقا 
علـى أسـعار لحـوم الدواجن والكثيـر من المـواد الغذائية 

الأخرى . 
ولم يخف مواطنون حالة من الدهشـة انتابتهم بعد أن 
وصـل العدس لمسـتويات سـعرية خيالية غير مسـبوقة ، 
معتبرين أن هذه المادة التي كانت تشكل طبقا رئيسيا على 
موائدهـم بعد الغـلاء الذي نـال اللحوم بأنواعهـا والأرز 
والخضـار انضمت حاليا للأصناف صعبة المنال بالنسـبة 
اليهم والتي لا تتناسـب ومخصصاتهم المالية للانفاق على 

الغذاء . 
 ويعنـي ذلـك ببسـاطة شـديدة ان طبق العـدس الذي 
يشـكل مـادة غنيـة بالبروتينـات إنزاح بسـبب الأسـعار 
للأثريـاء ولم يعـد في متنـاول الفقراء يوميا، فسـعر هذه 
المـادة لـم يتجـاوز ولا فـي الأحلام فـي الماضي  سـعر ربع 
دجاجة واي دجاجة الآن في الأسواق يمكن ان تكفي عائلة 
بأكملها خصوصا  وان  ربات المنازل في البيوت ذات الدخل 
المحـدود تطهو الدجاجـة  الواحدة على أربـع  طبخات كما 

تقول السـيدة حسـنية   عبدلله التي تقـدم يوميا لأطفالها 
السـتة ربع دجاجة مفتتة ومسـحوبة العظام مخلوطة مع 
وعاء من الأرز رغم ان دخـل زوجها يتجاوز 600 دولار في 
الشـهر وهـو مبلغ كبير قياسـا  بالمعدل العـام للرواتب في 

الأردن.
 وقصـة الدجاج أصبحت مألوفة في أوسـاط الأردنيات 
الفقيـرات، فبعـض الإسـلاميات النشـطات فـي الأحيـاء 
الفقيـرة تقـدم دورات متخصصة بترشـيد الطبخ والطهي 
مـن بينها محاضرات في أفضل طريقة لتسـحيب الدجاجة 

وإستثمار كل  قطعها في عدة  مناسبات.
 وفـي الماضـي القريـب كان الأردنـي الفقيـر  او حتـى 
متوسـط الدخـل يعتمـد علـى العـدس حصريـا لتعويض 
نقـص البروتين فـي غـذاء أطفاله لكـن في الأسـواق الآن 
انـواع مـن اللحـوم هنديـة وصينيـة المنشـأ أرخـص مـن 
العـدس الذي وصل إلى مسـتويات تسـعير غير مسـبوقة 

وغيـر مألوفة. ويعيـد  تجار المواد الغذائية ارتفاع أسـعار 
العدس لهذه المسـتويات لارتفاع أسـعاره في بلاد المنشـأ 
وعلـى وجه الخــصـوص تركيا بعـد توقف سـوريةا عن 
تصديره منذ مـدة .  وقال نقيب تجار المواد الغذائية خليل 
الحـاج توفيـق ان العديـد من تجار المـواد الغذائيـة قاموا 
بابرام عقود لاسـتيراد العدس من استراليا وكندا بكميات 
كبيرة يتوقع وصولها الى الأسواق المحلية قبل حلول شهر 
رمضان ، وسـتكون أسـعاره أقل من العدس التركي المنشأ 

المتوفر بصورة حصرية الآن في الأسواق . 
وبإنتظـار إسـتقبال الأسـواق للعدس الكنـدي الذي لا 
يعرف طعمه بالنسـبة للأردنيين  يشـكل إرتفاع هذه المادة 
صدمـة حقيقية للناس في الشـارع خصوصـا وان الذائقة 
الأردنية إعتمدت أساسا على النوع التركي ولا يعرف الآن 
ما إذا كانت ستتقبل  الطعم الكندي مع ان الأردنيين خبراء 

عمليا في إنتاج وزراعة العدس.

التعليم العالي يحمي 
من الموت بالسرطان

■ واشـنطن - يـو بـي اي: وجد بحـث أمريكي جديـد ان فائـدة التعليم 
العالي لا تقتصر على العقل وحسب وإنما الجسم أيضاً، إذ يجعله أقل عرضة 

للموت نتيجة أنواع معينة من السرطان.
فقد أشارت دراسة أعدتها لجنة مكافحة السرطان الأمريكية ان الأشخاص 
الذين يحملون شـهادات جامعية أو تعلموا لأكثر من 16 سـنة معرضون أقل 

من غيرهم للموت بسبب سرطان الرئة والبروستات والثدي والقولون.
وقال الباحثون في بيان صحافي أصدروه أمس الاثنين ان التعليم ساهم 
فـي تقليـص معـدلات الوفيات في أوسـاط الرجال البيض والسـود بسـبب 
سرطان البروسـتات والقولون والرئة، والأمر عينه ينطبق على النساء في 

ما يتعلق بسرطان الثدي والقولون والرئة.
لكـن الاسـتثناء الوحيـد يكمن لـدى النسـاء السـوداوات في مـا يتعلق 
بسـرطان الرئـة إذ لم يتبين ان التعليم العالي يسـاهم فـي تقليص الوفيات 

نتيجة هذا النوع من السرطان. 

التلفزيون يضر الأطفال
حتى عندما لا يتابعونه

■ واشنطن- يو بي اي:  أظهرت دراسة جديدة ان الأهل الذين لا يطفئون 
التلفاز في منزلهم طيلة اليوم يعيقون نمو أطفالهم.

وذكـرت صحيفـة «يـو إس آي تـوداي» الأمريكية انـه بعدمـا كان أطباء 
الأطفـال يدعون إلى عدم السـماح للأطفال دون الثانية من العمر بمشـاهدة 
التلفاز، فقد أظهرت دراسـة جديدة نفذها علماء نفـس ان وجود تلفاز يعمل 

في أي مكان من الغرفة يعتبر «مسيئاً» للأطفال.
وقام الباحثون خلال الدراسة بمراقبة 50 طفلاً تتراوح أعمارهم بين سنة 
و3 سنوات لمدة ساعة فيما كانوا يلعبون في غرفة صغيرة فيها أنواع متعددة 
من الألعاب، فيما يجلس الأهل جانباً وفي نصف الجلسة يتم تشغيل التلفاز 

وعرضت حلقة من برنامج «لا يفهمه الأطفال».
ووجـد الباحثون بعد تصوير تصرفات الأطفال طوال الجلسـة ان انتباه 
من نظروا إلى التلفاز لبعض الوقت قد تشتت عن اللعب، فقد انخفضت حدة 

اللعب تماماً كما تركيز الطفل على اللعبة.

التفكير الإيجابي يحمي قلوب الرجال
■ روشستر - يو بي اي: قال باحثون أمريكيون ان الرجال الذين يظنون 
انهـم في خطر أقل من المعدل للإصابة بأمراض تصيب شـرايين القلب هم في 

الواقع أقل عرضة من غيرهم للإصابة بهذه الأمراض.
ووجـد الباحث فـي المركز الطبـي في جامعة روشسـتر الدكتـور روبرت 
غراملينـغ ان الرجال الذين يفكرون في انهم ليسـوا فـي خطر كبير للإصابة 
بأمراض شـرايين القلب معرضون 3 مرات أقل للموت بسبب الأزمات القلبية 
والجلطـات. وقـال غراملينـغ ان هذا التأثيـر لا ينطبق على النسـاء مرجحاً 
ان السـبب وراء ذلك هو ان الدراسـة بـدأت في العـام 1990 عندما كان يظن 
ان مـرض القلـب يهـدد الرجـال بشـكل رئيسـي، وكانـت النسـاء لا يفكـرن 
بهـذا الموضـوع بشـكل كبير. يشـار إلـى ان الدراسـة، التي نشـرت في عدد 
تموز(يوليو) ـ آب (أغسـطس) من مجلة «أنالز أوف فاميلي ميدسين»، دامت 
15 سنة وشملت 2.816 راشدا تتراوح أعمارهم بين 35 و75 سنة وليس لديهم 

تاريخ في أمراض القلب.

اعتراض كبير على إخلاء سبيل مجرمة
 بسبب معاناتها من السرطان

■ لـوس أنجلـس - يو بـي اي: أظهـرت أوراق رسـمية أن مجلس إخلاء 
السـبيل المشـروط في ولاية كاليفورنيا الأمريكية يتعرض لضغوط من أجل 
منـع إطلاق سـراح سـوزان أتكينز، العضو السـابق فـي عائلة «مانسـون» 

الإجرامية، والتي تعاني من المراحل الأخيرة لمرض السرطان القاتل.
وسـيدرس المسـؤولون في المجلس ما إذا كانوا سيطلقون سـراح أتكينز 
قبل قضاء فترة حكمها اسـتناداً إلى ما يسمّى «أسـباب التعاطف» بحجة أن 
الولاية سـتتكبّد أكثر من 1.2 مليـون دولار لتوفير الرعاية الصحية والأمنية 

لأتكينز التي شخّصت إصابتها بسرطان الدماغ في آذار (مارس) الماضي.
وذكـرت صحيفة «لوس أنجلـس تايمز» أن مجلس الاسـتماع إلى طلبات 
إخلاء السـبيل المشـروط تلقـى أكثر من 100 رسـالة تتعلـق باحتمال إخلاء 

سبيل أتكينز من السجن ومعظمها تعارض السماح لها بهذا الإجراء.
ووجه مدعي عام مقاطعة لوس أنجلس ستيف كويلي رسالة إلى المجلس 
قـال فيهـا إن «جرائـم أتكينـز الرهيبـة لوحدها، تحجـب عنها طلـب إطلاق 

سراحها» لأنها مريضة.

حُسن التعامل مع الإجهاد يجلب السعادة في العمل
■ نيويورك - يو بي اي: أظهر مسـح دولي أن العمال السـعداء هم أولئك 
الذيـن يشـعرون بالرضـا عـن مهاراتهـم في السـيطرة علـى حالـة الإجهاد 
التـي تصيبهـم. وذكر موقـع «ميند تولز» الأمريكي ان المسـح الذي شـمل 10 
آلاف شـخص وشـمل 139 دولة من بريطانيـا حتى اليابـان، أن 66.3٪ من 
المستطلعين الراضين عن قدرتهم على التحكم بحالات الإجهاد التي يصابون 

بها، هم الأسعد في عملهم.
في المقابل، أشـار 42.٪ من المسـتطلعين غير السعداء في عملهم إلى أنهم 

غير راضين عن قدرتهم على التعامل مع الإجهاد.
وتوصـل الباحثون في «مينـد تولز» بعد مقارنة الاختلافـات في المهارات 
الأخـرى فـي العمـل مثـل إدارة الوقـت والتواصـل والعمل ضمـن فريق، ان 

التعامل مع الإجهاد هو الأمر الذي يختلف بشكل كبير من عامل إلى آخر.

بلدة إيرلندية قررت صبغ 
وجوه كل سكانها باللون الأزرق

■ لنـدن – بريطانيـا - يـو بـي اي: قـررت بلـدة فـي مقاطعـة موناغـان 
الإيرلندية التحول إلى بحر أزرق من خلال صباغة وجوه كل سكانها باللون 
الأزرق وارتدائهم شـخصيات السـنافر الشهيرة سـعياً وراء الحصول على 

تحطيم رقم قياسي والدخول إلى موسوعة غينيس للأرقام القياسية.
وذكـرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سـي) إن في الذكرى الخمسـين 
لولادة شخصيات السنافر الكرتونية الشهيرة، قرر منظمو مهرجان «موكنو 
مانيا» في كاسـلبلايني كسر رقم قياسي يتعلق بوجود أكبر عدد من السنافر 

في مكان واحد. 
وقال منظم المهرجان تومي ماكغواير «لاقينا ردوداً إيجابية من الناس من 

كافة الأعمار».

كيلي مينوغ تخطط لجولة أسترالية

احوواااللل االلنناااسسس

■ سـيدني- أسـتراليا - يـو بـي اي: تجري أميـرة البوب 
الأسـترالية كيلي مينـوغ محادثات من أجل القيـام بجولة في 

بلدها الأم أستراليا مع حلول نهاية هذه السنة.
وذكـرت وكالة الأنبـاء الأسـترالية «آي آي بـي» ان المروج 
الموسـيقي مايكا غودينسكي أعرب عن أمله في أن تغني مينوغ 
أمـام الجماهير الأسـترالية فـي كانون الأول(ديسـمبر) المقبل 
بعد الانتهاء من جولتها الأوروبية التي تبدأ في آب(أغسطس) 

المقبل وتتضمن 53 موعداً.
وقـال غودينسـكي «إذا سـارت الأمور على ما يرام فسـوف 

نحدد مواعيد إضافية في نهاية السنة».
وأضـاف «مـا زال علينـا البحـث في عـدد الحفـلات الممكنة 
وفي أيـة مدن، لكنني سـأبذل كل جهد ممكن للتأكـد من إحياء 

الحفلات».
يشـار إلـى ان جولـة مينـوغ التي تشـمل 21 دولـة وتحمل 
اسـم «كيلي إكس 2008» شـهدت حماسـة كبيرة فـي بريطانيا 

وأوروبا.
مينـوغ  البريطانيـة  «الإندبندنـت»  صحيفـة  ووصفـت 

«بعبقرية البوب» 

15 سنة لجمع 
رسائل حب ممزقة 

■ لنـدن – بريطانيـا - يـو بـي اي: 
أمضـى رجل 15 سـنة محـاولاً جمع ألفي 
قطعة من رسـائل حب كان قـد كتبها إلى 
زوجته المتوفاة التـي مزقتها يوماً عندما 

رأت أحدهم يقرأها.
البريطانيـة  الإذاعـة  هيئـة  وذكـرت 
(بـي بي سـي) ان تيد هاورد (82 سـنة) 
كتب 82 رسـالة إلى زوجتـه مولي طوال 
7 سـنوات خلال تنقله فـي أوروبا، لكنها 
يوم اكتشـفت ان أحدهـم كان يقرأها في 

العام 1953 عمدت إلى تمزيقها.
رامسـي  مدينـة  مـن  هـاورد  وبـدأ 
البريطانية بجمع القطـع في العام 1993 
وانتهى من هذا الأمـر اليوم الثلاثاء بعد 

3 سنوات على وفاة زوجته.
وكان هاورد كتب الرسـائل على ورق 
مـن الفنـادق فيمـا تنقـل بـين بريطانيـا 
وإيرلنـدا وفرنسـا وهولنـدا فـي أواخر 
الأربعينيات وأوائل الخمسـينيات، غير 
ان زوجتـه مزقت كل رسـالة إلى حوالى 
20 قطعـة مـا حـول الرسـائل إلـى ألفـي 

قطعة صغيرة.

سرق المنزل ونسي 
محفظته فيه

■ نيويـورك- يـو بي اي: قـال رجل 
أمريكـي مـن مدينـة نيويـورك تعـرض 
منزلـه لعمليـة سـطو، أن منفـذ العملية 
فضح نفسـه حين عاد إلى موقع الجريمة 

لاسترداد محفظته.
وذكـرت صحيفة «نيويورك بوسـت» 
 49) كانلسـكي  يعقـوب  ان  الأمريكيـة 
عامـاً) أوضح ان الرجـل الذي ظهر فجأة 
على بـاب منزله وقال انه تـرك محفظته 
فـي الداخـل، زعم أنـه كان دخل الشـقة 
لاسـتخدام المرحـاض، غيـر ان الحجـة 
بـدت واهية واضطر السـارق للاعتراف 

بأنه أخذ 200 دولار من غرفة النوم.
وقال كانلسـكي «لم أنتبـه أن المال قد 
سرق». وحين دخل غرفة النوم لاحظ ان 

المبلغ قد اختفى.
وطلـب كانلسـكي مـن الرجـل إعادة 
كان  الشـرطة  وصلـت  وعندمـا  المـال 
السـارق فيكتور ماريـن (20 عاماً) يعيد 
الأوراق الماليـة إلـى كانلسـكي الواحدة 

تلو الأخرى.

سبح 10 كيلومترات 
لإنقاذ صديقه

■ بـاي سـيتي - يـو بـي اي: نـوه 
ميتشـيغان  ولايـة  فـي  المسـؤولون 
الأمريكية برجل خمسـيني سـبح مسافة 
حيـاة  إنقـاذ  أجـل  مـن  كيلومتـرات   10
صديقه الـذي عثر عليه متمسـكاً بقارب 

مقلوب.
إم»  إي  إن  «دبليـو  محطـة  وأفـادت 
حـرس  فـي  المسـؤوليمن  ان  الأمريكيـة 
الشـواطئ الأمريكية قالوا ان قارب صيد 
روبـن هايـت (51 سـنة) وجـين ليزوت 
انقلب ما اضطر ليزوت لأن يسبح مسافة 
10 كيلومترات باتجاه الشـاطئ في مياه 
حرارتهـا 20 درجة مئوية مـن أجل طلب 

المساعدة لصديقه الذي يواجه الخطر.
ونـوه المسـؤولون بخطـوة ليـزوت 
خصوصـاً  للإعجـاب  والمثيـرة  المؤثـرة 
المروحيـات  إرشـاد  فـي  نجـح  بعدمـا 
وقـوارب الإنقـاذ إلى مـكان صديقه (45 

سنة).


